0-1-7 
7 


ها لا تن والم تكسن الاين 
رحانةاةصوليين و بن وا ليا نب 


3 1 . 
.2 صوةوهو 2 سن 0 ٠‏ 
اا اا 9 0 ا 0 و 
ر(إزى/ سور رع )ساو بد . 6 رسو ري 
نجه الله هَحَالن ا انوي 
ا 
(965 ا ؟آؤة/اه ) 1 الا ا 0 


, 


رايب ا 
ذ ب" 3 


3 0 


خينا 


كات 


0- 


285/1 جاط ل2 1 2010 لامك 02100 له د 


لدسسسيةا 
0 


2 


ل رمن 2 ا رشي !ا ل اس ني 9 ركع مط رم 1279113 12 تبج جب 13 13 د 


د د ا ل 1 0 


77 
لى 


0“ 


4 


بولسا 


ا تع ا ا ا ا ا ا م 


قتا انها رجه +2 لاقن 21 لاقع جام راعسدح نا و شيك لع ل يي الح نمدم لحكل يكن 


لكك ١‏ 
مكلخ 


ذا للسعبير 


كأليث 
يان لصُوليينَوَامَكلنَوَا انين 
بمو ران 


تَحَسَهاللْهعكَالا 
(55/ا- كولاه ) 


و ور ٠٠‏ - 
بف 40 
شرف كد مده 


انر عرنا نالفاي 


الكتاب ييا 
المؤلف ‏ سيور 


الطبعة الأولى : ١4:؛اه‏ ١٠١٠م‏ 


الرقم الدولي : 978-9933-610-22-7 


لايسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أوأي جزء منه » ويأي شكل من 
الأشكال ‏ أونسخه أو حفظه 
4 أي نظام إلكتروني أو 
ميكانيكي يمكن من استرجاع 
الكتاب أوأي جرء منه ؛ وكذلك 
ترجمته إلى أي لغة أخرى دون 
الحصول على إذن خطي مسبق 
من الناشر. 


ا 


للطباعة 0 


سورية - دمشق - حلبوني 
هاتف 1١١ 77؟7١51:554 ١‏ 97+ /رص .ب "١/11١١‏ 
جوال بلصت ته / 51151417581 أكقه 


مره6©011211.6نام. 01/2 0313163 
0 
0 م4 ب قا 2 جا ل 37 شمرل حت ات جل واجمت هي وات لك جاجز لكب تحجر لنب و : جز للب 


2 
7 


/ 
ا 


سكعنا نع رك يع سمه 


: 


20 6720 015205720502150 215215701555721 720152522057177 112221 1 1 


لظ بارج راهظا 7 رهط 21 32 اي ل كت :0270 لويد :000 دونه برد 


1 


0 


د ب ا 


0 


0 


ري 
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لله الحمدٌ الحادث والقديم » وعلى نبيّه أفضلٌ الصلاة والتسليم . 
ولمر : 
فالإيمانُ بالله تعالى طمأنينة نصح القلب والبدن » وراحة بال في دنيا 
الأشغال , التي حيِّها ميت وجديدها بال » وعافية لن يعرف قدرّها إلا من جاوز 
القنطرة » وصارٌ إلى ديار نائية ظاهرُها خراب ٠‏ وباطنها نار تأجَجْ وجنّه تبهج ومن 
دونهما حجاب ٠‏ لا سبيلَ إلى التصديق بها إلا خبرُ مؤيّدٌ بخرق عادة ٠‏ ونية 
خالصة لوجه الله تعالى وسويٌ عبادة » ومن قبل ومن بعد مشاعل التوفيق » الهادية 
إلى سواء الطريق . ْ 
اجلسل يوماً إلى عنيدٍ لا يطريُّ حديث الإيمان » واذكن له من حقائت الدنيا 
ومصيرها » وما جُبلَتْ عليه من كدر وابتلاء » وحاول أن تسمعَهُ صياحًها المستمء 
بتحذير الناس أن يغترُوا بها » وبيّنْ له أنّها لا تصلحٌ أن تكون دارَ سعادة فضلاً عن 
أن تكون دار خلود. . لتجدُ أوَّل ما تجدّهُ يلغو ليصرقكَ عن هلذا الحديث » ثم 
يرغو بكلام تقادمٌ عفئهُ ؟ من كون الدَّينِ آفة » وأنه من صناعة عقول خائفة » فلا 
عقيف ورا الحدخ تقد عنك ليث الروس والفيى | 

ثم يحكي لك مذاهبَ منمّقة » يحسبّها جديدة عهدٍ ء وأنّها نتاج علوم 


العصر , وأ المُجهرَ قد أظهرها » وأنَ الأول لم يسمع عنها وما خَرّها ؟ فيحكي 
لك جاهلاً أحجية نظرية التطوّر ود تلك جلي ) ويزيدها إحكاماً من عنده حين 
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يحسبُ أنَّ القول بها يلزم عنه نفيٌ صانع مدبّر حكيم لهنذا العالم ؛ إذ هي قائمة 
فل طول الوماة + بوعشراتية الاععهال والإمكافة.: 

وما يلبث يسيراً حتئ يُضيّقَ عليك - بزعمه ‏ بالحديث عن نظرية الشرّء 
وعمومه في منظومة الكَلّْق » وأنَّ الله تعالئ ظلم العبادٌ حين خلقهم وكلّفهم . 
وبدار البلايا والرزايا أنزلهم ! وبُحدّتُك عن الظّلم ؛ بخلق الكوارث » والمرض 
والجوع » والحاجة والفقر » والحروب الف اماه نم يحكم على الله جل 
عر بقوله : ما بالَّهُ خلق ثاراً ؟! وله لم يخلق جنة فقط ؟1 وإن كان أزاد أن 
يُعذْبَهم فلم خلقهم ؟! 

ثم لا يتنبّهُ هلذا المسكينٌ : أنَّ إحدئ فرضيّتيه تنقضٌ الأخر » وأنّه إن صدَّفَ 
أنْ لا خالقَّ ولا شرع » وأنَّ شأنَ الدنيا كما قال الأرّلون الهالكون : بطونٌ تدفع 
وأرضٌ تبلّع. . فما بالهُ يَحنَنُ علئ مليكِ السماوات والأرضين ٠‏ ومالكٍِ يوم 
الدين » فيزِعَقٌ بالاعتراض » ويعود علئ ما أسَّسَهُ بالانهياض ؟71 . 

وإن كان كما زعم أنَّ العالم له خالقٌ أخرجه من العدم إلى الوجود. . فكيف 
يحكمُ عليه بقانون أعمئ يُسمّيه لكونه لا يعرفةٌ بالطبيعة » ويصنمٌ لهنذا الصانع 
الأسبات والدوافع دون أن يراها ؛ وذلك بالنظر إلى نتائح لا يمكنّ العاقلّ أن 
يُصدّق أن تكون لتلك المقدمات المزعومة ! 

فإن هو عجرّ وما أعجز. . نقلكَ للحديث عن أزمة التشريع » وأنه لا يصلح 
أن يكون قانوناً يحكمٌ البشرية جمعاء ٠‏ وأنّهُ مضطربُ الأحكام » يحتاج إلئ قراءة 
جديدة » بعيدة عن فهوم الأئمة والراسخين في العلم » وأنهُ نص ككل النصوص » 
لا شفاءً فيها لكل الأمراض » بل يؤخذ منها ويُردٌ عليها ! 
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ولو نلك سيرك نات ذكرت لله تارم زوعارات إن اتماعاي فاع جام 
ببنها. . لرأيت بجلاء أن الهوى قد سعئ بصاحيها إلى التُتِ من رقابةقانونٍ يمن 
بعض المشتهيات » ويحدٌ من أخرئ . ويُنظَمُ الحياة تنظيماً لا يروق لصاحبنا 
المسكين » ذاك الذي أظهر الغيرة على العلم » والعصبية للحرية » والشفقة على 
أهل الفاقة » والانحياز للحقٌ » ولبسّ ثوب المسكنة » وعات أهل الديانة بما تراه 
عند غيرهم » وسطا بلسانه على مَنْ أظهرَ عور ! 

والح : أنه غارَ أن يُلجمٌ بلجام الشريعة التي تمنعةُ عن شهواتٍ ندم إن هي 
فقّتْ ما حولها » وتعصّبَ تلت الذي زعمَةُ حرية ‏ وتعللَ بفاقاتٍ لها حكمٌ 
لمن استبصر » وعلاجٌ لمن أبصر » وإنّما انحاز إلى شهواته » وسعئ راغباً في 
تحقيق ملذَاِهِ » ولبّسَ على الضعيف حين لَِسَ ثوب المسكنة » وسطا علئ نفسه 
التي أظهر حقيقتها بسوء مقالته . 

ولكن ما عُلّقة هاذا ب شرح العقائد » ؟ 

إِنَّ المقدماتٍ التي أعدّها الإمام النسفي » وشرحها علامتنا التفتازاني » وعلى 
رأسها : إثباث الحقائق » ونسف الفكر السوفسطائي » ودحرٌ نظرية حصر العلوم 
بمدركات الحزاب” م الخمس ٠‏ ونفي ما وراءها مما لا سبيل إليه إلا بمجرّد العقل 
أو القل: 4 وضرورة النظر في العالم نظرَ تدب واعتبار » والانتقال إلى مقدمات 
برهانية ضاربة الجذور في أرض الثبوت. . ستصل بك إل أنَّ هلذا الزبدَ الذي تراه 
طافياً اليوم كانت قد قشعت يذ العلم قديماً ٠‏ فذهب جفاء » وبقي ما ينفع الناس 
وإن هم أعرضوا عنه . 

ال ا ل ب 0 
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التخصّص في علوم النظر والاعتقاد » فمادَّنُهُ هي الأصلّ الذي يجب أن يُستقى منه 
حينما نجدٌ في الردٌ على ملاحدة العصر وعبثة الأخلاق . 
نعم ؟ بين الإلحادٍ والعبثٍ بالأخلاق الضامنة لسلامة قافلة الحياة. . صحبة 


ذئبينِ ضاريينٍ ٠‏ نهمُهما في إشباع ما تصرح به دواعي الأنا » ولا يَعْوَنُكَ حديثٌ 
الشفقة » وشكوى الظلم » ورقابة القانون الإلنهي الصارم ؛ فتلك أثواب سَمَلَةُ 
تباعدت سداها » وهي تظهر سوءتهم ؛ ونَنْعُ عن سوء مخبرهم ' 

وأما يُسْرُ التكليف بالنظر لتحصيل الإيمان : فحسبّك ما قاله الإمام السنوسي 
في ١‏ شرح كفاية المريد » مبيناً كذب القاعدين عنه : ( أكثر الناس إذا سمع الأوامر 
بالنظر في أدلة التوحيد تقاعس واعتذر بالعذر الكاذب ؛ وهو أن النظر في ذلك 
عسير عليه جداً » ولا خفاء أن هنذا العذر تفضحه أدلة القرآن المرتفعة على أعلى 
ية النجاذة + سيق كاذ الأعمن ورانها لولااسارق القفامسو لتر 

واليوم تشاركٌ ( دارٌ التقوئ ) في بعثِ جديدٍ لهاذا الكتاب الأصيل ؛ تَريّنُ به 
أركانَ مكتبة العقائد الإسلامية ؛ إذ يُنشَُ بعد صناعة نصئّة عرضتةُ خلالها على 
أنفس نسخه الخطية » وضكّت إلى جنباته أحوجّ المقدمات والتعليقات العلمية » 
ثم سبكتّهُ في قالَبٍ مزركش من الخدمة الطباعية » سائلةً المولئ سبحانه القبول 
والتوفيق » إنه جلَّ وعر القريب المجيب . 
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الإمام امس +صاحب « العتائد » 
ا معروظت ب «العمان لأسف 


من المؤسف حقاً ألا تعرفٌ عن إمام له قرابة مئة مصنّف » وروئ عن خمس 
مئة وخمسين شيخاً » وتعدّدت علومة ور ٠‏ وتصدّر إماماً ومفتياً » وسعَث له 
المحايرٌ. . إلا عقيدة موجزة علئن طريقة السادة الماتريدية ! 

هلذه هي صورة الإمام النسفي في أذهانٍ كثير من المشتغلين بطلب العلم إذا 
أنت سألتهم عن صاحب « العقائد النسفية ») » وقد يقمٌ عند بعضهم خلط ؛ 
فيحسبون أنه هو صاحبٌ ١‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل » في التفسير » أو أنه 
صاحب ١‏ تبصرة الأدلة » في العقائد , فمن هو إذاً صاحبٌُ هلذا المتن العقدي 
الذي شرق اسمّهُ وغرت حتئ كان نواةً لمدرسة عقدية عريقة » وعروساً اتبع ذيولها 
أعلام العلماء إل حاضرنا المعاصر ؟ 

إِنَّه شيخ الإسلام » الإمام المتكلّم » والفقيه الأصولي المفسّر » والمحدّث 
الأثري المؤرّخ ء والأديب النحوي البارع ٠»‏ مفتي الثقلين('2 » نجم الملّة 
والدين ؛ أبو حفص ., عمرٌ بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن لقمان 
النْسَفنٌ ثم السَمَرقَندي ٠‏ الحنفييٌ الماتريديٌ”" . 


. قيل : إنه كان يعلم الإنس والجن‎ ( : ) ١10١ الفوائد البهية ؛( ص‎ ١ قال العلامة اللكنوي في‎ )١( 
. ) ١١9/7 ( المنتخب من معجم الشيوخ » للحافظ السمعاني‎ ١ انظر‎ )( 
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و 1 اا ا 
ول عليه » وإليك ترجمته في « المنتخب من معجم الشيوخ ) للحافظ 
السمعاني » حيث قال بعد ذكر اسمه : ( من أهل نسف » سكن سمرقندا'"" . 

مام فقيه فاضل» عارف بالمذهب والأدب » وصيّف التصانيف في الفقه والحديث» 
رظم :"الجاع لفكي "1 بوتبعله تدر 17+ ونا هموي لي الحتيك تالت 
منها الكثير وتصمّحتها » فرأيتُ فيها من الخطأ وتغيير الأسماء وإسقاط بعضها شيئا 
كثيراً » وأوهاماً غير محصورة ؛ وللكن كان مرزوقاً في الجمع والتصنيف . 

سمعٌ : أبا محمد إسماعيل بن محمد التُوحي النسفيّ » وأبا اليسر محمد بن 
محمد بن الحسين البزدويّ » وأبا علي الحسن بن عبد الملك النسفيّ » وجماعة 
كر ابو اه 


وهي مديئة نخشبّ © فعْرّبت إلئ نسفاء قال العلامة ياقوت في ١‏ معجم الأدباء» 
)7١98/0(‏ : ( ونسف : هي نخشب بما وراء النهر ) » وللحنفية نسفيون كثر » ولذا وقع 
الاشتباه بين المترجم له هنا مع غيره ؛ كأبي البركات النسفي صاحب التفسير « مدارك 
التنزيل » » وأبي المعين النسفي صاحب ١‏ تبصرة الأدلة » . 

0( وهي اليوم في جمهورية أوزبكستان . 

فيه للإمام محمد بن الحسن الشيباني » صاحب الإمام الأعظم أبي حنيفة » رحمهما الله تعالى . 
(4) قال العلامة اللكنوي في ١‏ الفوائد البهية ؛ ( ص 15١‏ ) : ( وهو أول كتاب نظمّ في الفقه ) , 
وله نظم اخر في الفقه كما يظهر في كتاب ١‏ لسان الميزان »؛ ١179/50‏ ) حيث قال : ( وهو 
صاحب المنظومة المشهورة عند الحنفية » وذكر أنه فرغ منها بعد الخمس مئة » ورتبُها على 
عشرة أبواب بحسب الائتلاف والاختلاف بين الأئمة ؛ وهم أبو حنيفة وصاحباه وزفر والشافعي 


2 ا جرم ب ري 1 ا ا ا 


ومالك رضي الله عنهم أجمعين ) : 
6/ (0ه) قال الحافظ ابن النجار كما في ١‏ تاريخ بغداد وذيوله » ( 2 ) :( وحدث بكتاب ١‏ تطويل - 


كتب إليّ الإجازة بجميع مسموعاته ومجموعاته » ولم أدركه بسمرقند حبّأ . 
وحدثني عنه جماعة » وإنما ذكرته في هلذا المجموع لكثرة تصانيفه » وشيوع 
ذكره » وإن لم يكن إسناده عالياً . 

وكان ممَّنْ أحبّ الحديث وطلبه » ولم يرزق فهمه''' » وكان له شعرٌ حسن 
مطبوع علئ طريقة الفقهاء والحكماء )!" . 

ومن أعلام مشايخه : الإمام أبو المعين النسفي صاحب كتاب ١‏ تبصرة 
الأدلة » » وقد ذكره في كتابه ‏ القند في ذكر »مزلت 1 دروي له 
الحافظ الذهبي قوله فيه : ( هو أستاذي » كان بسمرقند مدة » وسكن بخارئ » 
يغترف علماءً الشرق والغرب من بحاره » ويستضيئون بأنواره » توفي في الخامس 
والعشرين من ذي الحجة » وعمره سبعون سنة )2*1 . 

ونقل الحافظ الذهبي في ١‏ تاريخ الإسلام ؛ عن الحافظ السمعاني أيضاً قوله 


الأسفار لتحصيل الأخبار ' من جمعه وتأليفه » روئ فيه عن عامة مشايخه ؛ وهم : أبو محمد 
إسماعيل بن محمد النوحي ٠‏ وأبو على الحسن الماتريدي » وأبو محمد عبد الله بن أحمد القنطري . 
روئ عنه : أبو عبد الله التوربشتي ابن عبد الملك القاضي ٠‏ وأبو طاهر المهدي ابن محمد المهدي ابن 
إسحاق العلوي » وأبو محمد عبد الله بن على بن عيسى النسفي , وأبو القاسم محمد بن محمد بن 
الحسين النسفي ٠‏ وأبو عبد الله الحسين بن أبي الحسن الكاشغري » وأبو بكر محمد بن الحسن بن 
منصور النسفي ٠‏ وأبو نصر أحمد بن عبد الرحمئن الرُيَْدْمُوني ٠»‏ وأبو محمد الحسن بن أحمد 
السمرقندي » وأبو حفص عمر ابن محمد الدَيْركي » وأبو الحسن علي بن الحسن الماتريدي ) . 
وعبارته كما في « لسان الميزان »؛ (14/5 ) : ( فلما وافيت سمرقند استعرث عدة كتب من 
تصانيفه » فرأيت فيها أوهاماً كثيرة خارجة عن الحدٌ ٠‏ فعرفت أنه كان ممن أحب الحديث ولم 
يرزق فهمه ) . 

انظر « التحبير في المعجم الكبير ؛ ( ٠ ) 0717/١‏ و' المنتخب من معجم الشيوخ » للحافظ 
السمعاني ( 1114/5 ) . 

القند فى ذكر علماء سمرقند ( ص 7١5‏ ) . 

انظر « تاريخ الإسلام )114/1١(:‏ . 
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فيه : ( كان إماماً فاضلاً » مُبِرْزاً مُتفيّاً » صنَّفَ في كلّ نوع من العلم ؟ في - 
التفسير » والحديث . والشروط . ونظم ١‏ الجامع الصغير » لمحمد بن الحسن ٠‏ 
حت صنّف قريباً من مئة مصنف » وورد بغداد حاجّاً في سنة سبع وخمس مئة . 
قال السمعاني : روئ لنا عنه : إسماعيل بن أبي الفضل الناصحي » وكتب 
لي بالإجازة ٠‏ وقال : شيوخي خمس مئة وخمسون رجلاً )؟'" . 
وقد كان الإمام النسفي واحداً من الذين أَمُوا في أكثر من علم » وهو بحقٌ من 
مفاخر أعلام السادة الحنفية » وكتاب ١‏ العقائد » الذي ونه لمَنْ جاء يعد كك للا 
من الذيوع حتئ صار يُعرّف كل واحد منهما بصاحبه . 
أنَا إمامتهُ في الفقه : فبأخذه الفقه عن صدر الإسلام أبي اليسر محمد 


البزدوي » أحد أعلام الفقه الحنفي » وهو عن أبي يعقوب يوسف السياري » عن 
أبي إسحاق الحاكم التَّوقدي . عن الهندواني » عن أبي بكر الأعمش وأبي بكر 
الإسكاف وأبي القاسم الصفار ؛ والأعمش عن أبي بكر الإسكاف » عن 
محمد بن سلمة » عن أبي سليمان الجوزجاني » عن محمد » والصمّارٌ عن 


نصير بن يحبئ » عن محمد بن سماعة » عن أبي يوسف » وأبو يوسف القاضي 
ومحمدٌ بن الحسن الشيبانيٌ عن الإمام الأعظم أبي حنيفة » رحمهم الله تعالى؟" . 

وله كتاب ١‏ مشارع الشارع في فروع الحنفية ؛ ٠‏ شرحه أبو علي الغزنوي 
الحنفي المتوفّئن سئة ( 0/١‏ ه )» سمّاه : ١‏ المنابع في شرح المشارع » . 
وأول « المشارع » : ( الحمد لله الذي أغنئ قلوب الفقهاء بالامتلاء من نفائس 
كنوزه) » وجعله خمسين كتاباً» وخمسة أقسام ؛ وهي : العبادات, 
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» وقد طبع ما وجد منه بتحقيق يوسف الهادي . مستدركاً الكثير علئ طبعته السقيمة المتقدمة‎ )1١( 


ف 


والمعاملات » والمباحات » والتبرعات » والجنايات7'' . 

وله منظومة في الفقه الخلافي سيأتي الحديث عنها عند الكلام علئ أدبيّاته , 
وله كتاب في أجناس الفقه!") ٠‏ وكتاب ١‏ منهاج الدراية في فروع الحنفية )0 , 
وكتاب ١‏ يواقيت المواقيت ' ألَمَهُ في فضائل الشهور والأياء!*) ؛ وكتاب 
« الخصائص في الفروع». وهو كتاب كبير”' . وكتاب « دعوات 
المستغفرين 2٠"‏ » وله فتاوئ عُرَفَتْ ب ١‏ الفتاوى النسفية ؛ » وهي فتاواه التي 
أجاب بها عن جميع ما سُئل عنه في أيامه , دون ما جمعه لغيره » كما جمع 
١‏ فتاوئ نجم الدين أبي الحسن عطاء بن حمزة السغدي )!" . 

وأنا إلمامّة بعلوم الأثر ورجالانه : فيشير لذلك كتابه « النجاح في شرح أخبار 
الصحاح »2 ء قال في أوله بعد ذكر أسانيده : ( هلذه خمسون طريقاً لإسناد كتاب 
« صحيح البخاري ) أخذتها عن مشايخي 2 ٠‏ وكتاب ١‏ تاريخ بخارئى لكا 
وكتاب ١‏ القند في ذكر علماء سمرقند 2١!‏ » وكتاب ١‏ تطويل الأسفار لتحصيل 


.)١585/70()» كشف الظنون‎ «١ انظر‎ )١( 
. )١١/1١01(6» انظر« كشف الظنون‎ )0( 
٠ ) 146731750» انظر« كشف الظنون‎ )9( 
. ) 5١94/7” () انظر « كشف الظنون‎ ):4( 
. ) 7١57/١024» انظر « كشف الظئون‎ )4( 
. ) 1/00/١102» كشف الظنون‎ «١ انظر‎ )5( 
. ) 1770/7 (1» انظر « كشف الظنون‎ )0 
. )١19797/50(1» انظر « كشف الظنون‎ )0( 
.)١6١٠ انظر « الفوائد البهية 4( ص‎ )9( 


وذكر حاجي خليفة في ١‏ كشف الظنون » ( 595/١‏ ) أنه ذيل ل تواريخ سمرقند » لأبي سعد 
عبد الرحمئلن بن محمد الإدريسى 5 


8 الأخبار ؛ جمع فيه ما سمعه من الأحاديث من شيوخه' 


لعمر » مستطرف على الحروف مستطر » » جمع فيه شيوخه ؛ وهم خمس مئة 
وخمسون شيخ" . 

وأا إمامتهُ في التفسير : فتظهر بتأليفه لكتاب ١‏ التيسير في التفسير » » قال 
العلامة اللكنوي : ( وأجلٌّ تصنيفاته : « التيسير في التفسير ) 16" . وقال العلامة 
حاجي خليفة : ( ذكر في الخطبة مئة اسم من أسماء القرآن » ثم عرّفٌ التفسير 
والتأويل » ثم شرع في المقصود , وفسّرَ الآياتٍ بالقول » وبسط في معناها كل 
البسط » وهو من الكتب المبسوطة في هلذا الفن )!4 . 

وأمّا إمامتهُ في الأدب والعربية : رلك علنهاتالقة لكناله الأدبى المسكيع بد 
الإشعار بالمختار من الأشعار » في عشرين يدل 1971 عدو ابلق كبود يعض تاللقة 
فيها قد صار مورداً عذباً لقصّاده ؛ ككتابه ١‏ طَلِبّة الطَبّة ؛ في المصطلحات الفقهية 
وأصولها اللغوية''' » وكتاب ١‏ الجمل المأثورة )(") ؛ وكتاب ١‏ عجالة الحسبي 
بضفة المغربي ل 


. ) 558/١ (» و« كشف الظنون‎ » ) 14/5١ ( » تاريخ بغداد وذيوله‎ ١ انظر‎ )١( 
وقيل : إنه صنف قريباً‎ ( : ) 1١١ الفوائد البهية » ( ص‎ ١ وفي‎ ٠ ) 70١5/١ ( » (؟) انظر « كشف الظنون‎ 
. ) وله شيوخ كثيرة » قد جمع أسماء مشايخه في كتاب سماه « تعداد شيوخ عمر ؛‎ ٠ من مئة مصنف‎ 
. ) ١0١ انظر « الفوائد البهية )( ص‎ 
. ) 019/١» انظر « كشف الظنون‎ 
.) ١96١٠ الفوائد البهية 4؛)( ص‎  رظنا‎ 
» طلبة الطلبة‎  : ومن تصانيفه أيضاً‎ ( : ) ١6١ الفوائد البهية ؛( ص‎ ١ قال العلامة اللكنوي في‎ 
في شرح ألفاظ كتب أصحابنا » وقيل : إنه تأليف عبد الكريم تلميذ صدر الإسلام ) » وهو ركن‎ 
. الأئمة عبد الكريم بن محمد بن أحمد بن الصباغي المديني‎ 
. ) 507/١2» انظر كشف الظنون‎ 
. ) ١18ا//7‎ (» انظر « الجواهر المضية‎ 
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ات 


وهيئة مد 


كه ساكت ايلم من ناطق 
ولاح يسبقٌ عرباًمَضوًا 


2075 6 


ومنه ايضا 


اودوم. رهد من - 
فكنْ أنت آخذاً أوصافهم 


دجم 0د 


المنظومة : ( أولها : 
باسمالإللوربٌٍ كل عبد 


رتبها علئ عشرة أبواب : 


.)1١99/0 (4 انظر ه معجم الأدباء‎ )١( 
. ) 774/1١0» (؟) انظر ه تاريخ الإسلام‎ 


ا ؛ إذترجمه العلامة الأديب ياقوت 
١‏ الستروني اما ا 0 (من المتقارب) 


لبوك متها وفيا تحذاك 


ويظهر أنَّ الوزن الشعري كان طيّعاً له ؛ فمنظومته في الفقه الخلافي شاهدٌ 
علن ذلك ؛ قال العلامة حاجى خليفة فى « كشف الظنون » 
والحم الله ولي الحمد 
الأول : في قول الإمام ء الثاني : في قول 
أبي يوسف » الثالث : في قول محمد ء الرابع : في قول الإمام مع أبي يوسف . 
الخامس : في قوله مع محمد . السادس : في قول أبي يوسف مع محمدء 


() انظر ١‏ تاريخ بغداد وذيوله ؛( 19/7١‏ ) . 


علئ خافقيها وأوساطها 
وقتند حمناة أذل اتيصحراطينا 
( من السريع ) 
وراجل أشجع مِنْ فارس 
مضل دن برعو ين فار 
من اهارت 


بحرمة من دففوهم هناك 


حي اذكره الهذة 


[من الرجر] 


056 رزج تت رد جنع ونه جد ددا 


011111 1 911 

7 
السابع : في قول كل واحد منهم ؛ الثامن : في قول زفرء التاسع : في قول 
الشافعى ٠‏ العاشر : فى قول مالك . 

أتمّها في يوم السبت في صفر سنة ١‏ 504 ه) أربع وخمس مئة » وعدد 
أبياتها : ألفان وتسعة وستون وسث مئة . 

وَجملَة الأبيات :يا ضددر النفة ' ١‏ لفان :والشوة والببِث شه 

وتسعة والله يبجزي ناظمه عنتان عدن وقصورا ناعمّة 

3 م 2107 

ولها شروحٌ كثيرة 6'' . 

وله غير ما ذكر من التآليف : كتاب « الحصائل فى المسائل » » وكتاب 
« مجمع العلوم 9" » وكتاب ١‏ الياقوتة )!"' » إلى غيرها من الكتب التي ذكروا 
أنها قرابة المئة . 

وبشأن تلاميذه : قال العلامة اللكنوي : ( وتفقَهَ عليه : ابنْهُ أبو الليث 
أحمد بن عمر المعروف بالمجد النسفى » وقرأ عليه بعض تصائيفه صاحتٌ 
النكانة دو ابوك الخود اللكى المع وفوا للا 
توفي الإمام النسفيئٌ بسمرقندٌ ليلة الخميس ثامن عشر جمادى الأولئ سنة سبع 


انظر « كشف الظنون »(؟1851//7 ) . 
(0) انظر« كشف الظنون »( 7/5 )١597‏ . 
(0) انظره« كشف الظئون »0؟587/15١؟1).‏ 
(:) انظر « الفوائد البهية ؛ (ص .)١5١‏ وقد ذكر العلامة القرشي في ١‏ الجواهر المضية ») 

/١(‏ 45" ) : أنه أراد أن يزور العلامة جار الله الزمخشري في مكة » فلما وصل إلئ داره ودق 
الباب ليفتح له. . قال العلامة الزمخشري : من هلذا ؟ فقال : عمرء فقال الرمخشري : 
انصرف ٠‏ فقال نجم الدين : يا سيدي ؛ عمرٌ لا ينصرف ! فقال الزمخشري : إذا نكْرَ ضرف . 


5 


وثلاثين وخمس مئة''' » وذفنَ بجوار علم الهدى الإمام أبي منصور الماتريدي ٠‏ /" 


رحمهما الله تعالى وطيّبَ ثراهما . 


كلف 0 كاج :0 كاه :0 لم2 لله ميل جحت عل جنات 2 لقا ل مامد لك جات 
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.) ١١/5١) تاريخ بغداد وذيوله‎ ١ انظر‎ )١( 
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اء ٍِ 
ريحانة الأصوليّين والمتكلمين » وإمام النحويّين والصرفيّين والبلاغيّين . 
وعمدة المحققين والمدققين ع ال 2 أبو ات 2 مسعودٌ بن عمرّ بن 
عبد الله" . التفتازانئٌ ولادةً » السمرقنديٌ عيشة ووفاةً » السَرْحَسئٌ مدفناً 9 . 


)801١ طبقات المفسرين » ( ص‎ ١ هلذا لقبُهُ الذي عُرف به واشتهر » وزوّقه الأدنه وي في‎ )١( 
- ) 7١5/1 ( » البدر الطالع‎ ١ فقال : ( سعد الحق والدين ) » وملا زاده  كما نقل صاحب‎ 
. ) الدرر الكامنة ؛( 4/ 77 ) ب( تاج الدين‎ ١ حيث قال : ( سعد الملة والدين ) » ولقبه في‎ 
كتائب أعلام الأخيار »؛ مخطوط مكتبة مجلس الشورى‎ ١ كذا ذكر كنيته بلاغاً العلامة الكفوي في‎ 
طبقات الكفوي ؛ » ولم يفرد له العلامة الكفوي‎ ١ ويعرف ب‎ » ) ١54 ق‎ /١ ( الإسلامي بإيران‎ 
» ترجمة » بل ذكره في ترجمة السيد السند الشريف الجرجاني » ويعدٌٌ كتاب  الفوائد البهية‎ 
. للكنوي مختصر له‎ 
») وقد صرّح العلامة السعد باسمه وباسم أبيه في طالعة خطبة كتابه « الشرح المختصر » ( ص؛‎ 
الفوائد البهية » ( ص‎ ١ وه شرح تصريف العزي » ( ص 59 ) » وقد نبّهَ العلامة اللكنوي في‎ 
» طبقات الحنفية » » قال : ( للكنه قلب‎ ١ إلئ خطأ الشيخ علي القاري حيث ذكره في‎ ) 
فجعل اسم أبيه اسمه  واسمه اسم أبيه » فقال في حرف العين : عمر بن مسعود ؛ سعد الدين‎ 
. ) التفتازاني ) » وزاد في الدليل الشافي »( ؟/ 7714 ) فقال : ( ابن زين الدين‎ 
فى « الدرر الكامنة » ( 77/4 ) ذكره الحافظ بقوله : ( محمود بن عمر بن عبد الله الفارسى‎ 


الشيخ تاج الدين التفتازاني ) دون زيادة ١‏ ولعل الشوكاني وهم حينما نسب في ١‏ البدر الطالع » 
( ؟/ 05" ) الحافظ ابن حجر إلى الغفلة عن ترجمة هنذا الإمام الكبير » أو أنَّ النسخة المطبوعة 
زيد فيها هلذا السطر من ترجمته » نعم ؛ ترجمة العلامة السعد المفصلة في مطبوع ١‏ الدرر 
الكامنة ؛ ( 5/ 790٠‏ ) ليست لمؤلفها الحافظ ابن حجر ٠‏ بل هي ملحقة من بعض تلامذته - 


وتَفْتازانُ-بفاء ساكنة بين تاءين » ثم زاي بين ألفين » آخرها نون- : قرية كبيرة 
راض اجاارراء الجا 000 ؛ وهي اليوم في الشمال الشرقيّ من إيران . 
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ولد الإمام على الأرجح في شهر صفر من عام ( 7/77 ه ) كما وُجِدَّ مكتوباً 
على قبره ؛ فقد نقل المؤرّحُ الكبير طاش كبرى زاده في ١‏ مفتاح السعادة » عن 
العلامة فتح الله الشرواني في كتابه ١‏ شرح الإرشاد » في النحو ‏ و« الإرشاد ' 
للحلكنة سعد وغ منت عن بز انه : ( لقد زرثُ مرقدَة المقدّس بسرخسٌ » 
فوجدت مكتوباً على صندوق قبره من جانب القَدَم : ١‏ ولد عليه الرحمة والرضوان 
في صفر » سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة )'"2 . 

وكذا أورد هلذا التاريخ العلامة اللكنويٌ في ١‏ الفوائد البهية ' نقلاً عن قاسم 


0 
متنا 


ِ ا 5 الم‎ .5 : ١ 
الرومي في « روض الأخبار المستخرجة من ربيع الابرار » والكفويٌ ؛ وكل من‎ 
الكفويٌ والشرواني له صلة ببلاد العلامة السعد » وبقولهم قال العلامة المحقق ابن‎ 


ومنقولة من ١‏ تاريخ الحافظ ابن الجزري » ٠‏ كذا نبّهَ على ذلك محقق ١‏ الدرر » في هلذا 
الموضع » وللكن ترجم له الحافظ في ١‏ إنباء الغمر » ( ٠ ) 84/١‏ وقال أولها : ( محمود بن 
عمر بن عبد الله العجمي ٠‏ الشيخ سعد الدين التفتازاني ) » ثم وصْفٌ الحافظ له بالفارسي مرة 
وبالعجمي أخرئ. . ننبئ إلئ أنه ليس بعربي النسب ٠‏ وإن كان في عصره إمام البيانيين وحجة 
البلاغيين . 

)١(‏ كذا عند العلامة ياقوت الحموي في ١‏ معجم البلدان» ( 7/ 70 ) . والحافظ السمعاني في 
«الأنساب »)(717/8). 

(؟) مفتاح السعادة(١/91١).‏ 

إفرة الفوائد البهية ( ص 18 ) » وقد نظرت في إحدى النسخ الخطية ل ١‏ أعلام الأخيار » ( ؟/ ق 
5 ) فإذا سنة ولادته فيها هي ( 7ه ) وهلذا قول غريب . 


3 


١ 


عابدين في ١‏ حاشيته ١"‏ ' » والشوكاني في ١‏ البدر الطالع » أيضاً 
في ١‏ التاج المكلل ا 

وهلذا القول أرجحٌ مما تناقلته كتب الترجمات عن الحافظ ابن حجر في ١‏ إنباء 
القدوة"" و نمراق إن نة :155 ين ) جلا كما مقرل كر حمل و لادة 
شيخه العضد الإيجي بعد السبع المئة » وقد وَهَمَ الحافظً باسمه فجعله محموداً . 
وأهمل ترجمته في ١‏ الدرر الكامنة » » وتابعة على هلذا القول الإمام السيوطي 
والداوديٌ » ومِنْ بعدهما ابن العماد الحنبلي , فالله أعلم بالصواب . 

نشأ الشيخ سعدٌ الدين في أسرة هي سليلة علم ومعرفة . يظهرُ هلذا من ألقاب 
آبائه التي أوردّها العلامة المؤرّخ طاش كبرى في ١‏ مفتاح السعادة ) ؛ حيث نسبه 
فقال : ( هو مسعود , بن القاضي فخر الدين عمر بن المولى الأعظم برهان الدين 


و 


عبد الله بن الإمام الرباني شمس الحق والدين )'” وهى القاث فخمة ع «لا نمث 


بها عادة إلا من بلغ من العلم ذراه . 

وعلئ عادة الأعاجم : تجري البداياث في طلب العلم ‏ إلى يومنا هنذا بعد 
تعلّم القراءة والكتابة » وحفظ كتاب الله تعال . . بتعلّم علوم الآلة ؛ من نحو 
وصرف وتصريف وإملاء 1 وبهلذا ندفع العجبّ من تأليف الإمام السعد 


كتاب ( شرح تصريف العري » وهو ابق سنت عشرة سئة » مع ماجاء به من 
تفصيلاتٍ في هلذا العلم قد تغيبٌ عن المختصٌ به اليوم . 


حاشية ابن عابدين (5/ 311 ) . 
البدر الطالع ( ؟/ 707 ) . 
التاج المكلل ( ص 555 ) . 
إنباء الغمر ( "89/١‏ ) . 

مفتاح السعادة ( )١/١‏ 
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وعلوم اللغة أكثرها حفظ . وقوانينُ منضبطةٌ على الأغلب الأعمّ » خلا 
للعلوم العقلية التي أمَّ فيها الشيخ السعدٌ علماءً عصره ومَنْ جاء بعده » وبهنذا 
تعرفُ سرّ الفتوح الذي رُوِيَ في مبشرةٍ نبويّة في هذه العلوم » مع وسْمٍ الإمام 
ابتداءً بطرّفي من البلادة » فلا عجبٌ أن يكون الرجلّ رأساً في علم وليس له نصيبٌ 
من آخر”"؟ » فسبحانً من بيده ملكوت كل شيء ! 


مبشّرة نبويّة في الفتوح بالعلوم العقليّة : 

نقل المؤرّخ ابن العماد الحنبليُ في ١‏ شذرات الذهب » حكاية عن ابتداء طلب 
لجع قارع المقلية نه الكلافة العا و: قال :+ ( وحكيئ بعض الأفاضل : أن 
الشيخ سعد الدين كان في ابتداء طلبه بعيدٌ الفهم جدّاً » ولم يكن في جماعة العضد 
أبلدٌ منه » ومع ذلك فكان كثيرٌ الاجتهاد » ولم يؤْيسْهُ جمودٌ فهمه من الطلب . 
وكان العضدٌ يضربُ به المثلّ بين جماعته في البلادة . 

فائّمق أن أتاهُ إلى خلوته رجلٌ لا يعرف » فقال له : قم يا سعد الدين لنذهب 
إلى السير » فقال : ما للسير خلقث » أنا لا أفهمٌ شيئاً مع المطالعة » فكيف إذا 
ذهبت إلى السير ولم أطالع ؟! فذهب وعاد » وقال له : قمّبنا إلى السير » فأجابَهُ 
بالجواب الأول » ولم يذهب معه . فذهبّ الرجل وعاد » وقال له مثلما قال 
أولاً » فقال : ما رأيثُ أبلدَ منك ! ألم أقل لك : ما للسير خلقتٌ ؟! 

فقال له : رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوكٌ » فقام منزعجاً ولم ينتعلٌ . 


)١(‏ هلذا شيخ النحاة العلامة أبو حيان ينقل في ١‏ البحر المحيط »؛ ١١5 /١(‏ ) كلاماً في علوم 
الصوفية ٠‏ ثم يقول : ( وهو كلام غريب جداً » بعيد عمًّا تكلم عليها به أهل اللغة والعربية » 
وحديث هلؤلاء المنتمين إلئ هلذه العلوم لم يفتح لي فيه ببارقة » ولا ألممث فيه إلى الان بغادية 
ولا طارقة ) . 


نا نا ئ هط نه هجض به رض رحن ا لاي و سي ليق 13 لم الك ع 6ر0 


بل خرج حافياً حت وصلّ به إلئ مكان خارج البلد به شجيراثٌ » فرأى النبيّ 
صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه تحت تلك الشجيرات ٠‏ فتبسّمَ له وقال : 
نرسل إليك المرة بعد المرة ولم تأتِ ؟! 

فقال : يا رسول الله ؛ ما علمتُ أنّْك المرسلٌ » وأنت أعلمُ بما اعتذرثُ به 
من سوء فهمي وقلّة حفظي ٠‏ وأشكو إليك ذلك . 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : افتخ فمّك » وتفل له فيه » ودعا 
له » ثم أمرَةُ بالعود إلى منزله » وبشَّرَهُ بالفتح » فعاد وقد تضلّمْ علماً ونوراً . 

ل ل ل د فأورد في أثناء 
جلوسه أشياء ظنّ رفقتهُ من الطلبة أنّها لا معنئ لها ؛ لما يعهدون منه » فلمًا 
سمعها العضد يكين » وقال : 

أمدك يا سعد الدين إلى ؛ فنك اليو غيرُك فيما مضئ ! ثم قام مِنْ مجلسه 
وأجلسَّة فيه » وفحّم أمرَهُ من يومئذ 0 


10( شذرات الذهب (018/8 ) ؛ وما أشبه هلذه الحادئة بخبر سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه 
البخاري ( 1194 ) عنه أنه قال : قلت : يا رسول الله ؟ إني اأسمع منك حديثا كثيراً أنساء ء قال : 
١‏ ابسط رداءك » » فبسطته فبسطته . قال : فغرف بيديه » ثم قال لفك ليس ع كنا سيت فها له 
وقد وقع مثل هلذه الحكاية للإمام أحمد بن إسماعيل الطالقاني الشافعي ؛ إذ قال الإمام ابن 
السبكي في ترجمته في طبقات الشافعية الكبرئ » (4/1 ) : ( وأطال ابن النجار فى ترجمته 
والثناء علئ علمه ودينه » ورو بإسناده حكاية مبسوطة ذكر أنه عرّبها من العجمى إلى العربية » 
حاصلها : أنَّ الطالقاني حكئ عن نفسه : أنه كان بليد الذهن في الحفظ » وأنه كان عند الإمام 
محمد بن يحيئ في المدرسة » وكان من عادة ابن يحيئ أن يستعرض الفقهاء كل جمعة » ويأخذ 
عليهم ما حفظوه ٠‏ فمن وجده مقصراً أخرجه ٠‏ فوجد الطالقاني مقصراً فأخرجه ٠»‏ فخرج في 
الليل وهو لا يدري إلى أين يذهب , فنام في أنون حمام » فرأى النبي صلى الله عليه وسلم » 
فتفل فى فمه مرتين» وأمره بالعود إلى المدرسة؛ فعاد ووجد الماضى محفوظاًء واحتدٌّ ذهنه جدأ. 
د 1 5 
قال : فلما كان يوم الجمعة » وكان من عادة الإمام محمد بن يحيئ أن يمضي إلئ صلاة الجمعة- 1 


2 
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كان للشيخ السعد تَطوافةٌ علمية واسعةٌ الرقعة ؛ ابتدآث من وسط بلاد خراسان 
إلى الشمال الشرقي منها وصولاً إلى جرجانية » وإلى الجنوب الغربي وصولاً 
لشيراز » ليضع عصا الترحال في ممراقلة عافينة التتموريية :+ ارحلة بعيدة 
الشّقة » لم تكن لطلب العلم فِحَسْبُ » بل كانت إلى ذلك محطاتٍ استمهلٌ فيها 
الأيام بمفارقة الخلان ليُسطَرَ كُتبَهُ الأصوليّة التي ستشرّق وتُعْربُ في عصره قبل 
لاحقاتٍ العصور , وتتلقَمَها منتفعة أيدي النهمينَ من طلبة العلم كما سترئ . 

وقد أخذ العلامة السعد عن كبراء علماء أهل عصره » ذاك العصر الذي أَفْهم 
بالتحقيق والتدقيق » وسبر التفاصيل وأسرها بقيود الضوابط والقواعد » والتباري 
في التآليفٍ والتصانيف المدرّجة ؛ من لطائف المتون إلى رحائب الشوارح ٠»‏ ليصير 
الشيخ التفتازانييٌ أحدَ أعلام هلذه الأعوام ؛ بما نهل وعلّ » من الشيوخ الكمّل . 


ولعلَّ أبررَ العمائم التي حمل عنها » وترسّمٌ خطاها. . علامة زمانه القاضي 
عبد الرحملن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الإبجي الشيرازي المطرّزي 
البكري » ولعلّه رحلّ إليه إلى مدينة سلطانية”" » وأخذ عنه عين العلوم التي صار 
إماماً فيها . 


في جمع من طلبته » فيصلي عند الشيخ عبد الرحملن الأكّاف الزاهد » قال : فمضيت معه » 
فلما جلس مع الشيخ عبد الرحملن تكلم الشيخ عبد الرحمان في شيء من مسائل الخلاف 
والجماعة ساكتون تأدباً معه » وأنا لصغر سني وحدة ذهني أعترض عليه وأنازعه » والفقهاء 
يشيرون إلىّ بالإمساك وأنا لا ألتفت ٠‏ فقال لهم الشيخ عبد الرحملن : دعوه ؛ فإن هنذا الكلام 
الذي يقوله ليس هو منه » إنما هو من الذي علمه ! قال : ولم يعلم الجماعة ما أراد » وفهمت 
أنا وعلمت أنه مكاشف ) » فلا مدعاة بعد هلذا للجلبة التى أثيرت حول قصة العلامة السعد 
رحمه الله تعالئ ونعتها بأنها مصطنعة . 


ناير )١(‏ قريبة من زنجان ؛ وتليها مدينة أبهر » وهي اليوم في إيران . 
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قال الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقات الشافعية » عن العلامة العضد : ( كان 


إماماً في المعقولات ٠‏ عارفاً بالأصلين والمعاني والبيان والنحو » مشاركاً في الفقه , 
له في علم الكلام : كتاب ١‏ المواقف ١‏ وغيرها » وفي أصول الفقه : ١‏ شرح 
مختصر ابن الحاجب » » وفي المعاني والبيان : ١‏ القواعد الغياثية »؛ » وكانت له 
سعادة مفرطة؛ ومال جزيل» وإنعام على طلبة العلم » وكلمة نافذة ''2 . 

ومن نظر في تآليف الشيخ السعد يعلم أثرَ العضد في نفسه » وقد صدق 
رحمه الله تعالئ حينما قال فيه معترفاً بفضله عليه : ( واعلم : أن الشارح المحقق 
قد بلغ في تحقيق مباحث القياس سيما الاعتراضات كلّ مبلغ » نسخاً منه لشريعة 
الشارحينَ ؛ في تطويل الواضحات ٠‏ والإغضاءٍ عن المعضلات ٠‏ والاقتصار على 
إعادة المتن حيث لا سبِيلَ إلى نقَلٍ ما في المطولات » فلم يبقَّ لنا سوى اقتفاء 
آثاره » والكشفٍ عن خبيئاتٍ أسراره » بل الاجتناء من بحار ثماره » والاستضاءة 
بأنواره )'"؟ » وهي كلمةٌ معترفة بالسبتي والفضل ؛ ممزوجة بالأدب الجمّ والحياء 
من الماضين من أهل العلم , وبها تعلمُ أنَّ العلامة السعد بالعلامة العضد قد 
تخرّج » وبوراثة علمهِ قد عرف . 

م م ب ل ا 
استدراكاتٌ علئ ما كتبّ خا الإمام عق اداه واللونتة واجعل هلذه 
المخالفاتٍ من باب الرأي والاختيار فيما فيه سَعة » أو أنها تنبية علئ وهم هو لازم 
طبع البشر , أو هي لفت نظر لما سبق به القلم . فإنّك سترئ في « شرح العقائد 
النسفية » الذي بين أيدينا اختياراتٍ خالفَ فيها شيحَهُ العضد . ومع هلذا لم يَقه 
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باسمه » وإلئ جانبها موافقات ليست باليسيرة كان معه فيها مخالفاً الجمهورٌ . 

توفى العلامة العضدٌ مسجوناً بقلعة دِرَئْمِيانَ سئة (55/!ا ه ). وكان قد 
وى عله جنائعن كرماق + تشفة نيا إلى أن عا رحية الال 

ومن شيوخه أيضاً : العلامة المتكلم قطب الدين محمد وقيل : محمود ‏ ابن 
محمد الرازي المعروف بالتحتاني''2 » وهو إمام مُبِرٌرٌ في المعقولات ٠‏ وعلومة 
التي كان إماماً بها هي بعينها العلومٌ التي صار مثلّها للإمام السعد . 

وقد اجتمع به الإمام ابن السبكي ٠‏ ووقع بينهما سجال في العلم . قال : 
( ورد إلى دمشق في سنة ثلاث وستين وسبع مئة » وبحثنا معه » فوجدناه إماماً في 
المنطق والحكمة . عارفاً بالتفسير والمعاني والبيان » مشاركاً في النحو » يتوقَدُ 
ذكاء » وله على « الكشاف » حواش مشهورة . و« شرح الشمسية» في 
المنطق )292 . 

توفي العلامة القطب التحتانيعٌ بدمشق سنة 77 ه ) ودفن بسفح جبل 
قاسيون”" » وهو يومّها أحدٌ الأفراد في الأصلين والعربية والفقه الشافعي . 

ومن جملة الأقران الذين استفاد منهم علامتنا السعد : ضياء الدين . 
عبد الله بن سعد الله بن محمد بن عثمان القزويني القرمي العفيفي الشافعي » وهو 
واحدٌ من تلامذة القاضي عضد الدين الإيجي ٠‏ ويظهر أنه ممِّن فاق أقرانه في حلقة 
العضد . وتقدّمْ في السنّ على السعد » فكان هلذا مدعاة مشيخته عليه . 


21 لقب هنذا + تمبيراله.غن آخر, يلقب بالقطب كان سناكناً مغة في أعلى المترسة © :وانظر ف بغية 
الوعاة ؛ ( 58١/7‏ ). وه شذرات الذهب» (05/8). وقد ذكر الحافظ ابن حجر فى 
« إنباء الغمر » ( /١‏ 40" ) أخل السعد عنه . 1 
(؟) كذافي ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ »( 758/4 ) . 
(0) انظره« شذرات الذهب »705/8(1) . 
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قال الإمام السيوطي : ( وتقدم في العلم قديماً ؛ حتئ كان الشيحٌ سعدٌ الدين / 
التفتازاني أحدّ من قرأ عليه ! )"2 . 

وهلذا العَلَمُ كان واحداً من شيوخ الحافظ ولىّ الدين أبي زرعة بن الحافظ 
العراقي » وقد ترجم له ترجمة لطيفة يظهر منها وذَّهُ له وحيّهُ » فقال : ( الإمام 
العلامة المفئن » مفتي المسلمين » ضياء الدين ) » ثم ذكر أَنّهُ من سلالة سيدنا 
عثمان بن عفان رضي الله عنه » وأنَّهُ شافعيئٌ المذهب ٠‏ ثم قال : ( وكان إماماً 
عالماً بالتفسير والفقه والأصلين والعربية والمعاني والبيان » يُقرئٌ الكتب 
الماتيورة نه قووه زا عد ات 

ثم نقل عنه كلمة أوثر إيرادها لبت عليها ما ستنظ فيه من مذهبية علاميتنا 
السعد » قال الحافظ : ( وأخبرني أَنْهُ كان يفتي في بلدهم على مذهب أبي حنيفة 
أيضاً ٠‏ وكان يستحضره » وكان يقول : ١‏ أنا حنفييٌ في الاعتقاد والعبادات . 
راني أبي علئ ذلك » » ولذلك كان لا يرفع يديه في ركوع الصلاة وسجودها . 
وكان ديّناً خيّراً ٠‏ سليم الصدر ؛ حسن الشكل ٠‏ له لحية تملأ وجهّهُ وتمتدٌ إلى 
قريب من سرّته » وكان فيه رفقٌ وإحسان . وله تهجٌّد وأوراد ٠‏ لم يقطع ورده 
ولا ليلة موته على ما بلغني 6" . 

ونقلَ عنه أنه كان يقول : ( أنا حنفيٌ الأصول , شافعيئٌ الفروع )7" . 

توفي الشيخ ضياء الدين في القاهرة سنة ( 174٠‏ ه ) . 


كذا في ١‏ بغية الوعاة » ( ١/7‏ ) » وانظر ١‏ إنباء الغمر » ( 587/١‏ ) . و شذرات الذهب ' 
(9/8ه:]). ْ 
كذا في ١‏ ذيل العبر » لابن العراقي ( ؟/ 81/9 ) . 

كذا في ١‏ بغية الوعاة »( ؟/ ١"‏ ) » و١‏ شذرات الذهب »41/8(6: ) . 


مام العلا سعد فى مجى الذا فيس وكنقية 


كان الشيخ السعدٌ إماماً في مذهبي أبي حنيفة والشافعي ٠‏ فترل بين تلامذته 
أعلاماً من الشافعية والحنفية » هذه الإمامة هى النى نشأ عنها الاضطراث في كونه 


شافعياً أو حنفيّاً ٠‏ وهلأنت ذا ترئ فى ترجمة العلامة ضياء الدين كيف كان إماماً 


فيهما أيضاً » وهو شيخ علامتنا السعد » وما نقلّ عنه من الاختلاف لا داعي أن 
يكون سبباً لتصييره لمذهبٍ دون مذهب » وما العجبٌ أن يترع مثل السعد على 
عرش الإمادة ني علذين الماغنين وهو مريهو في غلم الأول 

وكأنَّ الإمام السعد أراد أن يترك لقُرَاء كُتبه أحجيّة لعز في معرفةٍ مذهبه ؛ 
فبينما ترئ له تصريحاً بانتسابه إلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة في ١‏ التلويح ' 
مثلاً. . ترئ بعضٌ أعلام مؤرّخي الحنفية وفقهائهم لا ينسبونه لمذهبهم ٠‏ بل 
يُصرّحون بشافعيّته ؛ منهم : 

العلامة أ بو البقاء الكفوي : فقد ترجم له ترجمة عارضة في « طبقاته ؛ ضمن 
ترجمته للسيد السند الشريف الجرجاني الحنفي » فذكر أنه من الشافعيّة''" . 

العلامة محمد عبد الحي اللكنوي : فلم يترجم له في ١‏ الفوائد البهية » وهو 
كتاب في طبقات الحنفية » بل تبع أصل كتابه ‏ كتائبَ أعلام الأخيار » فترجم له 


عرضاً عند ترجمته للسيد الشريف الجرجاني ٠‏ ونب على غرّة من جعله حننياً 


فقال : ( واعلم : أنهم اتفقوا على كون السيد عليٌ الشريف حنفيّا ‏ ولم أرَ من 
ذكره من الشافعية 3 واختلفوا في وصف معاصره وخصمه سعد الدين التفتازاني ؛ 


»)١544 كتائب أعلام الأخيار ؛ مخطوط مكتبة مجلس الشورى الإسلامي بإيران (؟/ قى‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) 10 ونقله عنه أيضاً العلامة اللكنوي في الفوائد البهية ؛( ص‎ 


له 
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فطائفة جعلوه حنفيًاً ؟ اغتراراً بتصانيفه فى الفقه الحنفى ) . 


العلامة حسن جلبي الفناري الحنفي : قال العلامة اللكنوي في ١‏ الفوائد 
البهية » : ( ذكر في بحث متعلقات الفعل من ١‏ حواشيه على المطول شرح 
تلخيص المفتاح أنَّ الشارح شافع )27 . 

الحافظ الزبيدي : حيث قال في ١‏ إتحاف السادة المتقين » مُعلّقاً على ما ذهب 
إليه العلامة السعد من لعن يزيد : ( انظر هنذا الكلام من هنذا المحقق . مع أنه 
من كبار أئمّة الشافعية » وقواعدٌ مذهبه تقتضي عدم اللعن !"2 . 


ومع هنذا نجدٌ من الحنفيّة من جرَهُ إلى صمَّهِ وقال بحنفيّته ؛ كالعلامة ابن 


قطلوبغا » وابن نجيم » والكستلي » وملا على القاري ٠‏ بل من الشافعيّة من قال 
بذلك أيضاً ؛ كالسيوطي مثلاً”"'. ومنهم من قال بشافعيّته ؛ كالحافظ 
السخاوي ؛ حيث قال في ١‏ وجيز الكلام» : ( يغلب على ظنَي أنه كان 
شافعيّاً )"؟) » وكالعلامة الغزي في ١‏ ديوان الإسلام » ؛ حيث قال : ( العالم 
العلامة المحقق المدقق البليغ الشيخ سعد الدين الشافعي )© . 

وهلذا التنازعٌ دالّ على وجود قرائنَ عند المختلفين تقضي بالحكم بما ذهبوا 
إليه ؛ من عباراتٍ مدونة » أو فتاوى مسموعة » أو هيئات في العبادات » أو إفراد 
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تاليقن معينة 2 أو'قنضب كان قاد » ومع هلذا ترى الحاكم عليه بمذهب يقر 


ف )١(‏ الفوائد البهية(ص ١1"0‏ ) . 


(؟) إتحاف السادة المتقين ( /ا1/ 89 ) . 


ارم كذا في ١‏ بغية الوعاة ؛( 5880/7 ) . 


ةع جد 


2( وجيز الكلام ( /١‏ 1960 ) . 
(5) ديوان الإسلام ( 14/5 ) ء وكذا ذكر أنه شافعي القنَوْجِحٌ في ١‏ أبجد العلوم ‏ ( ص59 ) . 
)0( فليس في تقلّده لقضاء الحنفية قطمٌ بحنفيّته . 


ا 3 
42 ' 


ىك 


-- 


بإمامته في الآخر . وقد قال العلامة الكفوي مع قوله بشافعيّته : ( ومع ذلك له آثارٌ 
جليلة في أصول الحنفيّة )''' . 


مل ]ا 
1 ع 


لح 


ما عن حقيقة مذهبه الذي كان يتعبّد الله تعالئ به. . فعسيرٌ الجزم به مع هلذه 
العاصفة من الخلاف . والخطبٌ يسير » وشرفٌ المذهبين رفيع » وطالعٌ السعد 


ىو 


سعد . 
مزهبا ملام ة لنعد فياصو لالتّن 

والكلام في هنذا أيسرُ من الخلاف الذي قبلهُ ؛ حيث إِنَّ أشعريّة السعد في 
كتاب ١‏ شرح العقائد » الذي بين أيدينا جليّة » وكذا في « شرح المقاصد » » وهي 
أجلئ في لطيفته الجامعة المنعوتة ب « تهذيب المنطق والكلام » » وهي من 
خواتيم تآليفه » وقد نصّ على أشعريّته إمامان جليلان ؛ هما الكمال بن الهمام , 
والكمال بن أبي الشريف ؛ حيث قالا في كلّ من « المسايرة ؛ و« المسامرة ؛ 
ممزوجاً : ١(‏ حتئ قال بعض محققي المتأخرين » أي : من الأشاعرة » وهو 
المولئ سعد الدين في ١‏ شرح المقاصد »© ”"' » وأيضاً ممّن صرح بأشعريّته 
العلامة عبد العزيز الفرهاري , ذكر ذلك في مواضع من حاشيته ‏ النبراس 0" . 

للكنّ نقَلَهُ الفاشي عن العلامة نور الدين الصابوني من كتابيه ١‏ الكفاية ؛ 
ومختصره « البداية » » والعلامة أبي المعين النسفي من ١‏ تبصرة الأدلة » و« بحر 
الكلام ». . كان سبباً لحكم بعض أهل العلم عليه بكونه ماتريدياً » بل بعضهم 


. كذا في « الفوائد البهية »( ص 170 ) نقلاً عنه‎ )١( 
. ) ٠١ (؟) المسامرة في شرح المسايرة ( ؟/‎ 

() كقوله فى « النبراس » ١ص‏ 784) : ( وذهب محققوهم ‏ يعني : الأشاعرة ‏ كالشارح 
رحمه الله. . . ) » وانظر ما كتبه ( ص لكك لجال "إن وما" 143 9887 ) . 
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لبي 0 
اختيار هلذا المتن بالذات للشرح ؛ إذ اختارّهُ ‏ كما صرَّحّ هو به لكونه مُنقّحاً 
مهذياً : حسنّ الترتيب والتبويب . حتئ قال العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس ) 
وغنو قبن أن الخلامة السفه لا تقول رضفة التكرين + (أفية إثبارة إلى أن مختاز 
الشارح رحمه الله مذهبٌ المصنف , وعندنا فيه نظر ؛ بل مختارٌهُ مذهب الأشعري 
كما صرّح به في هلذا الشرح وغيره » وللكن مشئ ها هنا علئ ما يلائم تفسير كلام 
المصنف رحمه الله )!2 , 

ولا يبعدٌ أن يكون قد لاحظ ذيوع كتاب ١‏ العقائد النسفية » وانتشارّهُ أيضاً في 
الصّقع الذي هو فيه » وأنت تعلم أنَّ شرح الإمام الرازي ل ١‏ عيون الحكمة » لم 

يضةةة 'فيلسوفا »<وكذا ره ف 9 الإشارات «والنيهات 6 «وتجحاشية التصير 
الطوسي لم : نص سيا » وللكنها شرعة العلم التي تجمعٌ . وتذوثُ فيها عصبية 
التمذهب لجلاء الحقٌّ » لا بمعنى الرضا بكلّ ما فيها » فكم في هلذه الكتب من 
مخالفاتِ لأصولها » وكذا قل في شرح السعد ل" النسفية » . 

ولتعلم ابتداء أَنّهُ لا يُنصوّر ألبتة تقليدٌ لمحقّقٍ بل لطالب حذقٍ في أصول 
الدين » تعرفٌ هنذا بالتعردؤف علئ حقيقة المذهب الاعتقادي ٠‏ وإليك في تحرير 
هنذا كلاماً بديعاً دقيقاً مُحوّراً لحجّة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ؛ فقد 
قال في خاتمة كتابه « ميزان العمل 2 : 

( الناس فيه يعنى : المذهب _فريقان : 


الن م ار نك نح ا ا ا 


فريقٌ يقول : المذعك ام تر للف ران : 
إحداها : ما يتعصَّبٌ له فى المباهاة والمناظرات . 
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. ) 7١" النبراس ( ص‎ )١( 


والأخرئ : ما يُنطقُ به فى التعليمات والإرشادات . 


بسح 


1 رك 

و وو و ٍِ و 
والثالثة : ما يعتقده الإنسان فى نفسه ؛ مما ينتكشف له من النظريات . 3 
ولكلّ كامل ثلاث مذاهب بهلذا الاعتبار . 1 

فأنًا المذهبُ بالاعتبار الأول : فهو نمط واحد. وهو مذهبٌُ الاباءِ 
والأجداد . أو مذهبٌُ المعلّم » أو مذهب أهل البلد الذي فيه النششْءٌ : وذلك 
يختلفٌ بالبلاد والأقطار » ويختلفُ بالمعلّمِينَ ؛ فمن وُلدَ في بلاد المعتزلة أو 
الأشعريّة » أو الشافعيّة أو الحنفيّة. . انغرسَ فى نفسه منذ صباه التعصّبُ له 


3 


20) 


والنث كر والذمٌ لما سواه » فيقال : هو أشعريٌ المذهب أو معتزليٌ ٠‏ أو 
شافعينٌ أو حنفي . ومعناه : أنه يتعصّبٌ له ؛ أي : ينصرُ عصابته المتظاهرين 
بالموالاة فيه » ويجري ذلك مجر تناصر القبيلة بعضهم لبعض . 

ونبدأ التعفبي © حرص جماقة على للب الرفانة باتساء: العواة + 
ولا تنتبعث دواعي العوامٌ إلا بجامع يحملٌ على التظاهر والتناصر » فججعلت 
المذاهب في تفصيل الأديان جامعاً » فانقسم الناس فرقاً » وتحوّكت غوائل 
الحسد والمنافسة » فاشتدٌ تعصّبهم » واستحكم به تناصرهم . 

وفي بعض البلاد لما انَحدَ المذهب » وعجز طلابٌ الرئاسة عن الاستتباع . . 
وضعوا أموراً وخيّلوا وجوت المخالفة فيها والتعصّبٍ لها ؛ كالعَلّم الأسود والعَلم 
الأحمر ء فقال قومٌ : الحقٌّ هو الأسود ! وقال آخرون : الحقٌ هو الأحمر ! 
وانتظم مقصود الرؤساء في استتباع العوامٌ بذلك القدر من المخالفة » وظنّ العوامٌ 
أنَّ ذلك مهم . وعرف الرؤساء الواضعون غرضهم في الوضء”" . 


1 
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. وهلذا المعنئ للمذهب لو أردنا فهمه فى أصول الدين » وأردنا التعرف على المنصبغين به.‎ )١( 
- سنرى أنه يكون في صفوف المقلّدين الذين اختلف الأصوليون في إيمانهم » وحقَّق الماتريدية‎ 


0 1 
0 
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الملحبٌ الثاني : ما ينطق به في الإرشاد والتعليم لمَنْ جاء مستفيداً مسترشداً : 
وهلذا لا ب يتعيّنُ على وجه واحد . بل يختلف بحسّب المسترشد » فيناطنٌ كل 
مسترشد بما يحتمله ذ فهِمُهُ ؛ فإن وقم له مسترشد تركي أو هندي ٠‏ أو رجل بليد 
جلف الطبع » وعلم أنَّهُ لو ذكر له أنَّ الله تعالى ليس ذَائَهُ في مكان ٠‏ وأنه ليس 
داخلّ العالم ولا خارجَهُ . ولا متصلاً بالعالم ولا منفصلاً عنه ؛ لم يلبث أن ينكر 
وجود الله تعالى » ويكذب به. ٠‏ فينبغي أن ؛ يُقَدرَ عنده أنَّ الله تعالىن على العرش » 
وأنَّهُ ترضيه عبادةٌ خلقه ؛ ويفرح بها » فيثيبهم ويدخلهم الجنةَ عوضاً وجزاء ! 

وإن احتمل أن يذكر له ما هو الحنٌ المبين » ويكشف. . فالمذهبٌ بهلذا 
الاعتبار يتغير ويختلف ٠‏ ويكون مع كل واحد على حسب ما يحتمله فهمُة'' . 

المذهبٌ الثالث : ما يعتقدةُ الرجل سرّأ بينه وبين الله تعالى » لا يطلع عليه 
غيرُ الله تعالى'" » ولا يذكرُهُ إلا مع مَنْ هو شريكٌ معه في الاطلاع على 
ما اطلع » أو بلغ رتبة يقبل الاطلاع عليه ويفهمه ؛ وذلك بأن يكون المسترشدٌ 


ومحققو الأشاعرة نجاتهم ؛ لوجود التصديق الذي هو حقيقة الإيمان » بل هو مذهب كثيرين من 
المتعلّمِين في المسائل التي تحتمل الخلاف الأصولي أيضاً » وعلئ أي حال ننأئ بالشيخ السعد 
أن يتصف بهلذا المعنئ من معاني التمذهب الاعتقادي . 

ولا شك أنَّ الغزالي واحدٌّ ممّن يقول بهلذا » يعرف هلذا من طالع كتبه » ويعرف حرصه على 
مطالعيه أيضاً ؛ فكم نطق بإمساك عنان القلم عندما يشتدٌ سيره في مضايق المعرفة والمكاشفة » 
ولا شك أيضاً أنّ العلامة السعد ممّن يقول بهلذا ٠‏ ولا يبعدُ أن تكون تآليفه في العقيدة ولا سيما 
التووة, . فيها نوع مسايرة لمتونها » ومع هلذا يعود لما يراه ويعتقده في نفسه حقاً . 

وأنّى لنا أن نعرف حقيقة مذهب العلامة السعد تفصيلاً بهلذا المعنئ ؟! بل لعلّنا نضمر في أنفسنا 
ونحن لا نشعر عقائذ هي غير العقائد التي تجري على الدكنا ونين أننا قائلون بها ونعتقدها » 
وكم نطوي في ضمائرنا من اعتقادات تطول بها الأيام » لنفجأ ساعة نظر وفكر , أو ساعة توفيق 
ووهب ٠‏ أو ساعة صفاء بمجالسة الربّانيين من عباد الله. . أثنا قد وهمئا » أو أخطأنا فتجاوزنا أو 
قصّرنا » ومع هلذا فالله تعالئ أرحم بعباده » وسلامة أصول الأصول علامة القبول . 
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ذكيَاً » ولم يكن قد رسخ في نفسه اعتقادٌ موروث نشاً عليه وعلى التعصّب له » 
ولم يكن قد انصبمٌ به قلبه انصباغاً لا يمكنٌ محوّةٌ منه » ويكون مثاله ككاعَدٍ كتبّ 
عليه ما غاص فيه » ولم يمكن إزالته إلا بخرق الكاغد أو إحراقه » فهلذا رجل 
فسد مزاجه , ويس من إصلاحه ؛ فإِنَّ كلَّ ما يذكر له علئ خلاف ما سمعه 
لا يقنعه » بل يحرصٌ علئ ألا يقنم بما يذكر له ويحتال في دفعه » ولو أصغئ غاية 
الإصغاء » وانصرفت همَّتهُ إلى الفهم. . لكان يشلك في فهمه . فكيف إذا كان 
غرضه أن يدفعَةُ وألا يفهمّهُ ؟! فالسبيل مع مثل هلذا أن يسكت عنه » ويترك على 
ما هو عليه » فليس هو بأول أعمئ هلك بضلاله . 

فهلذا طريق فريق من الناس . 

وأما الفريق الثاني : وهم الأكثرون ؛ فيقولون : إن المذهب واحد .» هو 
المعتقد » وهو الذي ينطق به تعليماً وإرشاداً مع كل آدميّ كيفما اختلفت حاله » 
وهو الذي يتعصّب له » وهو إما مذهبٌ الأشعري أو المعتزلي أو الكرامي » أو 
مذهنة امن المذافن 77 : 

وبعد هلذا : لا داعي لحَجْر السعد في قمقم المذهبية الأصوليّة » والحكم 
عليه بماتريدية أو أشعرية » وإني لأعلم أنَّ قائلا سيقول : أوّتمحئ مدرستان 
عريقتان لوهم عارقن ؟! أوَتعجرٌ الأنظارٌ عن الحكم على مؤلّف بمعرفة حقيقة 
مذهبه بالنظر في كتبه ؟! 

والجواب على الجملة : لا» بل كل ذلك ممكنٌ » وللكنّ محققاً فخلا 
كالستعد لا تقفس عليه بهدله الموازين +<ولا يكال عيازاتة بمكاييل القاصرين مق 
أمثالنا ؛ فتحريراتة واختياراته في كُتبه العقدية » التي طوّحت به بين الأشعرية 
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والماتريدية » فحارّث معها ألسنةٌ المختلفين في مذهبه العقدي. : ما هي إلا دليل ظ 
باهرٌ على علرٌ كعبه في هلذا الفنّ ؛ وعتقهٍ من رق التمذهب في أصول الدين » 
أقصد المذهب الأول في كلذ اللحدة الغزالي ؛ فمثل السعد بتحقيقاته لا يجتريٌ 
مجترىٌ علئ أسره في قيود طريقةٍ دون أخرئ » وسبيل دون سبيل . 

ومع هنذا كله : تكاد تميلٌ إلى كونه في الأعمٌ الأغلب قد وافقتٍ اعتقاداتة 


1) 2 ولا تلازم بين الأصول 


المدوّنة في عموم كتبه الأصولية ما ذهب إليه الأشعريّة 
والفروع ٠‏ فلو سلَّمنا بكونه حنفيّاً في الفروع والتعبّدات. . فليس يبعيد أن يكون 
أشعريّاً في الأصول”" ؛ إذ هنذا التلازم نشاً عن طبيعة التعليم والقائمين عليه . 
ومناهجه وكتبه المختارة » وكم بين الشيوخ من يعلّمُ مذهباً ويختارٌ غيره » وقلّ أن 
تجدَّ ماتريديّاً خالصاً أو أشعريّاً خالصاً » وحسيّكٌ بخلافاتهم ضمنّ المذهب 
الواحد . 

ولعلَّ هلذه الكلمة التي هي نفئةٌ مصدور من علامتنا السعد في « شرح 
المقاصد ». . تفي ببيان ما سُطرٌ تحت عنوان مذهبه الأصولي ٠‏ وإقصائه عن قيود 
التبعيّة المتوهّمة من قبل القاصرين ؛ فقد قال : ( وماتريد : من قر سمرقند » 
وقد دخل الآن فيها بين الطائفتين - - يعني : الأشاعرة والماتريدية ‏ اختلافٌ في 
بعض الأصول ؛ كمسألة التكوين » ومسألة الاستثناء في الإيمان » ومسألة إيمان 
المقلد » وغير ذلك » والمحققون من الفريقين : لا ينسبون أحدهما إلى البدعة 
والضلالة » خلافاً للمبطلين المتعصبين » حتئ ربما جعلوا الاختلاف في الفروع 


:)9٠ تهذيب المنطق والكلام» (ص‎ ١ ومن عباراته الأشعرية الخالصة : ماقاله في‎ )١( 
. ) فالإنسان مضطر في صورة مختار‎ ( 

00( وإنك لتجد في صفوف الحنفية والشافعية من هو ليس من أهل السنة أصلاً ٠‏ فضلاً عن التزام 
طريقة بحث ونظر واستدلال . 


5 
أيضاً بدعة وضلالة ؛ كالقول بحل متروك التسمية عمداً . وعدم نقض الوضوء - 
بالخارج النجس من غير السبيلين » وكجواز النكاح بدون الولي » والصلاة بدون 
الفاتحة » ولا يعرفون أنَّ البدعة المذمومة هو المحدث في الدين من غير أن يكون 
في عهد الصحابة والتابعين » ولا دل عليه الدليل الشرعي » ومن الجهلة من 
يجعل كلّ أمر لم يكن في زمن الصحابة بدعة مذمومة » وإن لم يقم دليل على 
قبحه ! تمسّكاً بقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إياكم ومحدثاتٍ الأمور» . 
ولا يعلمون أنَّ المراد بذلك : هو أن يجعل في الدين ما ليس منه » عصمنا الله من 

اتباع الهوئ » وثبتنا على اقتفاء الهدي بالنبي وآله "2 . 


نو اتات الي 
عاش علامتنا السعد » حياةً كثيرة الأدّ » شديدة الكدّ ؛ كالعرض لا يبقى 
زمانين في محل » فما إن حل بلدة حتى ارتحل ٠»‏ أنيسّهُ علمُةُ ٠»‏ ورفيقاه صبرُهُ 
وحِلْمُهُ » شكواهٌ بين المَلكين » طوئ عليها جلبابهُ » فلم يفتح لأحدٍ إليها بابهُ ‏ 
وللكنّ نفثةً سبقَث بها قصبةٌ القلم » أفشَت ما به ألم ؛ حيث افتلتث منه كلماتُ 
الأسئ في طالعة « الشرح المختصر » » فدونك هلذه الصورة التي رسمتها يراعتة 
في سطرين » وهي تحكي حالهٌ أيام تأليفه لهاذا الكتاب ؛ حيث قال : 
مع جمودٍ القريحة بصرٌ البليّات » وخمود الفطنة بِصَرْصْرٍ النكبات » وترامي 
البلدانٍ بي والأقطار » ونبرٌ الأوطان عن والأوطار » حتئ طفقتٌ أجوبٌ كلّ أغبرَ 
قاتم الأرجاء » وأحرّرٌ كلّ سطر منه في شطر من الغبراء . 
يوم بحُزوئ ويوماً بالعقيق وبال محذيب يوماً ويوماً بالخليصاء'' 


. وهلذا كلام إمام مشرفب على المذهبين معاً‎ » ) 77١/7 ( شرح المقاصد‎ )١ 


هر 
١‏ 
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6 وا ل :0200 لر كت 002000 لركج: :ج000 ركيد م20 لركيعا جا تينو الزيك 11 بن لز 5 
53 , 2 
9 وقد ترك الشيخ السعد وراءهُ مدرسة كلاميّة متكاملة المعالم » بدءاً من 
« تهذيب المنطق والكلام ( مع تأخّر تأليفه 3 وانتهاء ب « شرح المقاصد 3" وقد 
تلمدّ له أعلام من الطلبة » من بينهم أسماء كبيرة ؛ كالعلامة علاء الدين 
البخاري » وحسام الدين الأبيوردي , وعلاء الدين الرومي ٠‏ وحيدر الخوافي . 
وشمس الدين الكريمي 3 وغيره"1) . 
ولنكنٌ الأثر التأليفى كان أكبرَ حجماً » فكتبُ السعد دخْدَتْ قديماً وإلئن يومنا 
هلذا في سلاسل تدريس العقيدة الإسلامية وعلوم البلاغة والعربية . 


غات 

الأمر الأهيٌ الذي تقفٌ عليه مع تآليف السعد هو تصدّرها قائمة الكتب 
المعتمدة في الفنون التي صُتْمّتْ فيها » فقد تنرّعت تآليفُ علامتنا التفتازاني بتنوؤع 
العلوم التي أجادها وأتقتها ؛ وهي في المنطق » وعلم الكلام والعقائد , 
والأصول ٠‏ والفقه » والتفسير » والبلاغة » والنحوء والصرف . وقفٌ على 


كلمة ابن خلدون فى صفة تآليفه ؛ فهى ذهب إبريز”" . 


قال الحافظ أبن حجر :-) وانتفع الناس بتصانيفه 5 . 
وقال فيه وفي تأليفه الحافظ السخاوي : ( صاحب التصانيف الشهيرة فى 
انزو نشول 
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010( انظر « التفتازاني وموقفه من الإللهيات /١(»‏ 187 ) . 
(0؟) انظرها( ص 5: ) . 

() كذافي ١‏ إنباء الغمر »( "99/١‏ ) . 

(4) كذافي« وجيز الكلام 14( .)195/١‏ 
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سه دعا من وك طسق ل ني ل سف لو يق اق ل 2ر40 


وقال العلامة الكفوي : ( اشتّهرت تصانيفهُ في الأرض » وأْنَّتْ بالطول 
وال 0 

وقال العلامة الحجوي أيضاً : ( الإمام العلامة في العلوم اللسانية والعقلية 
والأصلين والبيان وغيرها » الذي سارّث تآليفه مسرى النور في الظلمة )!"2 . 

وانظر خبرَهٌ مع تيمور خان في انتشار تصانيفه”'" . 

وإليك ما يمكنٌ القطع بنسبته من تآليفه التي سارَتْ مع الشمس!؟؟ : 
في علمي النحو والصرف : 

« شرح تصريف العلامة الزنجاني » : وعرف ب ١‏ تصريف العزي »2 .» وهو 
أل تآليفه » وقد التمسّ العذر من قارئه فقال في فاتحته : ( والمرجدٌ ممّن اطلع 
فيه علئ عثرة : أن يدرأ بالحسنة السيئة ؛ فإنه أول ما أفرغته في قالب الترتيب 
والترصيف ٠‏ مختصرافي هلذا ‏ المختصر » ما قرأته في علم التصريف )7 . 

. إرشاد الهادي » في علم النحو‎ ١- 
: في علم الفقه والفتاوى‎ 


١‏ المفتاح » في فروع الفقه الشافعي » ويُسمَّى ب ١‏ مفتاح الفقه » » وقد أتمّهُ 
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« شرح تلخيص الجامع الكبير » في الفقه الحنفي » ويُسمّئ ب ١‏ مختصر شرح 


2 


0/0 


. ) ١175 الفوائد البهية »( ص‎ ١ نقله عنه العلامة اللكنوي في‎ )١( 
. ) 4١/1 (» (0؟) انظره الفكر السامي‎ 

(9) انظره( ص 48 ) . 

(4) ونم تآليفُ عديدة نسبت للعلامة السعد ؛ بعضها في حيز الشك » والآخر مقطوعٌ بنفيه عنه » 
وانظر بحثاً قِيّماً في هنذا في ١‏ التفتازاني وموقفه من الإللهيات »( 14١/١‏ ) . 

شرح تصريف العزي ( ص 59 ) » وعبارته هنا توحي بأنه نظر فيه بأخرة » والله أعلم . 


]| 7 الجامع الكبير ا و«الجامع الكبير) من كتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني. 
١-‏ فتاوى الحنفية ») . 
١ -‏ حاشية علئ تفسير الكشاف » » وصل فيها إلى سورة ( الفتح ) . 


20 


ا في علم أصول الفقه : 
١ - 9‏ التلويح شرح التوضيح شرح التنقيح » . والحقٌ أنَهُ شرح للكتابين معاء 
أوكلاقها للمحبويى الملقنه يصدر الخرينة . 


حو 4 


- ( حاشية علئ شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ١‏ » وهو « شرح مختصر 
أصول الفقه » » وأصلّ مختصر ابن الحاجب هو كتاب « منتهى السول والأمل ‏ 
فى علمى الأصول والجدل ) له أيضاً . 

١ -‏ شرح تلخيص المفتاح » المعروف ب ١‏ المطوّل » . 

. » مختصر شرح تلخيص المفتاح » » ويعرف أيضاً ب « الشرح المختصر‎ ١ 
. و« الشرح الثاني » » و« مختصر المعاني » تميبزاً له عن غيره من المختصرات‎ 
: فى | لمنطق وعلم الكلام والعقائد‎ 

. المقاصد ») في علم العقيدة والكلاه”'"‎ ١ 


28 
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دجب حامج كي دامج لكاب ج21 


. 2 شرح المقاصد‎ ١- 


)1( وبعض الفهرسات ذكرته ب ١‏ مقاصد الكلام » أو مقاصد الطالبين » » ولم يثبت المؤلف سوى | 
المذكور أعلاه . 


امسر ات اسح الاي جاسد جر كك 


. شرح العقائد النسفية » » وهو الكتاب الذي بين أيدينا‎ ١- 

"1 النبراس‎ ١ رسالة الإيمان» , ذكرها العلامة الفرهاري في‎ ١ 

» تهذيب المنطق والكلام ' » وهو من أواخر تصانيفه » وله به عناية كبيرة‎ ١ 
1 )» غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام‎ ١ وسمّاه ب‎ 

. » السعدية‎ ١ شرح الشمسية » في المنطق » ويعرف ب‎ ١- 


٠ شرح البردة) » شرح فيه القصيدة الذائعة الصيت للإمام البوصيري‎ ١- 


ع 


تأريخٌ لبعض تآليف العلامة السعد : 
وهلذا التأريخ يظهر لنا الأطوارَ العلمية والنضوج المعرفي في حياة الإمام 
التفتازانى » قال العلامة اللكنوى رحمه الله تعالى فى ١‏ الفوائد البهية » : ( وذكر 
ني يِ في 
ابن الخطيب قاسم الرومي في ١‏ روض الأخبار المستخرجة من ربيع الأبرار » , 


والكفوي وغيرهما : أنَّ التفتازاني ولد سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة » وفرغ من 
تصنيف ١‏ شرح الزنجاني ؛ حين بلغ عمِرّةُ ست عشرة سنة في شعبان سنة 
ماه )لكك ومن ١‏ شرح التلخيص المطول ا في صفر سنة ١‏ /5 لاه ) ا 
ومن ١‏ اختصاره » سنة ١‏ 05/اه »© بغجدوان » ومن ١‏ شرح الرسالة الشمسية ») في 
جمادى الآخرة سنة ١‏ لادلاه ) بمزارجام » ومن ١‏ التلويح » في ذي القعدة سنة 
0ه ) بكلستان ا ومن (١‏ شرح عقائد النسفي ») في شعبان سنة 


. ) 505 النبراس (ص‎ )١( 

(5) هنكذا نقلواء وماذكره المؤلّف فيه (ص 14) : أنه أول ما أفرغه في قالب الترتيب 
والترصيف . ولم يذكر سنّهُ يومئذ . 

() فكان عمرّهُ يومها قرابة العشرين عاماً » وهلذا أعجب من « شرح الزنجاني » لمن نظر فيه » ولله 
في خلقه شؤون . 
يجب التنيّه إلى أن العلامة السعد نفسه نصنّ أنه انتهئ من تأليفه هاذا سنة ( 0ه ) في خاتمته . 


2 3 © نكن :27 لره! لا2 لوكي ج00 رركت مجاه برجي لا وج لوي وباي و ب ل رخ 9ه 
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«(8"اهاء ومن ١‏ حاشية شرح مختصر الأطول ) سنة ( ٠«لالاه‏ ا, ومن رسالة 
١‏ الإرشاد») سنة « 4لالاه »© بخوارزمَ » ومن ١‏ مقاصد الكلام » و١‏ شرحه» في 


ذى القعدة بسمر قنك سنة « 45لاه ) » ومن ١‏ تهذيب المنطق والكلام » في رجب 
سنة « 44لاه » ء ومن ١‏ شرح المفتاح ؟ فى شوال من السنة المذكورة » كلها 
بسمرقند » وشرع في تأليف ١‏ الفتاوى الحنفية » يوم الأحد التاسع من ذي القعدة 


0 


سنة ( 8ه ) بهراة 2 وفى تأليف ١‏ مفتاح الفقه ) سنة ( الالاه )2 » وفي ١‏ شرح 


تلخيص الجامع الكبير ) سنة 85١‏ لاه). كلها نس رحس 0 وفي ١‏ شرح 
الكشاف » في الثامن من ربيع الاخر سنة ١‏ لاه 23700 . 


العامة تعد ليلذ ينا جوجا ني 

كان بين هلذين العَلّمِين نسبةٌ إضافية ذهنية عرفية ؛ فلا تكاد تذكرٌ أحدهما 
كوه إل القن بذ اس عزلفة ريف بوي املد بولا يعت 01 
الرجالٍ إلا الرجالٌ » وقد نقلَ العلامة اللكنوي عن العلامة الكفوي أنه قال وهو 
يتحدّثُ عن رابطة السيد الشريف بالإمام السعد : ( حتئ إِنَّ السيد الشريف في 
مبادى التأليف وأثناء التصنيف كان يغوص في بحار تحقيقه وتحريره ؛ ويلتقط 
الدّررَ من تدقيقه وتسطيره » ويعترف برفعة شأنه وجلالته » وقدر فضله وعلو 
مقامه , إلا أنه لما وقع بينهما المشاجرة والمنافرة بسبب ما سبق في مجلس تيمور 
من المباحثة والمناظرة والمجادلة والمكابرة. . لم يبقَّ الوفاق » والتزم تزييفت كل 
ما قال . وكلاهما من الفضلاء في الورئ تَضرَثُ بهما الأمئال )"© . 
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دم (؟) انظر « الفوائد البهية »#( ص ١75‏ ) . 
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كان العلامة السعد ذا مكانة وهيبة في قلوب الخاصة والعامة » عدا هلذا الأمر أ 
إلى أصحاب السلطنة والنفوذ حينما عرفوا له فضله وعلمه » يدلّكَ على هلذا : 
ما حكى المولى الكورانييٌ للسلطان محمد الفاتح يوماً مما يضم خبر السعد حيث 
قال : ( إِنَّ الأمير تيمور خان أرسلّ بريداً لمصلحة وقال له : إن احتجت إلئ فرس 
خذ فر كل مَنْ لقيَهُ وإن كان ابني شاه رخ » فتوجّة البريدٌ إلى ما أَمرَ به » فلقي 
المولئ سعد الدين التفتازاني وهو نازلٌ في موضع قاعدٌ في خيمته » وأفراسه 
مربوطة قدّامه » فأخذ البريدٌ منها فرساً » فأخبر المولئ بذلك ٠‏ فضرب البريد 
طبرا قاديذا + قرحم تقو إن الأمين يمور .+ واخيرهها فجلة الببولى المذكرن» 
فغضب الأمير تيمور خان غضباً شديداً » ثم قال : ولو كان هو ابني شاه رخ 
لقتلتةُ ! وللكتّي كيف أقبِلُ رجلاً ما دخلتُ في بلدة إلا وقد دخلّها تصنيفة قبل 
دعو ل 114 
ع العبارا ست لضان لش ب ضام 

والكلمة الذهبية في وصفه هي للعلامة المؤرّخ ابن خلدون ؛ حيث قال وهو 
يتحدّث عن العلوم العقلية : ( يبلغنا عن أهل المشرق أنَّ بضائع هلذه العلوم لم 
تزل عندهم موفورة » وخصوصاً في عراق العجم وما بعده فيما وراء النهر ء 
وأنّهم على بَحّ من العلوم العقلية ؛ لتوفر عمرانهم » واستحكام الحضارة فيهم . 

ولقد وقفثُ بمصرّ علئ تآليفَ في المعقول مُتعدّدةٍ لرجلٍ من عظماء هراة من 
لاخر اسان ؟ ندشهية سد الدين الغنارائيامنها فى على الكلام وأصيول الفقه 


والبيان » تشهدٌ بأنَّ له ملكة راسخة في هلذه العلوم » وفي أثنائها ما يدل علئ أنَّ له 
اطلاعاً على العلوم الحكميّة » وقدماً عالية في سائر الفنون العقليّة » والله يؤيّد 
بنصره من يشاء 201 ' 

وقال الحافظ ابن حجر في ١‏ إنباء الغمر ) : ( أخذّ عن القطب وغيره 2 وتقدّم 
في الفنون » واشتهر ذكرُةُ » وطار صيتة )"© . 

وقال العلامة عصام الدين الإسفرايني في ١‏ الأطول» : ( العالم الرباني » 
أستاذ الفضلاء » العلامة التفتازاني )!7 . 

وقال العلامة ابن عرب شاه في « عجائب المقدور » : ( ومن المحقّقين سعد 
الدين التفتازاني )2*7 . 

وقال الإمام السيوطي في ١‏ بغية الوعاة» : ( الإمام العلامة » عالم بالنحو 
والتصريف ٠.‏ والمعاني والبيان » والأصلين والمنطق وغيرها » شافعيٌ ) إلى أن 
قال : ( وانتهث إليه معرفة العلوم بالمشرق 6 . 

وقال العلامة الأدنه وي في ١‏ طبقات المفسرين » : ( الإمام المحقق » والحبر 
المدقى . سلطانٌ العلماء الكبار والمصنفين , وارثُ علوم الأنبياء 
والمرسلين 1 ١‏ 

وقال الشوكاني في ١‏ البدر الطالع » : ( وبالجملة : فصاحبٌ الترجمة متفرّد 


تاريخ ابن خلدون ( 5177/١‏ ) . 
إنباء الغمر ( /١‏ 99" ) . 
الأطول ١175/١‏ ) . 

عجائب المقدور( ص 555 ) . 
بغية الوعاة ( ”/ 580 ) . 
طبقات المفسرين ( ص 7١١‏ ) . 
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بعلومه في القرن الثامن . لم يكن له في أهله نظيرٌ فيها » ومصنفاثة قد طارّتْ في : 
حياته إلئ جميع البلدان » وتنافس الناسنٌ فى تحصيلها 2١)‏ » وهو عصرٌ عاش فيه 
البدر بن جماعة ٠‏ والتاج السبكي » وابن كثير » والإسنوي ٠»‏ وبدر الدين [/ 
الزركشي ٠‏ والسراج البلقيني » وغيرهم من أساطين العلماء . 
٠‏ ان 
كادّتٍ علوم البلاغة العربية ‏ علئ لكنةٍ فارسية كان عليها ‏ تتجلّى في سطور 
تآليفه التي خطها . ولا سيّما في كتبه التي رصفها في هنذا الفنٌّ ؛ في مُقدّماتها . 
وفي طوايا سطورها » وهو إلئ هاذا له نتف شعرية يسيرة ؛ منها قوله : (من الطويل) 
إذا خاض في بحر التفكر خاطري على درَّةِ مِنْ معضلاتٍ المطالب 
حَقَرْتُ ملوكٌ الأرض في نيلٍ ما حَوَوًا ونلتُ المنى بِالكُتْبِ لا بالكتائب 
ومنها أيضاً : ( من الدوبيت ) 
فرّقٌ فِرَقَ الدّرس وحصّلْ مالا فالعمرُ مضىئ ولم تنبل آمالا 
لا ينفعُك القياسٌُ والعكسٌ ولا إفْمَتْلَلَ يفعلِل افعخلالا 
ومن ذلك أيضاً : ( من الطويل ) 
و 0 و و 
26 م كر امو 2 ع2 1 و 
د مل 
وف ماد تاق 
بعد حياةٍ ملؤها النأيّ عن الأوطان » ومفارقةٌ الأحباب والخلان » وتفانٍ في 
خدمة العلم » وإخلاص فتح أبوات الخلود لاثاره » وهمّةٍ قعساء لم تركن لراحة 


22 


ْ .. نزلَ القدرٌ الحتمٌ بكلّ حيّ زائل بساحة المولئ سعد الملة والدين , 
وتوفي بسمرقئدٌ يوم الاثنين » الثاني والعشرين من شهر الله المحرم ٠‏ سنة 
(47/اه ) علئ أصمٌ الأقوال » ونقل إلئ سَرْحْسٌ » ودفن بها يوم الأربعاء . 
التاسع من جُمادى الأولئ » أسعدَةُ الله تعالى » وأعلئ في الفراديس (تبْه'' . 

ووه قنك المطدوكة ليزي ديه الفا والشيكق: الجداظ 0" الموا اليد 
الجرجاني , فما مثلٌ السعد الذي قضمَّتٍ الأيام عظمّهُ » وخضمَّت لحمَّهُ » فأراها 
من نفسه الرضا عن قضاء مولاه » وهششٌ لها وبش. . بالذي يهتمٌ لمثل هلذه 
العوارض بعد تلك القوارض ٠‏ ثم لا يلزمٌ من هلذا نفيُ تلك المناظرة » بل هي 
مباحثة واقعة » وكتبُ الأخباريين تكادُ تُجمعٌ علئ ذكرها لهما . وفضل السعد 
لا تمحوه هفوةٌ عارضة » هنذا إن سُلَّمَ أنَّ الحيٌّ كان لجانب السيد الشريف » 
رحمهما الله تعالى » وجمعهما في مستقرٌ رحمته . 


0 ك3 
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حينما ألّفَ الإمامٌ أبو المعين النسفيئٌ الماتريدي المتوفّ سئة (508ه ) كتابة 
العظيم ١‏ تبصرة الأدلّة ؛ » مُشيّداً به أُسْنَ النظر على طريقة عَلّمِ الهدى الإمام 
أبي منصور الماتريدي ' وميا فيه أصولٌ النظر » ومُحرّراً عقائدٌ أهل السنة » وقد 
ردَّ فيه شبة خصومهم » ورجّحَ طريقتة في بعض المسائل الاجتهادية علئ طريقة 
إمام أهل السنة الأشعري . . راق هلذا الكتاب لتلميذه الألمعي ؛ الإمام نجم الدين 
عمرٌ بن محمد النسفي السمرقندي الماتريدي » فاستخلص منه زبدبّهٌ » وجعلها 
51006 جمع فيه رؤوس عقائد أهل السنة والجماعة علئ طريقة السادة 
لمانو 1" يديد ]فى ازع حاوف 13 مور الطارة الإيجان ونين أدبي 


مُذْركاً براهيئهُ خرج عن ربقة التقليد » وأتى علئ ما هو معلوم من الدين بالضرورة 
وشبهها » وأحاط علماً بما يجب عليه معرفته . 


)١(‏ من الكلمات التي ذكرها العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس » ( ص ١47‏ ) والدالة علئ إمامة 
النسفي في المذهب الماتريدي.. قوله : (لا علئ مذهب المصنف - يعني : النسفي - 
ومشايخه المائزيدية القائلين أن القدرة صئة مُضستكحة ) » وغيرها مما لا يخقرن عل نماض 

(؟) قال العلامة الفرهاري في النبراس » ( ص 78 ) : ( لم يتعرض المصنف - يعني : الإمام 
النسفي ‏ رحمه الله بذكر خلاف أحد من المخالفين في هلذا « المختصر » إلا ها هنا يعني : 
قوله : « خلافاً للسُوفسطائية ؛ » فما النكتة فيه ؟ 
قلت : كأنَّ الحكم بأن حقائق الأشياء ثابتةٌ » والعلم بها متحققٌ. . من أجلى البديهيات » فكان 
ذكرهما يشبهُ العبث » فأشار إلئ فائدة ذكرهما ) 


والمتأمّلُ في كلّ من ١‏ تبصرة الأدلّة » للإمام أبي المعين » و« عقائد النسفي » 
للإمام نجم الدين عمر. . يلحظ بِيُسرٍ العُلقةَ بينهما ؛ ويدركُ معن كلمةٍ مؤرّخ 
العلوم العلامة حاجي خليفة فيهما حين قال : ( ومن نظر فيه يعني : ١‏ تبصرة 
الأدلة ؛-علم أن متن ١‏ العقائد » لعمرٌ النسفيٌ كالفهرس لهذا الكتاب !"2 . 

ولعلَّ انتشار هلذا المتن في بلاد ما وراء النهر إلى أقصئ قارة آسيا الغربية 
وأواسطها. . لفت أنظار عددٍ من علماء الكلام للعناية به شرحاً وتحشية'"' » فكان 


. ) ”ا//١‎ (4 انظر « كشف الظنون‎ )١( 
: ) 3805/48 شرح المواهب اللدنية ؛‎ ١ قال العلامة المحدث محمد عبد الباقي الزرقاني المالكي في‎ 
التبصرة في علم الكلام ؛‎ ١ ميمون بن محمد بن سعيد بن مكحول النسفي الحنفي صاحب‎ ( 
الكنز » عبد الله بن أحمد » وغير صاحب‎ ١ وه التمهيد لقواعد التوحيد » وغيرهما » وهو غير صاحب‎ 
العقائد » البرهان محمد بن محمد » وكلهم حنفيون من‎ ١ التفسير ؛) عمر بن محمد » وغير صاحب‎ « 
العقائد » هو أبو الفضل البرهان محمد بن محمد بن محمد الحنفي‎ ١ فذكر أنَّ صاحب‎ ٠ ) نسف‎ 
النسفى » وسبقه إلئ هلذا القول العلامة الحافظ شمس الدين الرودانى فى « صلة الخلف » ( ص‎ 
مع أنَّ العلامة السعد‎ , ) 141 ٠ 190 الفوائد البهية ؛ ( ص‎ ١ ء ومن بعده العلامة اللكنوي في‎ ) 
. ) 47 قد صرّح بأنه للإمام نجم الدين عمر بن محمد النسفي في شرحه ( ص‎ 
: ومن شروح هلذا المتن‎ ( : ) ١140/7 ( » قال العلامة حاجي خليفة في « كشف الظنون‎ 
شرح شمس الدين أبي الثناء محمود بن أحمد الأصفهاني . المتوفئ سنة « 7494 » تسع وأربعين‎ 
ابن‎ ١ وسبع مئة » وشرح جمال الدين محمود بن أحمد بن مسعود القونوي الحنفي المعروف ب‎ 
: القلائد ») » المتوفيل سنة ( ٠ا») سبعين وسبع مئة » ومن شروحه‎ ١ : السراج » , سماه‎ 
شرح الشيخ الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن الشيخ زين الدين أبي العدل قاسم‎ 
الشافعي , أوله : نحمدك يا من انفرد بوجوب وجوده ودوامه. . . إلى آخره » ثم قال بعد مدح‎ 
عقائد النسفي © : إنه لوجازة لفظه يحتاج لشرح يبين مراده » فحاولت شرحه » وسميته ب‎ « 
وذكر في أوله مقدمة مشتملة علئ ستة أمور » وفرغ في‎ ٠ القول الوفي لشرح عقائد النسفي ؛‎ 
. ) إحدئ وسبعين وثمان مئة‎ ) 87/١ ١ شوال سنة‎ 
ثم قال : ( ومن شروحه : شرح ملا زاده » أحمد بن عثمان الهروي الخرزياني » المتوفئ سنة‎ 
: - : أوله : الحمد لله الذي توحد ذاته باقتضاء صفات الجمال. . . إلى آخره » وسماه‎ ,», ٠ 


من جملة من اعتنئ به فشرحَهٌ شرحاً علميّاً متيناً. . شيخ متكلمي عصره العلامة 


السعد التفتازاني » وقد ذكر علَّة اختياره لهلذا المتن من بين المتون فقال : 

( وَإنَّ المختصرّ المسمّئ ب ١‏ العقائد » للإمام الهمام » قدوة علماء الإسلام » 
جم المة والدين ؛ عمر النّسَفيٌ أعلى الله درجتهُ في دار السلام. . يشتمل من 
هلذا الفنّ على عُرَرِ الفرائد » ودُرّر الفوائد » في ضمن فصول ٠‏ هي للدين قواعدٌ 
وأصول ٠‏ وأثناء نصوص » هي لليقين جواهر وفصوص » مع غاية من التنقيح 
والتهذيب . ونهاية من حسن التنظيم والترتيب )21 . 

ثم ذكر رحمه الله تعالى منهجه في هنذا الشرح ومقاصده منه فقال : 
( فحاولتٌ أن أشرحَةٌ شرحاًيُفصّلٌ مجملاته » ويبيّنُ معضلاته » وينشر مطويّاته » 
بابر مار سن ور العام ل لحي بور على الحرام في لومي ؟ 
وتحقيق للمسائل غِبٌ تقرير » وتدقيق للدلائل إِثْرَ تحرير » وتفسير للمقاصد بعد 
تمهيد » وتكثير للفوائد مع تجريد , طاوياً كشْحَ المقال . عن الإطالة والإملال » 
ومتجافياً عن طرفي الاقتصاد : الإطناب والإخلال )!2 . 

وسيرى الناظر المنصف أنَّ العلامة السعد قد وقّى بما وعد » وأتمّ ما قصد » 
فكان شرحه هنذا درّة الشروح ٠‏ بل لا نبالغ إن قلنا : ما عُرفَ من الشروح لمتن 


«حلّ المعاقد في شرح العقائد ؛ » وفرغ من تعليقه في شعبان سنة 881١‏ » ست وثمانين وثمان 
مئة » ومن شروحه : شرح الشبخ على بن علي بن أحمد النجاري ١‏ بالنون ثم الجيم » » سماه : 
« فرائد القلائد وغرر الفوائد على شرح العقائد » » أوله : الحمد لله رب العالمين. . . إلى آخره » 
مئة » وقال : وقد كنت شرحت ١‏ شرح العقائد ؛ شرحاً آخر بالقول في زمن قراءتنا له على العلامة 
ناصر الدين اللقاني المالكي » فرغت منه سنة ‏ 107 » ثلاث وخمسين وتسع مئة . انتهئ ) . 
انظر( ص /9 ) . 
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أ العقائد غاب عن أيدي العلماء » وتوجّهت هممهم لشرح السعد ؛ فأكثروا من / 
التحشية عليه حنئ كثّرت كثرةً أتعبت المحصي . وأجهدت المستقصي ٠‏ وصار 
هنذا الشرح مقرراً دراسيّاً في معظم المدارس الدينية في شبه القارة الهندية ودول 
جنوب أسيا » ودخل بلاد الشام وجاوزها إلى مصر . وسارت به الركائب » حتى 
وصل صيتة إلئ بلاد المغرب7© . 

والمطالع في حواشي ١‏ شرح العقائد النسفية » يجد أنَّ أصحابها أعلام 
المتكلّمين ؛ من أمثال الخيالي والفئاري والعصام الإسفرايني والسيالكوتي 
والفرهاري والكستلي ٠‏ وأعلام الفقهاء ؛ من أمثال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
والعلامة البقاعي وابن جماعة وابن أبي الشريف وابن قاسم الغزي » ويجد عناية 
عظمئ للعلماء به قراءة وتدريساً » وهو اليوم مَفْصِلٌ علمي لا يستغني عنه طالب 
شريعة وأصول ٠‏ ومحطة رئيسة لا يتجاوزها مُتخصّصٌ في علم الكلام . 
ماذا في ١‏ شرح العقائد ) : 

سبق الحديث عن المذهب الأصولي للإمام المصنف والعلامة الشارح'"؟ ‏ 
ولا يخفى على المتخصّص أنَّ انتقاءَ هنذا المتن الحافل لم ين العلامة المحقّق 
لمكا يع رج جورنس! لاقيو قوس الا ركه على طرق الكت 
اإقداء اله بعود ]لق تخرير الستالة وين وانهفيها + توكلها أقرال محمودة بخاباة 
أصحابُها » فما هي أههٌ القضايا التي بحث فيها ؟ 


أهمٌ الأبحاث والقضايا في « شرح العقائد » : 
- التأصيلٌ لنشأة علم الفقه وأصوله وعلم الكلام » وبيان أسباب تسمية علم 


)0غ( انظر كلمة العلامة ابن خلدون( ص 65 ) حول هلذا 1 
انظر ( ص 77 37 ) 5 


50-6 عن نشأة ا الإسلامية المخالفة . 
- الحديثُ عن نشأة الفكر الأشعري ٠‏ وتاريخ التلقيب ب ( أهل السئة 
والجماعة 1 


- إثباثٌ حقائق الأشياء » والرةٌ المحكم والمفجم على السوفسطائية . 
- التعريفٌ بمصطلحات العلم ؛ وبعض المفردات الدائرة فيه . 
- التفريقٌ بين ما يفيد العلم وما يفيد الظنّ » ومواطنٌ الأخذ بهما . 
بحثُهُ في الجوهر الفرد ٠‏ وأهمية القول به » وسبل إثباته وشبه نفيه » وبحثه 
في الجواهر المجردة . 
- خلافةُ المشهور في دليل الوحدانية السمعي بين القطع والإقناع . 


بحتّهُ في أسماء الله تعالى التي لم ترد في النصوص الشرعية ؛ كالواجب 
والموجود والقديم » وبيان إِذنٍ الشرع في إطلاقها . 

- بيانُ حقيقة التكثّر في الصفات ٠‏ وهو من الأبحاث المتينة في الردٌ على 
المتعطلة 

خلافهٌ المشهور في قضية إمكان الصفات ؛ ومعنئ عينيتها ٠»‏ وهو مع شيخه 
العلامة العضد في هلذه المسألة » علماً أنه خالفه في هنذا الشرح في بعض 
المسنائل * 

طريقةُ اللطيفة في بيان كون القرآن الذي هو صفة الرحمان غيرَ مخلوق » 
وتحقيق الخلاف في هلذه المسألة » وما هو المسموع للعبد » وتفصيل القول في 
الوجودات الأربعة . 


تفصيلٌ القول فى صفة التكوين » واختياره مذهب الأشاعرة . 


' 


- تحريرٌ أدلة الرؤية ووقوعها الشرعي , والردٌ علئ شبه المانعين » وبيان ناد 
قياس الغائب على الشاهد في هلذه المسألة »؛ وغلبة الأخذ به عند المعتزلة . 
- إلزام المعتزلة الجبر في مسألة خلق أفعال العباد » وبيان معنى الاستطاعة » 
وتحرير معنى الكسب ٠‏ وبيان أنَّ الحسن والقبح راجع لأفعال العباد لا لله تعالى » 
وتفريع الكلام على التكليف . والاجال والأرزاق » والهدى والضلال » والثواب 
والعقاب ٠‏ وإبطال القول بالتولد . 


- تحريرٌ مذهبه في معنى الإيمان » وبيان أنه من مقولة الفعل لا من مقولة 
الكيف ٠‏ ومخالفة من يقول بأنه حديث النفس بالتصديق ونحوه » وتحرير مسألة 
زيادة الإيمان ونقصانه » وتلازم الإسلام والإيمان . 

- اعتمادةُ أن الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنياء وأنه ليس شطراً 
ولاشرطاً للإيمان ؛ خلافاً لبعض الماتريدية وكثير من الأشاعرة . 

- اختيارة إمامة سيدنا عيسئ علئ نبيّنا وعليه الصلاة والسلام بالمهديّ ‏ 
وإثبات مَلكِيّةَ هاروت وماروت . 

عاقولة كر يريك ون حطاوية + وظلية مدر لشم 'ويياة حك ساك الميعاءة 
رضي الله عنهم » وتحرير بعض المسائل في التكفير . 

إلى غير ذلك من عموم الأبحاث التي لا تخلو عنها الكتب المتوسطة في علم 
الكلام . 

ل ا ا 1 وبه تعلم أنَّ كتابه 
« تهذيب المنطق والكلام ( أتى فأخراة ريمت ها ابن ستق عليه أمة العلامة 
السعد » وإن كانت الخلافاث يسيرة جذا . 


تراوحت طبعاثٌ كتاب ١‏ شرح العقائد النسفية ) القديمةٌ والحديثة علئن كثرتها 
الملفتة للنظر. . بين ما قلّ خطؤٌةٌ وكثرٌ » وبعضها أفحش »؛ حتل كدت تقول : ف 
صوابه ! وهلذا ما يمكنك أن تصفَةُ بأنه دخل زحمة الطبعات دون رقيب ٠‏ لا سيما 
تلك الطبعات التي اعتمدت مطبوعات سقيمة سبقتها » فأضافت أخطاء جديدة إلى 
أخطائها ! ولعلّك تقول ككل غيور : ما الفائدة من تجديد ما لا ثقة لنا به ؟! 


وإلئ هنذا كان هناك علئ ندرة بحمد الله وفضله طبعاث يسيرة مما حظي 
ببعض عناية » وللكنّ الشكاية بقيت تساورٌ المدرّسين والدّرّسة في بعض العبارات 
والمفردات : أهي كذا أو كذا ؟ وتأتيك حواشي اكاب انها المترعة ريه 
الطينَ بلّهَ » ويختنقَ القارئ تحت ركام هلذه الفروق التي جلها يحتمل الصوات 
ولا مُرِجْحَ » ولهلذا مُبرّرات لا تتسع السطور هنا للحديث عنها . 

غير أنَّ الدافع الأكبر للعناية ب « شرح العقائد ) اليوم لم يكن لإخراج نصّهِ 
سليماً من آفات الأخطاء الطباعية والأغلاط العلمية فحسب ؛ بل تقديم نص رصين 
مؤتمن ترتاح له النفوس مع ذيولٍ من تعليقاتٍ أكابرٍ محشي الكتاب والمعتنين به » 
تتلاحقٌ متتابعة مع كثير من الأسئلة التي ترد علئ خواطر طلبة العلم والمعتنين 
بتدريسه » وتجيب عنها وترفع إشكالها , حتئ كأنّ أستاذاً يختبئٌ في طيّات 
الكتاب . 


جنات 


»' 


النسختان الأوليانٍ نسيج الطبعة التي بين يديك » حيث قوبلتا مقابلة تمحيصية 
دقيقة تامة » ثم عورضت بباقي النسخ معارضة تحقيق وترجيح » وعند وفوع 
خلافاتٍ جوهرية قلق صِرّنا إلى استعانة بالله تعالئ لاهثة وبما تيسّر لنا من نسخ 


8 


الاستئناس التي زادت علئ خمس وعشرين نسخة . حتى نقف بك أيه القارئ 
الكريم علئ ما كتبته يراعة الإمام السعد » وتطمئنٌ له نفسك » وقد أثبتنا على قل 
بعض المغايرات التي قد يُنتفع بها » أو يعلم القارى أنّنا على علم بها . 

وبما أنَّ الكتاب مدرسيٌ فقد شكلّ شكلاً إعرابيّاً تاماً ؛ واضط العفك ره 
وشرِحَ الغامض والعويص ضمن منهج ترقيمي ترتاح له العين » وعُلّقَ علئن أكثر 
عباراته بتعليقاتٍ أعلام علماء العقائد والكلام ؛ فقد أفدنا من حواشي الخيالي 
حاشية العلامة الهمام المحقق السيالكوتي عليه » ومن حاشية العلامة العصام 
الإسفرايني » والعلامة عبد العزيز الفرهاري الذي كانت له العناية الكبرئ بهلذا 
الشرح » والذي كان لنا منه النصيب الأوفر » ومن حاشيتي العلامتين الكستلي 
ورمضان أفندي . 

وفقلة الت انين المج لمعلاف الس تيع الأرخر إبراهيم الباجوري: 2 
لهاذه الطبعة الكثير من تعليقاته التي تنورَ بها الثلثُ الأول من الكتاب » كما نقل 
على ندرة من تحشية بعض أعلام الفقهاء على ١‏ شرح العقائد» ؛ كالعلامة 
البقاعي » وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري . 

أضف إلى هلذا : أنه تم تخريج جميع الآثار المرفوعة والموقوفة وغيرها من 


دواوين السنئة المباركة » ودع عنك تهويلاتٍ بعضهم بالكتب التي اعتنت بتخريج 
آثاره » وكذلك تمّ عزوٌ النقولات إلى أصحابها » وتخريج الإحالات من 


ه )كب الب واجميرلف+ 5ب 


زم 


4 
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و د 1 


ولكون الكتاب قد وضع لمتن لطيف ولزم عنه قلة العناوين. . عَمدَ إلى أصله 
كتاب « تبصرة الأدلة » وإلئ ما برّب العلامة الفرهاري في ١‏ نبراسه ») فانتزعت 
تلك العناوين الرئيسة لتضاف إلى هلذه الطبعة » مع غيرها من العناوين الفرعية 
التي تريح الناظر فيه ليتعفٌ علئ ما في مقاطع الكتاب من علم ٠‏ ويهِيّىَ ذهنه 
لتصوره . 

وكذا أعدّت للكتاب المقدماثٌ اللائقة بمثله ؛ من ترجمة علمية للعلامة 
السعد » وكذا ترجمة مقتضبة للإمام النسفي صاحب متن ١‏ العقائد » » وكلمة عن 
التعريف بالكتاب » وإعداد فهرس تفصيلي لمباحثه . 

ب 

فلقاء الحنّ حقٌّ » فيا فور من ابتهج بلقائه » ويا خسارة نفس تنازعتها نوازع 
حب الدنيا في ساعةٍ الصيرورة إلى دار البقاء معرضةٌ عن لقائه » وهلذه أعمالنا 
اليو لا نرئ حستها إلا هبة منك يا قيُوم السماوات والأرض ونا اسكيا الهياءة 
عصفّث بها رياح مغفرتِكَ فتلاشت حتئ كأنّها لم تكن » بعد مِنّهَ توبة أنت الموفق 
لها » وكرامة تأييدٍ أنت أهلّ لها » فإن كانت أعمالنا بضاعة مزجاة. . فأنت الذي 
ُوِي الكيل وتضاعفُةُ » وترحمٌ مَنْ تخلّنَ بأخلاقك وتّحسنٌ إليه أجرّهُ » وتستد 
بفضلك عجره وبّجرَة . 

ولبه 

الفورلمفومو|| شال 

ماعنا لفاوي سني 


4 
2 


لكتاب « شرح العقائد النسفية » كم كبير من النسخ في دور المخطوطات ؛ لما 
له من الذيوع بين العلماء وطلبتهم 3 ولدخوله في سلاسلٍ تدريس علم العقيدة ؛ 
وقد تم بحمد الله وفضله اعتماذ نسع نسخ خطيّة رئيسة 4 إضافة إلى أكثر من خمس 
وعشرين نسخة كانت بين يدي التحقيق للاستئناس 3 وإليك وصف هلله النسخ 


شل الأول 


نسخة مكتبة فيض الله أفندي بإستنبول » ذات الرقم ( ١١057‏ ) » وهي نسخة 
قريبة عهد بوفاة المؤلف نسبياً ؛ إذ كتبّث بمدرسة بايزيدية في بلدة برس سنة 
خمس وثلاثين وثمان مئة من الهجرة المصطفوية . 

ناسخها : هو مصطفى بن بيشرو » وقد كتبها بخط جميل » وميّر متن العقائد 
باللون الأحمرء مع شكل بعض كلماتها , وكثرة من التعليقات المنتشرة في 
هامشها . والدالة على علم مالكها . 


وهي نسخة تامة » انفردت ببعض المغايرات عن أكثر النسخ المعتمدة » وقد 
وقعت فى ( "١‏ ) ورقة » وعنونت ب 7 شرح عقائد » للتفتازاني علئ « متن » عمر 
لشف ع ركني فى اخرها يفي القر انه العاف : 

ورمز لهاب( أ). 


الى 


نسخة مكتبة فيض الله أفندي بإستنبول . ذات الرقم ( ١1605‏ ) » وهي نسخة 
تامة » وقريبة عهد من أختها ؛ إذ كتبت سنة ثمان وأربعين وثمان مئة هجرية . 

ناسخها : عبد الرحملن بن أحمد بن ولي الدين » وكتبت كسابقتها بخط 
جميل » ووضع فوق كلام الوق امه وانتشرت التعليقات بين سطورها 
وهوامشها » وقد أالحق في خاتمتها « متن عقائد النسفي ) مفرداً في ثلاث 
ورقات » ووقعت بتمامها مع المتن في ( 75 ) ورقة » وجاء في ورقة العنوان 
منها : ( « شرح العقائد » لمولانا سعد الدين التفتازاني رحمه الله سبحانه ) » مع 
نثر بعض الفوائد » وقد وقعت الإفادة من دقة ضبط هلذه النسخة » مع شبه توافقها 
مع النسخ المعتمدة الأخرئ غير النسخة الأولئ . 

ورمز لهاب( ب ). 


الفادفة 

نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق » ذات الرقم ( ٠ ) ١٠١١٠١1‏ وهي نسخة تامة » 
ومن أقدم النسخ الخطية للكتاب ؛ حيث كتبت سنة ثمان عشرة وثمان مئة 
هجرية » وإنما جرت لوقوع بتر يسير في الورقة الرابعة والخامسة منها » مع تفشي 
الخروم فيها من أولها إلى آخرها » وللكنها مع هلذا كله مقروءة . 

لم يقع التصريح باسم ناسخها » وقد كتبت بخط نسخي معتاد » وكتب « متن 
العقائد » فيها بلون مغاير » وجاء في ورقة العنوان منها : ( كتاب « شرح العقائد ) 
للتفتازاني تغمده الله برحمته » وأسكنه فسيح جنته » ونفعنا به والمسلمين » آمين 


0) 


نسخة مكتبة كوبريلي بإستنبول » ذات الرقم ( 550 ) , وهي نسخة تامة , 
صَدّرت بكتابة « متن عقائد النسفي » في خمس ورقات » ووقعت بتمامها في إر 
(78) ورقة » وأَْحَتْ كتابئها دون ذكر ناسخها سنة تسع وتسعين وثمان مئة 
هجرية . 

وهي من النسخ | لمضبوطة » كتبت بخط : نسخي جميل ٠»‏ وكثرت على 
هوامشها التعليقات والشروح » ومُيّرَ ‏ متن العقائد » فيها بوضع خط أحمر فوقه . 

ورمز لها ب( د) . 


ابه 


نسخة مكتبة كوبريلي بإستنبول » ذات الرقم ( 154 ) ٠‏ وهي نسخة تامة , 
وقعت ضمن مجموع كبير » جاء كتاب ١‏ شرح العقائد » في صدره » من الورقة 
( 5 ) إلى الورقة ( 58 ) » وعدد أوراق المجموع بتمامه ( ١19‏ ) ورقة » وجاء 
بعد ١‏ شرح العقائد » : « متن العقيدة الطحاوية » » ثم ١‏ شرح الطحاوية » لسراج 
الدين الهندي الحنفي ؛ ثم « درج المعالي في شرح بدء الأمالي » » ثم « أصول 
الدين » للإمام الماتريدي » ثم ١‏ بحر الكلام» لأبي المعين النسفي ٠»‏ ثم 
« الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح / » ثم ١‏ الغرة المنيفة » . 

وقد كتبت هلذه النسخة سنة خمس وستين وتسع مئة » وكغيرها مير ( متن 
العقيدة ؛ بوضع خط أحمر فوقه » وخطها نسخي معتاد » وقد شكلت كثيرٌ من 
كلماتها » وفشت فيها التعليقات المنقولة وغيرها . 


ورمز لها ب( ه) . 


02 


9 


3 ع لجنا سين كت + برل وجيف +رررن راكئب لأسي بكسن نا يجبا لدت بناجا لدج يل بباقيا ردت ملحا طح ياوه 
1 


مر 


ف ءاسم 


نسخة آيا صوفيا بإستنبول » ذات الرقم )1١١98(‏ »2 وهي نسخة سلطانية 


مرموقة تامة » من أوقاف السلطان محمود خان » وهى ضمن مجموع » تصدره 
كتابنا )0 شرح العقائد النسفية ) » وبعله ( المطوّل » و( قفواعد ابن هشام 
الكبرئ » و« الصغرئ » » وغير ذلك . 

كتبت بخط نسخي معتاد » وجرى القلم ثرّاعلئ هوامشها بالتعليقات المقتبسة 


1522 


من حواشي ١‏ شرح العقائد » وغيرها . 
وهي من النسخ القريبة العهد بالعلامة السعد نسبيّاً ؛) فقد كتبت سنة 
(804ه )ء علئن يد ناسخها : محمد بن محمد بن الفيومى الشافعى . 


براك رع دهع سا دحك شرفت مرحت امي د اها هت +0 
لحا 0 


6 
20 


5 


ورمز لها ب( و). 


الس النابم 
نسخة آيا صوفيا بإستنبول ؛ ذات الرقم ( 77994 ) » وهي نسخة تامة » وأيضاً 
هي من أوقاف السلطان محمود خان ؛ كتبت بخط نسخي جميل : وشكل كثير من 
كلماتها . ظ 
ترجع نفاسة هلذه النسخة : أنها رُوجِمَتْ ودُرِسَتْ من قبل عَلْمِينِ وإمامين 
كبيرين ؛ وهما : القاضي زين الدين عبد الرحملن بن أحمد الحسباني الحنفي » 
والقاضي حسام الدين محمد بن العماد الحنفي » وكان الفراغ من هلذه المحاورة 


حي 779 يحم ك7 ينوج 75 يعوا لج يو 5 


مفتتح سنة ( 8594 ه ) . 
عِِ 0 2 - و 
وهي أيضاً من النسخ القريبة العهد بالمؤلف نسبيّاً ؛ فقد كتبت سنة (851 ه)ء | 
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7١ 1‏ جم م دود 
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بتكت ندا رك ادنار دكن رركي اوه روكت نه ري لوي ا للا نتم 3ك يعم لك بح لي ل 032 


علئ يد ناسخها : تاني بك الأشرفي » وقوبلت مقابلة تحرير وتصحيح كما جاء 
في خناتمتها : 
ورمز لهاب( ز). 


نسخة المكتبة الوطنية بأنقرة » ذات الرقم ( 121 116) ٠‏ وهي نسخة تامة , 
وتعدٌ من النسخ القديمة للكتاب ؛ فقد كتبت سنة (77/ه)» وبخط نسخي 
جلي ١‏ وهي كغيرها قد كثرت في هوامشها التعليقات والشروح. وهر المع 
بكتابته باللون الأحمر » وقد قوبلت مقابلة تامة » ووقعت منها إفادات طيبة . 


ورمز لهاب (ح). 


ل د 

نسخة مكتبة ضريح بير محمد شاه » ذات الرقم (018) . وهي نسخة تامة , 
وقع تأريخ نسخها في خاتمتها ما يوهم أنها كتبت سنة (809ه ) » فإن صم ذلك 
فهي أقدم نسخة وُقفَ عليها في إخراج الكتاب» لكن احتمال ذلك بعيد» والله 
أعلم . 

وقعت هذه النسخة في (44) ورقة» وجاء بهوامشها بعض الحواشي 
والتعليقات» ويظهر أنها قوبلت وصححت أيضاًء وقدمت بعض التصحيحات 
التي لم تلفَ في غيرها. 

ورمز لها ب( ط) . 
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؛التلاعنين | يفت بها نما لاعن دسو لصارا سملي وسل بعالم نرق ليوا » 
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وساب للم لِْحَلْيٍ لان 5 الكنواض الشلكه وراك 
الصادق + وَالْعَقل .+ 

فَألْحَوَامنٌ ا حَمْسسٌ : السّمْعْء وال وآلشَّمٌ . والتدوى 7 
واَللَّمْسُ » وَبكلٌ حَاسَّةٍ ة منْهَا يُوقَفُ عَلَى مَا وُضعَت هي لَهُ . 
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الام ريسيت يدانو اقب قال عاضا اصن 
وَلْمُْحْدتُ لِلْعَالم هُوَ أله تَعَالى ألْوَاحِدُ » الْقَدِيمُ» الْحَيُ . 
لقاو العزية ا التي © التعيزة 4 الشاتي + المريذ» لسن رضن 
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لاني رَبيْنَ أشتعَالّ . 
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َلتَكُلِيف يَعْتَمِدٌ عَلَى هذه لاسْتِطاعَةَ 2 ولا يكلف القند 43 5 


٠. 


-7 


0 0 


مرو 


جَلهِ » وَالأجل وَاحَدٌ 5 


مس دصمة 


0-0 


وَعَذْاتُ لقب للْكَافِرِينَ 0 عصاة المُؤْمِنِينَ » وتنعيم أَهْلٍ 
ألطاعَةٍ في لقب ٠‏ وَسوَالَ ل وَنْكيرٍ. ٠‏ ثابثُ بِألدَّلائِلٍ أَلسَمْعيه ‏ 
والمتن :الو رن ان نوالا يق بر سوال 1ه 


0 ا 04 ا رك ح 
ةا 


ملي انر سب إلعقاب 


والكبيرة لا تحرج عند و من أَلإِيمَان » وَلا تُدّخَلة في 
آلْكُفْر ٠»‏ وه لا يَعْفرُ أن يُشْرَكَ به » وَيَعْفِر مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَْ يَشَاءُ ؟ من 


لصَّعَائْرٍ وَالكبَائِر 62 يتجوز العنات على الصفيرة؟ وَلْعَفُوُ عَن الكَبيرَة 
2 ا 8 وه 
إذا لم تكن عَن اسْتِسْلالٍ . وََلِاسْتِسْلالَ كفرٌ . 
وَأَلشَّمَاعَة تَاببَ لِلؤْسْل وَاَلأَخْيّار فى حَقٌّ أهل أَلكَبَائ 
و المؤمين لا يُحَلِدُون في الثان : 


نجا رت اننا جنار ارك ادمع لاجس ادي رك جا عي و9 مح لج وبي الو مب ا اب اد 


ا 


وَأَلسَع هيد قَ يشم ( وَأَلسَّقَيُ ك1 ا 001 وَألتَِْيُ ون عَلَى 
َلسَّعَادَة وَألشْمَاوَج 2 دون َلإِسْعَادٍ وََلإِشْقَاءِ ( وهنا من صفات ألو 


ال ا عير عَلَى الله تَحَالَى وَلا عَلَ صِفَاتِه ٠‏ 
سس 
وَفي إِرْسَالٍ َلوْسُلٍ حكمَة » وَقَدْ وغل أن تنا لى رُسْلا من البَشَرٍ 


إن لبَسَرِ مَُشرِينَ وَمُنِْرِينَ . ولي للثاسس ماايختاخون إلت فين أثور 
ألدّين _- 000 00 0 اتِ أَلنَاقِضَات لِلْعَادَاتِ . 


ا 2 ا 1 ا 1 1 1 ا 0 


وقد رُوِي بان 9 في بَعْض الْأَحَادِيثِ » وَالأَوْلَى : آلا يقْتصَرَ 
عَلى عَدَدٍ في آلتا لاس نك كال م قا 
وَمِنهُم : ن لم تق نقَصْصٌ عَلَيلكَ 4 لغافر : 1ء ولا يُؤْمَنُ في ذكر ألعَدَدٍ أذ 
5 من َس مِنْهُمْ » أذ يَخْوْجَ ِنهُمْ من هُوَ فيهم ٠‏ وَكلّهُمْ كَانُوا 
مُخْرِينَ مُبلِينَ َنٍ أو تَالئ ؛ صَادِقِينَ ناصِحِين لْخَلقٍ . 
َنم الأزياء من العة رقل 
1- 7 ا ا 4 راع سم عي 
وَأَلْمَلائَكَةٌ : عباد لله تَعَالى العَامَلُونَ وو 5000 
و 2 
وَلَا أنوثة . 


َك 0 وو 2 0 ءار 0 ا رم ة مو 
وَللَهِ تعالئ كتب أنزلها على أنبيائه » وبين فيها ١م‏ 1 


-1 


ااا كا يماي 1 ل ا 0 
42 


9 


إن 
2 
أ 


36 اف و2 3 وه يم ه 
لله صَلَى ألله عَليْهِ وَسَلْمَ في أليقظة بشخصه إلى 
2 - ا 78 م كن 
لسَّمَاءِ » ثمَّ إلى مَا شاء ألله مِنَّ ألعلا. . حق . 


اكلام امات اأولياء. 

وَكَرَامَاتُ الأَوْلِيَاءِ حَقّ ٠‏ فَتَظْهَدُ الْكَرَامَةٌ عَلَى طَرِيقٍ نَقْضٍ ألْعَادَةٍ 
لول ؛ مِنْ قطع الْمسَافَة الْبَعِيدَة ِي آلْمدَة الْقَليَةِ » وَطْهُورِ أَلطعَام 
وَاكشَّرابٍ وَآلَاس عِنْدَ الْحَاجَةِ » وَالْمَغْي عَلَى المَاءِ وَفِي آلْهَوَاه» 
وَكَلام آلْجَمَادِ وَالْمَْمَاء , وَغَيْرِ لِك مِنَّ الأَشْيَاءِ » وَيَكُونُذلِكَ ممْجِرَة 
ِلوَسُولٍ ألَّذِي طَهَرَتْ مَذِه الْكرَامَهُ لِوَاحدٍ من أيه ؛ لِألهُ يَظهَرُ يها أنه 
َلينّ » وَلَنْ يَكُونَ وَلِيَآ إلا وَأَنْ يَكُونَ مُحِقَاً في دَِائتِِ ٠‏ وَدِيَانتهُ آلإقرَار 
برِسَالةِ رَسُولِهِ . 


_-- 
١ 
1 
ايه‎ 

٠‏ وم 

00 

1 

الى 


ش امنيا إماسح : 


رعه - و 00 رهام و 6 2 ا ا م ام 7 ور ساقي دسو 
وَأفضل البَشر بعد نبيّنا أو بكر الصديق رضي الله عنه » ثم عمر 
و 


م 3 2 > نير ممو 00 0 2 2 _. 


و 


رمة. مشي لا حا عه در 6 22 وي لا ساسك 
وَألخلافة ثلاثون سَنه » ثم بَعدَها مُلك وَإِمَارَة . 


وَأَلمُسْلِمُونَ لا بد لهم مِنْ إِمَام يقوم بتتفيذ أخكامهم » وَإِقَامَة 
وو 3 م كك 5 ٠‏ الل 8 و 0 رعه. عن 5 
حدودهم ١‏ وسدل حورهم و دجهير جيوشهم » وَأخدذ صدقاتهم » 


2 م 7-6 رف أذ م م م م 9 ءَ. 
وَقَهْر المتغلبَة وَاَلمُتلصصّة وَقطاع الطريق » وَإِقَامَةِ ألجمّع وَالأعَيّادٍ . 
لمُتَارَعَاتِ ألوَاقِعَة بَيْنّ ألعِبَادِ » وَقَبُولٍ آلشّهَادَاتٍ الْقائِمَةِ عَلى 


4 


يق لله عنهُ » وَلا يشرط أ أنْ يكن مَحْصوماً » وَلا أَنْ و 
السزين مل كاد وَيُشْترَطٌ أن يَكُونَ من أَهْلٍ ألولاية 4 شافقا : 
ادا عَلى تفيل آلأكام وَحفظ حَُدُودٍ دَارِ ألإسْلام ٠‏ وَإِنْضَافٍِ لْمَظلُوم 
من ألظّالِم . 

ولا يَنْعَْلُ أَلِامَام بألفِسْقٍ وَأَلْجَوْر . 


عم 
وَتجُورُ ألصَّلاة خَلْفَ كل بد وَفَاجِرٍ » وَيِصَلَّى عَلَى كل بد وَفَاجِرِ 
وَيُكَتُ عَنْ ذِكْرٍ ألصَّحَابَةِ إلا بِخَيْرٍ » وَيُشْهَدُ بِألجَنه لِلْعَشَرَةٍ مشر 
لَّذِنَ بَشَرَهُمُ آلب َل آلصّلاة وَآلسّلامُ » وَيرَى المنخ عَلَى الحْمينٍ 
في آلسَمرِ وَآلحَضَرٍ » وَلايَحْوُم بيذ آلجَرٌ . 
لا يه ولي درَجَة الأَيَاء ٠‏ ولا يصِل اْمبْدُ إلى حَيْتُ قط عل 


07 


وَألنصوصٌ نُ نُحْمَلُ على ظوَاهِرِهَا لد ول هنها 1 


في ماقو 


: اد كر ٠»‏ وَرَةُ ألقُصُوصٍ كفْر ‏ وَآسْتخْلا 
كمد » وََلِإِسْتِهَانَكُ بها كفك , وَالِإِسْتِهْرَاءُ عَلَى الشَريعَة كفك 


:-7 


- 


7 
5 


:1 ! جر 25 !وق لقني باينا قحا للدت 4 زج لقن بي ل 


ير اه ا 


0 


من أل تَعالى كفك » والككر يق الله تغالئ كدق وَتَضْدِيقُ ألْكَاهِنٍ ما 


وَلمَعْدُومِ لِيْسَ بِشَيْءٍ 5 
وَفي دَعَاءِ لحا للائوات وَصَدَقَيهِمْ عَنْهُمْ نفع ل ٠‏ وَألله َعَالى 


يُجِيِبُ ألدّعَوَاتِ » وَيَقْضي ألْحَاجَاتٍ . 
به آليُ صَلَّى آله علي وَسَلَمَ منْ أ ْرَاطِألسَاعٍَ ؛ منْ 


خروج ألدَّخًا جال 4 وَدَابَة لأَرْضٍ 4 وَيَأْجُوجَ وَمَأَجُوج 62 رول عيسا 


عليه ملك لكلا ون الكماوجتوطلى لخر مِنْ مَعْرِيِهًا. 5 


7 01 2121120 
د لم لانن مر 27 ا م 1 


1 


7 
ا 


ما خب 


0 ادر أفضَلْ مِنْ رُسْلٍ الْملائكة ٠‏ وَرُشْلُ الْمَلائْكَة أفضلٌ منْ 
ئَ مشر » وَعَامَّة َه آلَْسَر أفْضَلُ مِنْ عَم مَهَ آلمَلائْكَة . 


3 
هزه 


5 د اه ١ج‏ جع لح لي همد به 


6 


4 4 
2 يت 


1 
8 
ْ 
ئ 
1 
ا 
: 
7 
1 
ْ 


سبح لتب جاح نه 


1 2 


ا 


تش 


ْ أعء 
2 
بت 
ري َ | 5 و 
ابه رابغو قز رد 


1 


ر 


أ 
كسس 
سح 
السب رعرنا نالشفاوي 


بعصم ١‏ 
0 4 0 0 © + 
7 9 ح ليل. ١‏ 0 
5 0 0 -- 
54 3 يم 2 5 اكير 
اكه اليا 315 6 امد 
١ 2‏ 9 ريزو 
ل 


هه 


م>م لل 
لس 4ه 
اراي 


2 


اسستننننةةن ةن م 5 
0 


2 م 1 ا 2 3 يلجي لات 2 


2-0 


ب كدج 0ب" 5 :لهب جاجد لني مدت 


م ض الول 
م ر مره 


للح ركد يه 
و بمسسععين . رين اخر 


الحعد لله المُتوحد بجلالٍ ذاته وكمال صفاته » المتقدّس فى 

والصلاة على نبيّه محمد المؤيّد بساطع حبجَجهِ وواضح 
بمّناته 4 وعلئ آله وأصحابه هداة طريق الحقٌّ وحمات”١)‏ : 

وبعد . 

فَإِن مبنئ علم الشرائع والأحكام , وأساسَ قواعد عقائد 
الإسلام. . هو علمٌ التوحيدٍ والصفاتٍ الموسوم ب ( الكلام ) . 
المنجى عن غياهب الشكوك وظلمات الأوهاء”") 5 

وإِنّ المختصر المُسمّئ ب ١‏ العقاتدٍ » للإمام الهمام » قدوة 


)١(‏ ضمّن المصنف خطبته الإشارة إلئ مقاصد الفنُ على الترتيب المعتبر فيه ؛ 
من مباحث الذات » وأقسام الصفات » والنبوة . والإمامة . « باجورى ) 
(ص 2)7,4 والإشارة لميحث الإمامة بقوله: ( هداة طريق الحق وحماته ) . 

4 المنجي : بالجيم » وفي نسخة بالحاء المهملة ٠‏ يعني : المَُحّي » وهي 
أنسبٌ بالتعدية ب ( عن ) » وعلى الأولئ لا بدَّ من التضمين . ١‏ أمير » 


20 


رك +0 ره +2 


3 


7 “بي 


ن دك 42 ترك اومن روكت جزل دج نه رم نا يج لوي ال تبج لد نت قا 6 


9 2 ع 01 / 
علماءِ الإسلام » نجم الملة والدين عمرّ النَّسَفََ أعلى الله درجتهة / 


في دار السلام؟! . . يشتملٌ مِنْ هلذا الفنّ عل عُرَرِ القَرَائٍ » ودر 
الفوائدٍ ‏ في ضِمْن فصولٍ . هي للدين قواعد وأضول ::-وآثناء 
نصوص © هي لليقينٍ جواهرُ وفصوصٌ ٠‏ مم غاية مِنّ التنقيح 
والتهذيب » ونهايةٍ مِنْ حُسْنٍ التنظيم والترتيب . 

فحاولث أنْ أشرحَهٌ شرحاً يُفْصَّلٌ مجملاته » ويُبيّنُ معضلاته: 
وينشرٌ مطويّاته » ويظهرٌ مكنوناته : مع توجيه للكلام في تنقيح'"), 
وتنبيه على المرام في توضيح . وتحقيقٍ للمسائل غبٌ تقريرٍ ٠‏ 
وتدقيق للدلائل إثْرَ تحرير””» وتفسير للمقاصدٍ بعد تمهيدٍ . 
وتكثير للفوائدٍ مع تجريدٍ » طاوياً كشْحَ المقالٍ » عن الإطالةٍ 
والإملالي” 2 ومُتجافياً عن طرفي الاقتصاد: الإطناب والإخلالي”*. 

والله الهادي إلئن سبيل الرشادٍ ٠‏ والمسؤول لنيل العصمة 


والسداد » وهو حسبو ونعم الوكيل . 
كد يي يت 


.)١9-١١ انظر ترجمته (( ص‎ )١( 

)٠(‏ في ( ب ) :( الكلام ) بدل ( للكلام ) » والتوجيه : جعل الكلام متوجهاً إلى 
المطلوب ٠»‏ أو استخراج وجه من وجوه صحته » فالمراد بالكلام على الأول : 
كلام الشارح» وعلى الثاني : كلام المصنف. ١‏ فرهاري » (ص58). 

(0) غببٌّ وَإِثْرَ : ظرفان بمعنئ ( عقيبَ ) . 

(5) طاوياً : حال من ( حاولث ) . والكشحٌ : الجَنْبُ » وفي الكلام استعارةٌ 
بالكناية . 

(5) الإطناب والإخلال : مجموعهما بدلٌ من ( طرفي الاقتصاد ) » والإطناب : 
تطويل الكلام فوق الحاجة » والإخلال : اختصاره بحيث يخلٌّ بفهم 

المطلوب . « فرهاري #( ص59 ) . 


جا لم خم لتكت م ل اما هت 220 


ماحم 


عد 


اعلم : أنَّ الأحكامٌ الشرعيّةَ منها ما يتعلّقُ بكيفيّة العمل , 
وتسم فرعيّة وعمليّةٌ » ومنها ما يتعلّنُ بالاعتقاد » وتسمّى أصليّة 
واعتقادية . 

والعلم المُتَعلّقُ بالأولى يُسمّى : علمّ الشّرائع والأحكام ؛ لما 
الا سكا ا م جو الت دولا سيق الهو نا طلا 
الأحكام إلا إليها . وبالثانية : عل التوحيد والصفات 4 لين إن 
ذلك أشهرُ مباحثه وأشرفٌ مقاصده . 
وفك كانت الأوائل + مِنَ الصحابة والتابعينَ رضوانٌ الله عليهم 

أجمعينَ - لصفاء عقائدهم ببركة صحبة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم 
وكُرْب العهْدٍ بزمانه » ولقلٍّ الوقائع والاختلافاتٍ » وتمكيهم مِنَ 
المراجعة إلى الثقاتٍ - مستغنين عن تدوين الهلمين . وترتيبهما 
أبواباً وفصولاً » وتقرير مقاصدهما فروعاً وأصولاً ٠»‏ إلى أنْ 


حدنّت الفتنٌ ؛ بِينَ المسلمينَ » والبغيُ علئ أَئمّةِ الدين'' رظي 


- 


4 2 4 


د 4 


ل8 3 
0 21 اه - 


00 
12 م 


التأصيل لنشأة علم 
الفقه وأصوله وعلم 
الكلام 


ب د ل را را ات 


3 


ولتسدج راي 


نهب وجرت لهب وج |6 


)١(‏ أئمة الدين: أمراء أو علماء. «أمير؛ (ق8). وفي (د) وحدها: 
( وغلب البغي علئ... ٠)‏ وعليها يعلّق الجارُ بالفعل ( غلب)» 
وأرّخ الحافظ ابن عساكر لهلذا ؛ فذكر أن ابتداءه كان زمن المأمون 
والمعتصم » قال في ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص١51)‏ وهو يذكر 
فتنة المعتزلة : ( فتورّع من مجادلتهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه » 
فمَوّهوا بذلك على الملوك » وقالوا لهم : إنهم ‏ يعنون : أهل السنة - 
يفرُون من المناظرة ؛ لما يعلمون من ضعفهم عن نصرة الباطل ) . 


5 2 1 6. 0 


0 


0 


د 


ري 
ص 


40 0 لاك 1ك وأا 0 و 


0 5 هنا سه ره 0ن 25 تابن رجا نا يي رجه :جل بحوى لجار بوه لدي ؛ بنج لجال ناوه قب بها 2د" 90 35 
ب 4 
2 اختلافٌ الاراء » والميلٌ إلى البدّع والأهواءٍ . وكدْرَتِ الفتاوئ 8 
١‏ والواقعاث » والرجوع | إلى العلماء فى المّهِئَاتِ ؛ فاشتغلوا بالنظر 
2 5 200 2 6 
1 والاستدلالٍ والاجتهاد والاستنباط وتمهيد القواعد والأصولٍ . 1 
3 وترثيب الأبواب والفصول 2 وتكثيق المسائل بأدلتها 2 وإيراد 7 
الْسّبَهِ باجوبتها . وتعيين الأوضاع والاصطلاحات » وبين ا 
0 المذاهب والاختلافات2"0 . 0 


وسّمّوا ما يُفِيدٌ معرفة الأحكام العمليّة عن أدلّتها التفصيليّة 
ب( الفقه ) » ومعرفة عور الأدلَة إجمالاً في إفادتها 000 
عنوااً ماح كان وهم : الكلامٌ في كذا وكذا . 1 


4 


3 
0 
مآ 
2 * ولآنّ (مسآلة الكلام ) كانت أشهرّ مباحيه وأكثرها نزاعا 1 
وجدالاً'2 ؛ حتئ إِنَّ بعض المُتخلبة قتلّ كثيراً م مِنْ أهلٍ الحقّ لعدم 
ل 

ا يورت قدرة على الكلام في تحقيق 00 ني الشرعيّات وإلزام 


١ 
ْ 
0 
١ 
ع‎ 
١ 
١ 
1 


الخصوم . كالمنطق للفلسفة”*' . 


. ) 53١١ص‎ (» انظر « تبيين كذب المفتري‎ )١( 

(؟) قوله : ( الكلام) أل : للعهد»ء والمعهود :كلام الله . « باجوري » 
(ص١175١)‏ . 

(*) لوقال: (بعض أهل الحق) بدل ( كثيراً من أهل الحق ). . لأجاد ؛ لأن كون 
العباسية قتلوا كثيراً من أهل الحق. . غير معروف . «باجوري» (ص /ا17) . 

(65. آيئ.: كما أن المنطق سُمّيَ منطقاً لإفادته قوة النطق في علوم الفلاسفة. . 
فكذا هنذا العلم سمي كلاماً لإفادته قوة التكلّم في العلوم الشرعية . 
« فرهاري »( ص١؛‏ ). 


01د ود ا نج 2 ب : 6779 0507 وسسوووجبو 1 


2000000 0 ؛ 


لظا 2 920 


:. 1-7 ه: 
6 
3 5 ولاه إنَّما ب يتحقّقٌ بالمباحئة ة وإدارة الكلام من الجانبين 0 وغيرة 
ُ قد يتحمَّقُ بالتأفّل ومطالعة الكتب(١)‏ 
أذ 0-2 01 ' 3 1 4 0 
0 6< ولأنَّهُ أكثرُ العلوم خلافاً ونزاعاً » فيشتدٌ افتقارّةُ إلى الكلام مع 
8 0 ِ 
١‏ المخالفينَ والرد عليهم . 
ع 


7 < ولأنّهُ لقوّة أدليِهِ صارَ كأنَّهُ هو الكلامُ دونَ ما عداةٌ مِنَّ العلوم . 
ال للاتوقر رح الكلامير : هلذا هو الكلام ! 
6 كانه ل لابتناته على الأدلة القطعيّة المُويّد أكثرها بالأدلّة 
السمعيّة - أشدٌ العلوم : ثيراً في القلب وتغلغلاً فيه . فسَمّيَ بالكلام 
المُشْتقٌّ مِنَ الكلّم و0 ٠‏ وهلذا هو كلام القدواو 7 


)١(‏ قال بعضهم : المقدمتان ممنوعتان » ويجاب : بأنهما ادعائيتان في مقام 
المدح . « فرهاري » ( ص47 ) » ومقام المدح يُتسامح فيه بإيراد غير 
البرهانيات كما لا يخفئئ . 

قوله : ( وهلذا ) أي : علم العقائد المبني على الأدلة القطعية المؤيّد أكثرها 
بالأدلة السمعية بدون خلط بالفلسفة . « أمير» (ق١١)»‏ فهلذا هو علم 
الكلام عند المتقدمين من المتكلمين » وهم ما قبل حجة الإسلام الغزالي » 
وسيأتي قريباً ( ص ٠١4‏ ) بان علم الكلام عند المتأخرين » وقد ذكر حافظ 
الدنيا ابن عساكر بعض قدماء المتكلمين » فقال في « تبيين كذب المفتري » 
( ص١1١)‏ : ( كعبد العزيز المكي » والحارث المحاسبي » وعبد الله ابن 
كلاب ؛ وجماعة غيرهم ؛ وكانوا أولي زهد وتقشف . لم ير واحدٌ منهم أن 
يطأ لأهل البدع بساطاً » ولا أن يداخلوهم » فكانوا يردون عليهم » ويؤلفون 
الكتب في إدحاض حُججهم ) . 


١‏ ومعظم خلافيّاتهِ مع الفرّق الإسلاميّة خصوصاً المعتزلة ؛ 
لأنّهم أَوَلُ فرقةٍ أسّسوا قواعدٌ الخلافٍ لما ورد به ظاهرٌ السنةٍ ء 
وجرئ عليه جماعةٌ الصحابة رضوانُ الله عليهم أجمعينَ.. في 
0 باب العقائل(2 . 

:1 البصريّ رحمّة اللَيْقرْرُ أن مرتكب الكبيرة لِيسّ بمؤمن ولا كافرٍ » 
يبت المنزلة بِينَ المنزلتين » فقال الحَسنٌ : قد اعتزل عن + 
ئ 2 م22 ١‏ اي 07 2 01 2 


7 
70 
خلاف الفرق 
الإسلامية » ونشأ 
المعتزلة 


والتوحيد'" ؛ لقولهم بوجوب ثواب المطيع وعقاب العاصي 


» ) قوله : ( لما ورد ) متعلق ب( الخلاف ) » و( في باب ) متعلق ب ( ورد‎ )1١( 
قال العلامة الفرهاري في « حاشيته ؛ ( ص”7: )2 : ( وفي الكلام إشارة إلئ‎ 
. ) وجه تسمية مذهبنا بمذهب السنة والجماعة‎ 5 
وممّن بكر في الردّ على أهل السنة ؛ من الفلاسفة : إسحاق الكندي‎ 
ومن المعتزلة : عبد الجبار الرازي والجبائي والكعبي‎ ٠ والإسفزاري‎ 1 
والنظام » ومن المجسمة : محمد بن الهيصم . كذا نقل الحافظ ابن عساكر‎ / 
. ) تبيين كذب المفتري #( ص7557‎ ١ عن قاضي العسكر في‎ 5 
وحكئ‎ »)1١747/١75( (؟) روئ ذلك الحافظ البغدادي في « تاريخ بغداد»‎ 
هنذا الخبر قاضي المعتزلة عبد الجبار في « شرح الأصول الخمسة » له‎ 0 
. ) ص18 ) » وقال بعده : ( وهلذا أصل تلقيب أهل العدل بالمعتزلة‎ ( : 
يعني : بأصلين من أصولهم الخمسة » وما كانوا يرون حرجاً من تلقيبهم‎ )6( 7 
بالمعتزلة » بل عند العلامة الملطي العسقلاني في التنبيه والرد علئ أهل‎ 5 
الأهواء والبدع » ( ص١" ) أنهم سَمّوا أنفسَهم بذلك مذ بايع أمير المؤمنين‎ 
الحسن سيدنا معاوية رضي الله عنهما » فلزموا منازلهم واعتزلوا الناس » بل‎ 1 
فسْيْلَ : من ؟ قال : أبو القاسم‎ ٠ كان العلامة الزمخشري إذا طرق باباً‎ 3 
. ) ١77١/0 ( » وفيات الأعيان‎ ١ ل المعتزلي » كذا في‎ 


/ٍ 
0 ) :1 


2 


3 4 


0 ا :2 عط ا جل لد1 مت[ وى 2 عه ل ل لزع ل جه .لئسه ل وى لاسملا دك الئسة ا تنسكا مدل هك ملر لت كا جببلص كا ريسك لامك كا 1 


نج روت ار جتحا حائقة لا حارم لاتحت لاي جين ىه يعون لكك مد هيدا ديم لراك مجم الك ع0 9 ان 


3 
على الله تعالن ‏ ونفي الصفات القديمة عنةُ ش 
م إِنّهم توغّلوا في علم الكلام » وتشبئوا بأذيالٍ الفلاسفةٍ في | روم" 
كقريي الاصرل» 5000 الا دك ان "١‏ 
الشيح أبو الحسن الأشعريٌ لأستاذه أبي علي الجبائيّ : ما تقول “> 
في ثلاثة إخوة ؛ قد مات أحدُهم مطيعاً » والآخرُ عاصياً . 
والثالثُ صغيراً ؟ 


فقال : إِنَّ الأرّكَ يَُابُ بالجنّة ٠‏ والثاني يُعاقَبٌ بالنار. 
والثالث لا يعاقبٌُ ولا يثاث . 
قال الأشعريٌ : فإن قالَ الثالث : باونل أسى :عير : 
وما أبقيتني إلى أَنْ ناوي لو ايك فأدخل الجنَّدَ ؟!(2 , 
فقال تقول :الرق' + إني كنث أعلة تنك" آلف :لو عرزت 
لعصيت فدخلت النارَ » فكانَ الأصاح لك أن تموتت صغيراً . 


قال الاشعريٌ : فإن قال الثاني : يا ربٌ ؛ لِمّ لم تمتني صغيرا 


لعلا("؟ أعصيّ فلا أدخلّ النارّ ؟ ! ماذا يقولٌ الرثُ ؟ 1 

: 2) 9 : 

7 فبهِت الجبائيك"" . 
َ وترك الأشعريٌ مذهبّة » واشتغلَ هو ومَّنْ تبِعَهُ بإبطالٍ َأ 
1 ي" 

١ : 1‏ 
)01 في نسخة هامش ( ه ) زيادة : ( ماذا يقول جل جلاله ؟ ) » وفي مطبوعة 6 

7 « النبراس » ( ص58 ) : ( فماذا يقول الرثٌُ ؟ ) . 
0ت (ب) 1 0< 1 


السبكي في « طبقات الشافعية الكبريئ © ( */ +0" ) , 


85107 د رك دك مد و 0 00009 


0 ا 1 1 


الكراة ا بوزنات طااورد بي اليه ومكير غلنهة الكناية 3 . 1 

فَسَحُوا أهلّ السنة والجماعة"؟ . 1 

ثم لما نقِلّتِ الفلسفةٌ إلى العربية » وخاض فيها الإسلاميون . 7 
وحاولوا الردَّ على الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة. ا 7 
بالكلام كرا ون الوو 15 ولد بقاعي + سكو 1 
5 مِنْ إبطالها... وهلجٌ جرًا”'» إلئ أنْ أدرجوا فيه معظمَ 
الطيحات. واولكم ا ب وخابير فى الرياضيَّاتِ » حتئ كاد 
لاي يتميرُ عن الفلسفة لولا اشتمالَهُ على السمعيّاتٍ » وهلذا هو كلام 
المتأخّر ار 


وبالجملة : هو أشرفٌ العلوم ؛ لكونه أساسَ الأحكام 


د11 


. ) في (]) وحدها : ( جماعة الصحابة ) بدل ( الجماعة‎ )١( 

(0؟) ويسمّون الأشعرية والأشاعرة » ومعهم في هلذا اللقب الماتريدية » قال 
العلامة الفرهاري في « حاشيته » ( ص١0‏ ) : ( واصطلح المتأخرون على 
تسمية الفريقين بالأشاعرة تغليباً » . 

60 حيث اضطروا إلئ ذلك في محاولة الرد المذكور . « باجوري » (ص١٠5١).‏ 

(4:) في ( ب) وحدها : ( ليتحققوا فيه مقاصدها ) » والضمير يعود علئ علم 
الكلام الممزوج بالفلسفة » والضمير في ( مقاصدها ) راجع للفلسفة 
وحدها . 

(5) أي : واستمروا على الخلط شيئاً فشيئاً إلى أن أدرجوا... إلئ آخره . 
« باجوري »(ص )١56١‏ . 

() يعني : بعد المئة الرابعة » أو ما بعد حجة الإسلام الغزالي ٠‏ وانظر تفسير 
علومهم هلذه مختصراً في ١‏ المنقذ من الضلال » له » ومثال المتأخرين : 
الإمام الرازي » وسيف الدين الامدي . وصاحب «المواقف» 
و« الصحائف » », والشارح في « المقاصد » و التهذيب » » والبيضاوي في 
« الطوالع » » كذا مثّل لهم العلامة الفرهاري ( ص57 ) . 


جناف 0 جقاد يل لطا > جلك حك جتاي ع ١ ١‏ إدالة هت لهك سارل لجرت وجب رلب 


ا 
2 


. 


7” 


000 1 1 


دا 


21210ذظ 


ْ 
ْ 
ْ 


الشرعيّة » ورئيس العلوم الدينيّة » وكونٍ معلوماته العقائد 
الإسلاميّة » وغايته الفورٌ بالسعادات الدينيّة والدنياويّة » وبراهينه 
الحجج القطعيّة المُؤْيّدَ أكثدها بالأدلّة السمعكة('" . 

وما نُقَلَ عن بعض السلف مِنّ الطعن فيه » والمنع عنة '“. . 
فانجا عتر المسكي :في انوي 11م والقافو ع البصول 
اليقين”*؟ » والقاصدٍ إفساد عقائد المسلمينَ » والخائض فيما 
لا يُفتقرٌ إليه مِْ غوامض المتفلسفين”*؟ » وإلا فكيف يُتصوَّرٌ المنع 
عمًّا هو أصلّ الواجبات » وأسامن المشروعات ؟ ! 


)في هلذا التأييد طمأنينة للنفس وسكون تام » ثم اعلم : أن قوله : 
( وغايته ) وقوله : ( وبراهينه ) معطوفان علئ قوله قبل : ( معلوماته ) ) 
فالمعنئ : ( وكون ثمرته المترتبة عليه الظفرَ بالسعادة الدينية ؛ كدخول 
الجنة » والدنيوية ؛ كالأمن على النفس والمال. . . » وكون أدلته التي تقام 
علئ مسائله الأدلة القطعية. . . ) » وبه تعلم أنه استدلٌ علئ أشرفيته بأمور 
خمسة كما ذكر العلامة الباجوري في ١‏ حاشيته »؛ (ص ؟5١)‏ . 

(؟) انظر تفصيل ذلك في ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص١١1‏ ) » واختار العلامة 
الباجوري رعاية للتعليلات الآتية : أن السلف هنا هم الموجودون بعد تدوين 
علم الكلام عند المتأخرين المدرجين للفلسفة » ولا شك أنهم سلف لمن 
بعدهم . وانظر « حاشيته ؛ (ص )١14‏ . 

() أي : المتكلم فيه على وجه التعصب ؛ بأن يقصد بالاشتغال به ترويج كلامه 
ولو كان باطلاً ؛ لاتباعه هوئ نفسه . « باجوري » (ص )١54‏ . 

(:) لأنه لا فائدة في اشتغاله به » روما تدرقت عقيدته بالظرافية شبد اهل 
الأهواء . « باجوري 2 (ص )١54‏ . 

(5) أي : المشتغل بما لا يُحتاج إليه في العقائد الشرعية . ١‏ باجوري ا 

. )١١6١ص(‎ 


011 1 1 1 1577577 


ا 


ْ 


7 

ثم لمّا كان مبنى الكلام على الاستدلالٍ بوجودٍ المحدثاتٍ على 
0 ْ 

)| وجود الصانع وتوحيده وصفاته وأفعاله"'" .» ثم منها إلى سائر 
ود ا ل عه 
8 مِنَّ الأعيانٍ والأعراض”" ٠‏ وتحقّتٍ العلم بها وش بنذللك: الي 
معرفةٍ ما هو المقصود الأههٌ ؛ فقال : : 


اا 7 


( قال هْلُ آلْحَنّ ) وهو الحكمٌ المطابقٌ للواقع . تطلي علن 
الأقوال والعقائد والأديانٍ والمذاهب باعتبار اشتمالها علئ ذلك ء 


ار د 35222 امه ترح ارين دكت 1و0 


ويقابلهُ الباطلٌ . ا 

ش وأمًا الصّدْقُ : فقد شاع في الأقوالٍ خاصّة 0220 ويقابلة 0 
89 الكذث0. 
1 ا 
)١(‏ المراد بالتوحيد : ثبوت الوحدة » والصفات : السلبية وما يتوقف عليها ا 
3 وجودُ العالم من المعاني . 

(0) قوله : ( الكتاب ) أراد «عقائد الإمام النسفي» كما في هوامش بعض النسخ : ا 
5 (*9) العنوان مثبت من ١‏ تبصرة الأدلة ؛)( ١7/١‏ ) . 

(4) فحدٌّهُ كحدٌ الحق » وللكنه ما شاع في العقائد والأديان والمذاهب ٠‏ بل في ١‏ 
3 الأقوال خاصة . ع 
(5) فهو الحكم المخالف للواقع » للكن شاع في الأقوال خاصة . « باجوري » 
١‏ (ص176١)»‏ فهلذا أحد الفروق بين الصدق والحق . « فرهاري » (ص08). © 


وقد يُرَقُ بيتهما : بأنَّ المطابقة تُعتبْرٌ في الحقّ مِنْ جانب 
٠‏ الواقع » وفي الصّدق مِنْ جانب الحكم ؛ فمعنئ صِدْقٍ الحكم : 
1 ا ا ل ل 
ا ( حَقَائْقٌ الأَسْيَاءِ َابَة 276 حقيقة الشيء افك ةا بها يد 
ال وهوة كاتجير ان الا طق لاسا يناتو بجا القياستاك - 
والكاتب مما يمكنٌ تصؤرٌُ الإنسانٍ بدوذه » فإنَهُ مِنَ العوارض . 
وقد يُقَالُ : إِنَّ ما به الشيءٌ هو هو باعتبار تحقّقه : حقيقة”" , 
وباعتبار تَشْخُْصِهِ : هوي » ومح قطع النظر عن ذلكَ7" : مَاهيَ 
والسوء عندنا ا د والعفقق: :والوتعوة 
والكونُ. . ألفاظ مُترادفةٌ » معناها بديهيئٌ التصوّر . 
فإِنْ قيلَ : فالحكمٌ بثبوتٍ حقائقٍ الأشياءٍ يكونٌ لغواً » بمنزلة ]: 


قولنا : الأمورٌ العابئة ثابتة ! 


112 


3 
ْ 
51 


6 انظر « أصول الدين » للبزدوي ( ص ) » وه التمهيد » لأبي معين النسفي 
(ص؟)ء ثم ١‏ تبصرة الأدلة»؛ (١/؟١١)‏ لهء و« المحصل» للإمام 
الرازي ( ص9" ) . : 

(9): الجا والمجزون فقول ذه ) مغل بسر (عر هه »الأن مناه 
الاتحاد ؛ فالمعنئ عقا دااع الي عكر 12 امير( 43 ؛ 

() يعني : عن التشخُص والتحقّق » وبه تعلم أن الفروق اعتبارية » وقد سبق 2 
مرادفة الحقيقة للماهية » ثم لا يخفئ أن حقائق الأشياء ليست ثابتة بذاتها , 
بل بإثبات القديم لهاء. وإلئ هلذا أشار صاحب « الحكم» بقوله : 
( الأكوان ثابتة بإثباته » ممحوة بأحدية ذاته ) » فأهل الحق يعتقدون وجودها 


ا 2 


لا بذاتها » وأهلٌ الباطل منهم من نفاها » ومنهم من أثبتها بذاتها . 17 
(:) أي : خارجاً أو ذهناً على التحقيق ؛ إذ الكليات والمفاهيم ونحوهما لا بد 5 


لكي نج وماد 


من ثبوتها ذهناً ؛ وهو المراد بالوجود الذهني . « باجوري » (ص )١97‏ . 


# 102ص اتوم عع روم د عد« 


1 2 01 
قلنا : المراد : أنْ ما نعتقدهٌ حقائقٌّ الأشياء » ونسمّيه 


بالأسماء ؛ من الإنسان والفمرس والسماء والأرض . . أصور 


م 3 
موجودة في نفس الأمر"") 2 كما يُقال : واجبٌ الوجود موجودٌ . 


وهلذا كلام مفيدٌ ربّما يحتاج إلى البيان""؟ ‏ ليسّ مثلّ قولِكَ : 
الثابت ثابت + ولا مثل قوله9؟ : [رجز] 


على ما لا يخفئن”؟؟ . 
وتحقيقٌ ذلك : أنَّ الشيء قد يكونٌ لهُ اعتباراتٌ مختلفةٌ يكون الحكمُ 
عليه بشيءٍ مفيداً بالنظر إلى بعض تلك الاعتباراتٍ دون البعض؛ 
#الأنياة ذا أجل ا عدف ل حم ماة كان السك ملرهة اليو انعد 
1 ع ا 0 ب ل 1 0 يه بالحيوانية 
مفيداً » وإذا أخذ مِنْ حيث إِنْهُ حيوانٌ ناطقٌ. . كان ذلك لغوأً . 


( وَأَلِعِلمْ بها ) أي : بالحقائق ؛ مِنْ تصوّراتها والتصديقٍ بها 


> وو 


وبأحوالها”' ( متحققٌ ) . 


)١(‏ الوجود في نفس الأمرء والوجود في الخارج. . مترادفان » وهلذا عند 
الشارح ٠‏ وأما عند غيره فالوجود في نفس الأمر أعم من الوجود في الخارج 
« باجوري » (ص )١90‏ . 

(؟) أي: قلَّما يحتاج إلى بيان معناه؛ ف (رتٌٍ) للتقليل. «باجوري» (ص 145). 

() رجز لأبي النجم العجلي كما في ١‏ ديوانه ؛ ( ص98١‏ ) » وانظر « خزانة 
الأدب » 474/١‏ )» وإنما لم يكن مثل قولنا : ( حقائق الأشياء ثابتة ) 
لاحتياجه إلى التأويل ليفيد المعنى المراد ؛ فكأنه قال : شعري هو الشعر 
الموصوف بالبلاغة . 

(5) أي : لمالا يخفئ ؛ ف( على ) للتعليل . « باجوري »2 (ص )3٠١١‏ . 

(5) قوله : ( وبأحوالها ) عطف على الضمير المجرور ؛ أي : التصديق بشبوت- 


لم مد اك مي كا 1ك و17 حي حي لداعي لجسي وما 4 


2 امه ا م رك ان ريج ل 2 2 لاقتعا ادع لجن جاجلت برجن جه وي هك 221202 


١‏ ا 


2 


1 


رفن لمث ل ع للقطع بأنهُ لا علمّ بجميع 
الحقائق 

والتحؤاف + أن النراة النجية "يبودا على القافلين: :بأنة لاتوت 
لشيء مِنَ الحقائق”" » ولا علم بثبوتٍ حقيقةٍ ولا بعدم ثبوتها"*؟ . 

( خلافاً للشُوفَسْطائيّةِ ) فإنَّ منهم مَنْ يُنكدُ حقائقّ الأشياء . 
ويزعم أنّها أوهامٌ وخيالاثُ باطلة ؛ وهم العناديّة . 


6 


ب 


4 5 م4 
رسع بون 


0 


مسد وح لد 


ومنهم مَنْ يُنكرٌ ثبوتها » ويزعم أنها تابعة للاعتقادات ؛ حتى 


إن اعتقدنا الشىءَ جوهراً فجوه » أو عرضاً فعرضٌ » أو قديماً |5 

7 ع 0 ع 2 4 
فقديم » أو حادثا فحادث ؛ وهم العندية . 7 
2 ' 01 ل ء -(ه) / و ٍِ 
: ومنهم مَنْ يُنكرٌ العلم بثبوت شيءٍ ولا ثبوته  ١»‏ ويزعم أنه 3 


ِ- الأحوال للحقائق ؛ من نحو الحدوث والإمكان » وكونها أعياناً وأعراضاً . 
« فرهاري »( ص١0‏ ) 5 
)١(‏ أي : المراد من قول المصنف : ( والعلم بها ) : العلم بثبوتها ؛ فالضمير 


دصر بير 


0 المفهوم من قوله : ( ثابتة ) » على حد قوله تعالى : 8 أعَرِلُوأ هُوَ أَفْرَبُ 


تير 4 [المائدة : 8] ؛ وتأنيث الضمير باعتبار المضاف إليه . 
« باجوري #(ص .)75١5‏ 
م يعني : ليس اللام في ( الأشياء ) للاستغراق ٠‏ بل للجنس ؛ فالمعنئ : 


5 جنس حقائق الأشياء ثابتة » والعلم بجنسها متحقق سواء كان تحقق الجنس 
9 ش في بعض الأفراد أو كلها . « فرهاري ؛ ( ص"7 ) . 


«(:) وهم اللاأدرية الآتي ذكرهم ٠‏ وهلؤلاء لا يقولون بالنفي ولا الثبوت لحقائق 
3 الأشياء . 

/ (5) وقع في بعض النسخ : بزيادة الباء بعد( لا ) » وهو تصحيف . « فرهاري ) 
0 ( صهلا ) : 
5 0 رع . ا 1 


2 222 لاكن اننا لوكت 0/71 كمه اميه لدج ] ارمع لوم : نش وبحت لق لبق لير لج لب لم لل كعم 


- 
7 


00 


1-7 


شالك » وشالٌ في أنَهُ شال . وهلمّ جرًا ؛ وهم اللاأدريةة"2 . 
لنا تحقيق]!"؟ : أن نجزم بالضرورة بشبوت بعض الأشياء 
بالعيان » وبعضها بالبيانٍ . 


8 


ْ 
[ 
5 
ْ 
ْ 
ْ 
ْ1 
ْ 
ْ 
ْ 


م 5 0 
2 


وإلزاما : أنه إِنْ لم به يتحقق نف الأشياء فقد ثبتث » وإنْ تحقّقٌ 
والنفيٌ حقيقةٌ مِنّ الحقائق ؛ لكونه نوعاً مِنَّ الحكم. . فقد ثبت 
ل ل ل 
يتخ على العنادكة"”© . 
“قالو!*؟ > الضروريّات متها سمكات .والسة قد 


الفزوويات شيا 06 3 كالأحولٍ يرق الواحد انين 3 والصفراويٌ يعجل ال 
وبديهيات» وقد يقع 


3 
ٍ 
١ 
1 
9 


و 
عو 


مرأ/” , ومنها : بديهيّاتٌ » وقد يقع فيها اخنلافٌ » ويعرض شبَه 
ا تقر في حلَّها إلى أنظار دقيقةٍ » والنظريّاتُ فرع الضروريّاتِ , 
0 تكسن فج نف وار ليق ل قبا تاوف لاد 

1 قلنا : غَلَطَ الجن : في البعض لأسباب جزئيّة. . لا ينافي 
الجزم ابض ١‏ بانتفاء اجات الغلط » والاختلافٌ في البديهيّ 
لعدم الإلفٍ أو لخفاءٍ في التصؤر. . لا يُنافي البداهة » وكثرةٌ 


. ) 5 انظر « تلخيص المحصل » لنصير الدين الطوسي ( ص"‎ )١( 

(؟) يعني : جزمُّنا بالضرورة بثبوت. . . دليلٌ لنا . 

() وعدم تمامه على اللاأدرية ظاهر ؛ لأنهم يشكُون ولاينفون » أما على 
العندية ففيه تأمّل . 

(:) هلذا قدح في الدليل الأول ؛ وهو التحقيقي المشار له بقوله : ( لنا 
تحقيقاً ) . « باجوري » (ص )١5١18‏ . 

(5) فالحَوَلُ مثال لغلط حسٌ البصر » وغلبة الصفراء مثال لغلط حسٌ الذوق . 


(8 273:2 ع دك وج عر وعد دح ومن دس و 


حال 


0 777 ١ ١ 1 


الاختلافات لفساد الأنظار. ْ لا ينافي حقيقة بعض النظريّاتِ : 
0 كو 3 50 مد )١(‏ 5 1 
والحقٌ : 0 لا طريق إل المناظرة معهم 2 خصوصا 
الطريقٌ : تعذيبُّهم بالنار”"؟ ؛ ليعترفوا أو يحترقوا"" . 
وسُوفْسْطا : اسه للحكمة المموّهة والعلم المزخرفف ؛ لأنَّ 
( سُوفا) معنا : العلمٌ والحكمة »ء و( أسطا”*' معناة : 
الموشرركتا در الغلط بواويكة مكنع اننظ كن سدق الفلسقة 
من ( فيلاسوفا ) أي : محبٌ الحكمة . 


)١(‏ قال العلامة أبو المعين النسنمي في ١‏ تبصرة الأدلة » ( 15/١‏ ) : ( وأجمع 
العقلاء علئ أن لا مناظرة بيننا وبين مَنْ هلذا قوله ) . 

(؟) قال الإمام الرازي في المحصل » ( ص١5‏ ) : ( بل الطريق أن يُعذَّبوا حت 
يعترفوا بالحسيات ٠»‏ وإذا اعترفوا بالحسيات فقد اعترفوا بالبديهيات ؛ أعني 
الفرق بين وجود الألم وعدمه ) » وقال العلامة أبو المعين النسفي في 
« تبصرة الأدلة » ( ١5/١‏ ) : ( ثم يؤلمون بالضرب وقطع الجوارح ٠»‏ فإذا 
ضجروا وصاحوا واستغاثوا. . يقال لهم : اعتقدوا أن ما يفعل بكم هو إلذاذ 
وإنعام وإيصال الراحة ؛ ليصير كذلك تبعاً لاعتقادكم ! فتنهتك حينئذ 
أستارهم ٠‏ ويتبين عنادهم ومكابرتهم ) . 

() قال العلامة نصير الدين الطوسي في « تلخيص المحصل » ( ص٠1‏ ) 
معللاً تعذيبهم : ( اختاروه ؛ لأخذ الاعتراف منهم ببعض القضايا 
الواجب قبولها ؛ ليتمكنوا من إرشادهم » أو البحث معهم بناء على 
ما اعترفوا به ) . 

عق بفتح الهمزة وكسرها » والفتح أفصح . « فرهاري »( ص 868 ) . 

قال الطوسي في « تلخيص المحصل »؛ ( ص٠:‏ ) : ( والحقٌ : أن تصدير 

كتاب الأصول الدينية بمثل هلذا الكلام. . يقتضي تضليل طلاب الحق ) » - 


١ 
7 


0 


اكلام في ابا العا ضف ظ 


( وَأَسْبَاثُ الْعِلْم ) وهو صفةٌ يتجلّى به المذكورٌ لمّنْ قامَتْ هي 


0 أي : يتضحٌ ويظهرٌ ما يُذْكَرُ ويمكنٌ أنْ يُعبّرَ عنة » ووذ 


كانَ أو معدوماً”" ؛ فيشملٌ إدراكَ الحوامة”؟» » وإدراكَ العقل ؛ 


من التصوّرات والتصديقات اليقينّة وغير اليقين 


3-3 
3 
6 جه موسا 


ا 2 1 ا ا 
بخلاف قولهم : صفة توجبٌ تمييزا لا يحتمل النقيض ؛ فإنة 


وإِنْ كانَ شاملاً لإدراكِ الحوامسٌ بناءً على عدم التقييدٍ بالمعاني » 
و للتصوّرات بناءً علئ أنها لا نقائض لها علين ما زعموا . . لكنَة 


قال العلامة العصام في « حاشيته على السعد» ( ص08 ) : ( ونحن نقول : 

ذكر هلذه الكلمات المريّغة بمنزلة الإيقاظ للطالب من نوم الغفلة » وتنبيه له 
علئ أنه ينبغي ألا يعتمد علئ ما يبدو للعقل ما لم يتأمّل حق التأكّل ) . 

أثبت العنوان من « تبصرة الأدلة » ( ١9/١‏ ) . 

كذا حدّ العلم إمام الهدئ أبو منصور الماتريدي في ١‏ عقيدته » » وانظر 
« السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور » ( ص5 ) » قال العلامة 
أبو المعين النسفي في « تبصرة الأدلة »؛ ( 1١/١‏ ) : ( وهو حدٌ صحيح » 

يطرد وينعكس » ولا يُرَدُ عليه بشيء من الاعتراضات المفسدة ) . 

أي : سواء كان ما يذكرُ ويمكنٌ أن يُعبَّرٌ عنه. . موجودا أو معدوماً. «باجوري» 
(ص١57١)‏ . وجملة : ( ويمكن أن. . . ) عطف تفسير ل ( يذكر ) . 

أي : الخمس الظاهرة . أما الباطنة فهم لا يثبتونها » ويكتفون بالعقل 
عنها . ثم الحق : أن المدركٌ هو النفس ٠»‏ ونسبة الإدراك إلى الحواس نسبة 
المسبب إلى السبب . « فرهاري »)( ص١5‏ ) . 


(5) يريد بقوله: ( علئ ما زعموا ) قولّ القاضي عضد الدين وغيره . ١‏ ابن جماعة ». 


1ت 1 


- 


و 


0 


0 2 


تلج ما له الخ ل 


ب وي اح يني م يوج يجي جر وجي 173 يجام جر رمه د يعم 


/ 2 
لا يشتملٌ علئ غير اليقينيّاتِ مِنّ التصديقاتٍ . 
هنذا ؛ وللكن ينبغي أنْ يُحمّلَ التجلّي على الانكشاف التام / 
الذي لا يشملٌ الظنّ ؛ لأنَّ العلمَ عندهم مقابلٌ للظنٌ”'' . 7 
( لِلْخَلْقِ ) أي : للمخلوقٍ ؛ مِنَ المَلَكِ والجنٌ والإنسٍ , بخلافب ١‏ || 
علّم الخالقي تعالى ؛ فإنَهُ لذاته » لا لسبب مِنَّ الأسباب” . 
( ثَلانَة : ألْحَوَامنٌ أَلسَليمَةُ » وَأَلْحَبَدْ ألصَّادِقٌ » وَالْعَقَلْ ) 
بحكم الاستقراء 9) 5 
ووجة اقيم أن الست إِنْ كان مِنْ خارج فالخبرٌ الصادق» 
وإلا : فإِنْ كان آلةَ غير المدركِ فالحواسئ”*؟ » وإلا فالعقل . 


)١(‏ والشكٌ والوهم والجهل والسهو واعتقاد المقلد المصيب . والظن عند 
الحكماء علم » وانظر « المواقف »( ص١١‏ ) . 

0( قوله : ( فإنه لذاته ) مبني علئ طريقة الأعاجم » ومنهم الشارح ؛ وهي أن 
صفات المعانى ممكنة بذاتها قديمة لذاته تعالن » فتكون ليست قديمة قدماً 
انا 8 وهو .عدم اللمتيوكة زبالفي :9 لأدها اشتوقة بالذارضه ملي قد 
الطريقة. . . » وقد عدَّ ذلك من نزغات السعد . « باجوري » (ص 150) » 
وقوله : ( لاا لسبب من الأسباب ) فيه عدم توقف صفات المعاني على صفتي 
الوجود والحياة » وفيه بحث . 

(*) الناقص الذي يفيد الظن » وهو مبني علئ قياس استثنائي صورته : لو كان 
هناك قسم آخر لوّجِدَ بالتتبع » للكن التالي باطل » فكذا المقدم » والملازمة ' 
كما يخفئ ظنية » ولم يقيد العقل بالسليم مثلاً ؛ لأن وقوع الافة فيه تمنع من ١‏ 


تسمية صاحبه عاقلاً » وعبّر العلامة البزدوي في أصول الدين » ( ص" ) خَُ 
عن العقل ب( الاستدلال ) . 
(:) لميقل : ( ووجه الحصر ) لأنه حصر منتشر ادّعائي . 2 
(5) المدركُ هو العقل » والحواسئٌ آلاثٌ للإدراك » والتحقيق : أن المدرك هي 1 
النفس » والعقل آلة للإدراكات الكلية » والحواس آلة للإدراكات الجزئية . 0 


42 


١ 1‏ 
اخ سه طايه سح 137 ووو سرمت مد مد صا . 


ف 


0 


(2)اى:المفصى للحلم ش)علة ا عتبار السبب امعضى في الجملمم 


1 22121121191017 تخد حت د 0 


اي 


فإنْ قيلّ : السببُ المؤدّد في العلوم كلّها هو الله لل تعالئ ؛ لأنها 5 

7 0 0 
ثابتة بخلقه وإيجاده ه من غير تأثير للحاسّة والخبر والعقل 62 م 
والسببُ الظاهريٌ ‏ كالنار للإحراق - هو العقل / لاغيرٌ » وإنّما ذل 


لات 1 
: الحوامئ والأخبارٌ آلإتٌ وطْدْقٌ في الإدراك » والسببُ المُْفضي في 
الجملة ؛ بأنْ يخلق لثه تعالن”! العلم مَُ بطريق بجي العادة ؛ 

ليشمل ال المُدرِكَ 0 والالة 000 00 0 


الع 250 د بع ترثيب المباديئ 


اصبارة :ره 


2 
معط | 


سا ةس 01 
27 


1 

١ 3‏ 
1 والمقدمات . ُ 
1 و 
: قلنا : هنذا على عادة الاي ؛ في الاقتصار على ا 
6( ا 
2 0) )مه 

1 المقاصد ٠‏ والإعراض عن تدقيقات الفلاسفة ؛ فإنّهم لما ! 
)| وجدوا بعض الإدراكاتٍ حاصلة عَقِيبَ استعمالٍ الحوامحٌ الظاهرة ‏ |[ 


1 اي لأطك جام سررناق كا قري الدمرل حرطم 0 
0 جعلوا الحواسّ أحدّ الأسباب : 3 
0 ولمًّا كان معظمٌ المعلوماتٍ الدينيّةٍ مستفاداً مِنَ الخبرٍ 0 
3 الصَّادقٍ . . جعلوة سبباًآخرٌ . 0 


ولكا لم يثبث عندَهمٌ الحوامئ الباطنة المُسمَاةٌ بالبحسٌ 
المشتركِ والوَهْمٍ وغير ذلك(" ٠‏ ولم يتعلّق لهم غرضٌ بتفاصيلٍ 


)١( 1‏ في( ب )زيادة : ( فينا ) » وزيدت بين السطور في ( ج ) . 

. الضمير راجع على المشايخ المتقدمين من أهل السنة » لا على الفلاسفة‎ © ١| 

ٌ 5 
5 فر صرّح بهما ‏ يعني : الحس المشترك والوهم ‏ لأنهما المدركان عندهم . 1 
4 بخلاف بقية الحواس الباطئة . « باجوري » (ص 5-06 7505)ء أراد : - 4 


:جاجد وخ6 ادم زنوج دز يعرم لقره باز ١ ١‏ لاك 0 0ت وه ع ص ا 


77277 11 111:ذ2ذ2ذ<ظ 
: 2 
الحدسيّاتٍ والتجربيّاتِ والبديهيّاتِ والنظريّاتِ ٠‏ وكان مرجم / 
الكل إلى العقل. . جعلوةٌ سبباً ثالثاً يُفضي إلى العلم بِمُجِرَدٍ 


التفات تِ أو بانضمام حَدْسِ أو تجربة أو ترتيب مُقدّماتٍ 0 فجعلوا 


0 ١ 


1 
سامير 


هم 


1 ل ا 
2 تا 


2 
3 لسعاي الجلر بأنَّ لنا جوعاً وعطشاً ‏ وَأنّ 0 أعظم مِنّ 1 
ُ الجزء (, وَأنّ نور رَ القمر مُستفادٌ مِنَّ الشمس » ن الستهونا 0 
ل وى م 0 
0 ع يي م صم ا 

ص 1 « يد 

م هه - 0-0 8 

4ص 18 تعاذ 8 7 1 0 
1 ر يه 4 من الحسّ ج02 جا 
2 7 1 0 1 ام , 
1 ( فَالْحَوَانٌ ) جمع حاسَّةٍ ؛ بمعنى : القرّة الحاسّة | الحواس الخس 
١‏ 2 وحدودها 
82 واما 


(حَميق ) فت : ا لل حا بالضارورة برسووها + 
الحوامئٌ الباطنةٌ التي يُثْتّها الفلاسفةٌ. . فلا تنج دلائلها على 
الأصولٍ الإسلاميّة . 

( أَلسَمْعٌ ) وهو قرَّة مُودَعةٌ في العصب المفروش في مُفَكَرِ 
الصّماخ”" » تُدرَكُ بها الأصواتُ بطريق وصولٍ الهواء المتكيّف 


7 


حا ات 
2 


- 2 بخلاف المتخيلة والحافظة والخيالية . 
)١(‏ بالنصب مفعول ثانٍ لقوله : ( فجعلوا ) » وضمير الفصل للحصر . 
« فرهاري » ( ص ٠١7‏ )» وفي الأمثلة نشر لما سبق . 
(؟) بيان لوجه التأنيث » وأنه ليس المراد بالحاسة العضو الحامل للقوة كالأذن 
والعين » والقوة : كيفية في العضو بها يصدر عنه الفعل . « فرهاري » 
(ص١١٠).‏ 
() قوله : ( مودعة ) يعني : حاصلة وموضوعة » وليس بمعنى القوة المودعة 
المؤثّرة التي تقول بها المعتزلة » وكذا يقال فيما سيأتي » ويظهر المعنيئٌ 
له : ( بمعنئ أن الله تعالئ يخلق الإدراك فى النفس عند ذلك ) » فليس 
لهلذه القوة تأثيئ ولا استعداد . ْ 


ا 
١‏ 


0 3 


١‏ بكيفئة الصوت إلى الصماخ ؛ بمعنول : أن الله تعالل يخلقٌ 


الإدراك في النفس عند ذلك . 

( وَاَلْبَصَرٌ ) وهو القوَةٌ المُودَعةٌ في العصبتين المُجوّفتِينِ اللتِين 
تتلاقيانٍ في الدماغ”" » ثم تفترقانٍ فتتأديانٍ إلى العينين » تُدَرَكُ 
بها الأغيواء بالا لوا نهولا شكال برا لتعاذ :والنت كات الع 
والقبح وغيرُ ذلكَ مما يخلقٌ الله تعالئى إدراكها في النفس عند 
استعمالٍ العبد تلك القوّة . 

( وَأَلشَمٌ ) وهو قرَّةٌ مُودَعةٌ في الزائدتين النابتتين”'' مِنْ مُقدّم 
الدماع :© الفبيهعين كلد القذى1 4 يدرك بها الروائح 56 
وصولٍ الهواء المتكيفٍ بكيفئة ذي الرائحة إلى الخيشوم . 

( وَأَلدَّوْقُ ) وهو قرَةٌ مُنبتَةٌ في العصب المفروش علئ جَرْم 
اللسانٍ » تَُدرَكُ بها الصَُّومُ بمخالطة الرطوبة نابي التي في المَم 
بالمطعوم ووصولها إلى العصبٍ . 


رةه 0 كة الى 5 عو رام 
( وَأَللمْنُ ) وهي قرّة منبئة في جميع البدن » تدرّك بها. 


-1 


التخوارة الو والوطوية والكئوسة ونحو ذلك عند التمامنٌ 


0 
505 


م 


)١١ ١]‏ المراد بالقوة : معنى قائم بغيره ؛ والمراد بكونها مودعة في العصبتين : أنها 
موضوعة فيهما . « باجوري » (ص ”1517) » وتتأدّيان : تصلان » والتأدّي : 
3 الوصول  .‏ فرهاري » ( ص5١٠‏ ) . 

ا (0) في هامش ( ج ) نسخة : ( الناتئتين ) أي : المرتفعتين » من النتوء ؛ وهو 
١‏ الارتفاع . « باجوري 0)(ص )١1١15‏ . 

3 (6) الحَلَمَةٌ - بفتحات ‏ : رأس الثدي » فكان الأنسب : بحلمتى الثديين : 
وغياوة الشارح عندابن سينا فى ل اعيوك التحكمة »لاضن 7085 


0 


ظ و ون 
: 


( وَبِكَلَّ حَاسَة مِنْهًا ) أي : الحواسٌ الخمس ( يُوقفت ) أي 
عَم ( َل ما ضعت هِي ) أي تلك العامة 5(لة) يعني : 
أن أنه مالي قن حدق كاذ تلك الجوادة لإدزاك أشياه 
مخصوصة ؛ كالسمع للأصواتٍ » والذوقٍ للطعوم » والشم 


2-4 


للروائح 2 لا مُدرَكٌ بها ما يُدرَّكٌ بالحاسّة إلآ: عر م ل 


جور دذْلكَ 299 , ١‏ 
ففيه خلافٌ 3 والحقٌّ الحواذ ؟ ؛ لما أنَّ ذلك بمخض خلقٍ الله 8 
تعالئ مِنْ غير تأثير للحواسٌ » فلا يمتنع أن يخلقّ عَقِيبَ صرْفٍ 8 


الباصرة إدراكَ الأصوات مثلاً . 
فإِنْ قيلَ : أليسَتٍ الذائقةٌ تُدرَكٌُ بها حلاوة الشيءٍ وحرارثة 


ا 


معا ؟! إذراك تر كات 

قلنا له بل اللاوة درك بالدوق والحرارة باللسين ا 
الموجووين الت راللغان..: َ 5 

( وَآلْحَبَرمْ ألصَّادِقٌ ) أي : المُطابق للواة قع ؛ فإنَّ الخبرَ كلام 
اانا قا" أو لا تطابقة ل 
و اي ا ٠‏ 
وتنا ْ 


حاسة أخرى 


)010( والمنفي إنما هو وقوع الإدراك المذكور بحسب ما جرت به العادة الإللهية : 
« باجوري )(ص ١7؟)‏ . 


98 
(؟) كذا الاستفهام في جميع النسخ ». والمعنئ : هل يجوز أن يدرك بحاسَّة ْ 
1 


7 مدركات الأخرئ ؛ كأن تدرك العين المشمومات » والأنف المسموعات ؟ 

وهو ما منعته الفلاسفة » وادَّعوا فيه الظلم ! 0 
0 80 الخارج: والواقم: ينعت والحد © وهو -النشية:'المدكورة" ...0 باحورئ» ١‏ 
لخ (ص 7,5 7). 1 


1 12 سا 1١‏ 171 0ه اير 


١ 


0 


«تاجبرل جقاج 2 عجشا 0 <كام 2 لتك ,/ ١ ١‏ ]دنه جرله ماله امي ابره 


وقد يقالانٍ بمعنى الإخبار عن الشيءٍ على ما هو بها 52506 
ع عسو ا ليم 
فيكونانٍ مِنْ صفاتٍ المُخير ؟ فين ها هنا يقمٌ في بعض الكتب.: 
( الخبرٌ الصادقٌ ) بالوصف » وفي بعضها : ( خبرُ الصادقٍ ) 
بالإضافة”" . 

( عَلى تَوْعَيْنِ : أ حَدُهُمًا : الْحَبَُ آلْمْتَوَاتَدُ ) سُمْيَ بذلكَ لما أنه 


ْ 0 .بل على التعاقب لضاني زهو الشة الثايث 


( عَلى ألْسِئةٍ قوم لا بتَصَوَرْ َوَاطْؤْهُمْ ) أئ 00 العقل 
توافقه”» (عَلَى الْكَذْبٍ ) + ومسذاثة) + .وفوخ العلم !من غير 


( وَهُوَ ) بالضرورة ( مُوجِبٌ للْعِلّم آلضُرُورِيٌ ؛ كالعلم 
3 و 
يحتمل 


بألمُلُوا كِ الْحَالِيَةَ في الأَرْمِئَةِ ألْمَاضْيَةَ . وَالْبْْدَانٍ ألنَائِيَة ) 


العطفٌُ على الملوك وعلى الأزمنة » والأوَّلٌ أقرث وإِنْ كان 
ا 


. الضمير في ( يقالان ) للصدق والكذب‎ )١( 

(؟) فمثال الأول : المتن الشروح الذي بأيدينا » ومثال الثاني : كتاب « تبصرة 
الأدلة .)١5/1١01)»‏ 

() أي : لا لذاته » بل لما قام عنده من شهادة العادة بامتناعه » فالامتناع عادي 
كامتناع انقلاب الحجر ذهباً » لا عقلي كامتناع اجتماع النقيضين . 
« باجوري ») (ص579) . 

(:) يعني : دليل حصوله وضابطه » فالمتواتر لا يقبل التشكيك » ولا يعارض 
القطعى . 

)0( تو اد كمهي الك ؛ لتتعدّد الأمثلة » وأبعدٌ من جهة اللفظ . 


5 
3 
2 
0 

2 

1 

7 ا 0 

1 

1 

1 

1 

2 

2 دان للها ل ساو 


ار + رت + 1 اسل ره نه ري 21 روك جا 2 لوج جا 1 بو لب 1 رب اا ري 221 


فها هنا أمران : 

أحدّهما : أنَّ المُتواتد مُوجَبٌ للعلم » وذلكَ بالضرورة ؛ فإنا 
نجدٌ مِنْ أنفسنا العلمّ بوجودٍ ينمرا الي 
بالإخبار؟") 

والثاني : أنَّ العلمَ الحاصلَ به ضروريٌ ؛ وذلكَ لأنهٌُ يحصل 
للمُستَدِلٌ وغيره » حتى الصبيانٍ الذينَ لا اهتداءً لهم بطريق 
الاكتساب وترتيب المقدّماتِ . 

وأمًا خبرُ النصارئ بقتلٍ عيسئ عليه السلامٌ » واليهود بتأبيدٍ | ». 


دين موسى عليه السلام. : فتواترة ممنوع”") : 


0 


1 
3 


5 ) حتئ قال الشاعر : ( من الطويل‎ )1١( 
6 كله بي الكعهار عند ة علككة”  «رزادنة خيت م القليك متارزف‎ 


وقال طفيل الغنوي : ( من الطويل ) 
تأوّبني هدٌمن الليل منصبُ وجا مِنَ الأخبار ما لا يكذّبُ 
تظاهِوْنَ حتئ لم يكن لي ريبة ولمْ يك عمًّا أخبروا متعفّبُْ 

وانظر ١‏ تبصرة الأدلة » 418/١‏ ) . 
لأن الطبقة الأولى الناقلة لم تجاوز الأربعة » وقيل : السبعة » وهو عدد 
لايفيد التواتر » ثم إن من شرط التواتر عدم معارضة القطعي » وذهب 
جماعة ‏ منهم القاضي حسين المَيبَذي - إلى تسليم القتل والصلب » وحملوا 
معنى التوفي علئ ذلك ٠‏ وتأوّلوا قوله تعالئ : # وما َلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ © 


[النساء : ]١101‏ بأنه كقوله تعالئ : # ولا تَحسَينَ اَن كتلوق سَبِيِلٍ اله مون بل 
آخْ445 [آل عمران : ]١159‏ » وهو وإن كان قاطعاً لشب الخصوم ولكنه 
مخالف لما كاد يجمع عليه جماهير المفسرين . وانظر ١‏ حاشية النبراس ») 
(ص7١١9١١).‏ 


07 


0 0 0 


ْ فإن قبل : خبد كل واحدٍ لا يُفِيدٌ إلا الظنّ » وضَّةٌ الظّنّ إلى 
70 
كذب ا 4 لأ نفك الا حاف 
قلنا : رما يكونٌ مع الاجتماع ما لا يكون مع م الانفراد ؛ كقوّة 
الحبل المُولّفِ مِنَ الشعراتٍ . 
فإنْ قيلَ : الضرورياتٌ لا يع فيها التفاوثٌ ولا الاختلافٌ » 
ونحنٌ نجدٌ العلم بكونٍ الواحدٍ نصفف الاثنين أقوئ مِنَّ العلم 
بوجود إسكندر» والمُتواتك قد أنكرَ إفادتة العلة جماعة من 
العقلاء ؛ كالمِّمَنيّةَ والبراهمة . 


0 
ا برص 5 402905[ 


. | دون بعض البدهيات 
العقلية» وقد أنكره 


قلنا : هنذا ممنوعٌ » بل قد يتفاوث أنواع الضروريٌ بواسطة 
التفاوتٍ في الإلفٍ والعادة » والممارسة » والإخطار بالبالٍ » 
وتصوّرات أطراف الأحكام , كذ انشعاف ,زه مكاي وعناداً ؛ 
كالمو فْسْطائيّة في - جميع الضروريّاتٍ”7© 1 

(3) التو () نَانِي : حَبَرْ أَلوَسُولٍ الْمُوَيّدِ ) أي : الثابتٍ 
وسالتة ( بالكتحرة ).. 

والرسولٌ : إنسانٌ عه له تعالئ إلى الخلتي لتبليغ الأحكام . 
وقد يُشترطً فيه الكتاب » بخلافب النبيّ ؟ فإ نه أعيا" . 


)00( وقد علمنا أن عنادهم هنذا لا يشكك في البديهيات التي أنكروها » وكذا 
هنا . 

)٠(‏ ومشى الشارح في « شرح المقاصد » ( ١77/7‏ ) على الترادف بين النبي 
والرسول ؛ حيث قال : ( النبي : إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحئ إليه » وكذا 
الرسول ) » والجمهور علئ أن النبي أعم من الرسول . 


60552205 005205 000015 مج200 940/2215 90/0715 ج057 واج لقي 


0 


12601 0217 01 1 000 


0178 


0 
2 هه 


ا 3 


3 


2 


عام 
م 
6 


د سح حدر د وز جد بك 79 7 »دك منود داح مورت ا : 


7 
ا لم2 
56 


53010/51122811 1م701 م نع رن ني رع جب الل ل اح 0 0 3 
7 


والمعجزةٌ :ا مث خارقٌ للعادة قصِدَّ به إظهارٌ صدقٍ مَنِ اذّعى 5" 
ل وى 


( وَهُوَ ) أي : خبرُ الرسول ( يُوجبُ للم آالاشيذلاي ) '' ؛ 
النظري 


: الحاصلّ بالاستدلالٍ ؛ أي : النظر في الدليلٍ ؛ وهو الذي اليا 
ا 
مك لوطل يصع اط فيه إلى العلم بمطلوب خبريٌ . 0 
وقيلَ ال تقر ات وذ شا رام ود لاو ات 
فعلى الأو وَل : الدليلٌ على وجود الصانع هو العالمٌ وعلى 
الثاني : قولنا : العالدُ حادث » وكلٌ حادث فلهُ صانع . 
أمَا نا قولّهم : الدليل : هو الذي يلزم مِنَ العلم به العلم بشيء 
آخر. . فبالثاني أوفق””) 
وأمًا كونهُ مُوجباً للعلم : فللقطع بأنَّ مَنْ أظهرٌ الله المعجزة 
علئ يده تصديقاً لهُ في دعوى الرسالة. . كان صادقاً فيما أتئ به مِنّ 
الأحكام » وإذا كان صادقاً يقعٌ العلمُ بمضمونها قطعاً . 
وأمًا أنَهُ استد لال : فلتوفه على الاستدلالٍ » واستحضارٍ أنه 
عزن وذ قث ربالنة بالمععراع: وكلُ خبر هلذا شأنة فهو 
صادقٌ » ومضمونة واقم . 


5-3 


1 


اميك ميمت لتك جا 


ا 
تزتها 


. بخلاف الخبر المتواتر ؛ فإنه يوجب العلم الضروري كما تقدم‎ )١( 
. )3١7؟ باجوري #/(ص‎ « 

(6) هلذا تعريف للعلم الاستدلالي في اصطلاح المنطقيين . « فرهاري » 

.)١؟ةص(‎ 

لاشتراكهما في اعتبار اللزوم . ١‏ فرهاري »( ص9؟١‏ ) . 


) َاِْلُم ألنَّبث به » أي : بخبر الرسولٍ ( يُضاهِي ) أي 
ا تغابة بهُ ( ألْعلمَ ألنَّابتَ لضَرُورَة 6 والميضيو سات والبناييكات 
3 والمدواتراتٍ ( في البَفّنِ ) أي دم احتمال الهبسمن» 
1 ( وَأَلئَبَاتِ ) أي : عدم احتمالٍ الزوالٍ بتشكيكِ المُشْكّكِ » فهو 
8 علمٌ بمعنى الاعتقادٍ المُطابتي الجازم الثابتٍِ » وإلا لكان جهلاً أو 
ظنّا أو تقليداً . 
٠-2‏ تاتون تمد انا يكرت ارو ال ردقا لبر ار 
© | القسمالأوَّلٍ . 1 

قلنا : الكلامٌ فيما عُلِمَ أنْهُ خبد الرسولٍ ؛ بأنْ سْمِعَ مِنْ فيه » 
أو تواترٌ عنهُ ذلك » أو بغير ذلك إِنْ أمكنَ”'" » وأمًا خبرُ الواحدٍ 
فإِنّما لم يُفِدِ العلمّ ؛ لعروض الشبهة في كونه خبرٌ الرسولٍ . 

فإنْ قيل : فإذا كان متواتراً أو مسموعاً مِنْ في رسول الله 
| صَلَى الله علية وسله: . كانَ العلمُ الحاصلٌ به ضروريّاً كما هو 
] | حكمّسائر المتواتراتِ والحسيّاتٍ » لا استدلاليًاً . 

قلنا : العلمٌ الضروريٌ في المتواتر عن الرسولٍ : هو العلمّ 
بكونه خبرَ الرسولٍ ؛ لأنَّ هلذا المعنى هو الذي تواترٌ الإخبارٌ ب . 


02 0 
4 


55 


1 


)١(‏ وهلذا هو المراد من قولهم : معلوم من الدين بالضرورة » فيكفر جاحده ؛ 
أي : إنه معلوم من أدلة الدين مشبةٌ للمعلوم بالضرورة . « باجوري » 
(ص3”17) . 

(؟) كالقرائن المفيدة للقطع بأنة ير الرسول” المتحقق بها ين الخهاد . 
باجوري » (ص١7”75)‏ . وهلذا كسماع الصحابي منه صلى الله عليه وسلم 


0 مباشرة » أو المعرفة ببلاغة الكلام أنه كلام خارج عن طوق البشر عادة 6 
/ 0 
3 

1ج هج 7ج عجو سج ا 


01 د رج أن رم دس 1 حرم مك0 لاو 100 1220 7 1 ا 1 


22 


وفي المسموع مِنْ في رسول اللو صِلَى الله عليه وسلّم'" : هو 
إدراكٌ الألفاظِ وكونها كلام الرسولٍ عليه الصلاة 0 
والاستدلاليٌ : هو العلمُ بمضموزه وثبوتٍ مدلوله . 

مثلاً : اط افر ودر ١‏ ليت عَلَى المُدَعِي : 
وَآليَمِينُ عَلَى مَنْ أنْكرَ »”"2.. عُلِم بالتواتر أنه خبرُ الرسولٍ 
صلَّى الله عليه وسلَّمٌ ؛ وهو ضروريٌ » ثم عُلِمّ من أنه يجب أن 
تكونّ البينةٌ على المُدَّعي ؛ وهو استدلالئ”" . 

ور م م 0 
لوكي 121 ويل بكرن عا الد قال ارو القرف 
م م 
ع 0 

قلنا : المراة0) : خبرٌ يكونُ سبب العلم لعامة مد الخلّق بِمُجِرَدٍ 

كوه خبراً م قطع النظر عن القرائن الفو الك يدرك الل 
فخبد اللو تعالئ أو خب الملكِ إنّما يكونٌ مُفيدا للعلم بالنسية إلئ 


ودع لكيه ل عرب لك 
10 1 


. باجوري » (ص؟777)‎ ١ . أي : والعلم الضروري في المسموع‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي ١74١(‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضى الله 
عنهما » وانظر ١‏ نظم المتناثر » )١191١(‏ . 

(”) فيقال : هو خبر الرسول . وكل ماهو خبر الرسول فمضمونه حق ؛ فهاذا 
مضمونه حق . « فرهاري »#( ص/177١‏ ) . 

(4) أي : في المتواتر والنبوي . « فرهاري » (ص77١)‏ . 

(5) فيه : أن التسارع لا يرفع احتمال الكذب ؛ لجواز أن يكون لغير القدوم . 
« باجوري ) (ص715") » وفي بعض النسخ : ( يدفع ) بدل ( يرفع ) . 


» أي : بالخبر الصادق المقسّم إلى النوعين المذكورين . « باجوري‎ )١( 
. (ص350)‎ 


درجت لخ ري نر ري ل سو 


1 د ند زا يد 98 آش*ظ2ظ 


2ت م د 2 د وي 


عامّة الخلْقٍ إذا وصلّ إليهم مِنْ جهة الرسول » فحكمُةُ حكم خبر 
الرسول » وخبث بر أهلٍ الإجماع في حكم المتواتر اه 
1 وقذ يجاب عنة : بِأنّهُ لا يْفِيدُ بمُجودِهِ » بل بالنظرٍ في الأدلَة 
على كون الإجماع حجَّةٌ . 

لكر كذ لتخي الول ريهز كر السلا نا : 

( وَأَمَا الْعَقَلٌ) فهوة لي ل 
والإدراكاتٍ . وهو المعنيٌ بقولهم: : غريزة يتبعها العلم 
بالقوؤر تاك عند بلؤية الآالاق” 


وقبل *:جوغة يدرك به الغافاث بالوسائط ٠‏ والمحسوسات 


7 بالمُشاهدة”" . 
5 5 
1 ( فهو 0 سَبَبٌ لِلْعِلْم يْضاً) صرّحَ بذلكَ الحااقية فر خلا 


الشْمَيّة في - جميع النظريّاتِ » وبعض الفلاسفة في الإلهيّاتٍ , 


)١( 0‏ وللكن إفادة العلم اليقيني بديهي في المتواتر » ونظري في الإجماع . مفادٌ 
5 « فرهاري » ( ص59؟1 ) ». وفي ( ب ) : ( وحكم خبر ) بدل ( وخبر ) . 
1 (؟) وعلئ كلا التعريفين يكون العقل عرضاً ؛ ولذا سيقابله بعد بكونه جوهراً . 
ل ومع هلذا فالغيرية بينه وبين النفس اعتبارية » والمراد من التعريفين شيء 
8 واحد » وقيل : بل هي غيرية حقيقية ؛ تظهر في المجنون مثلاً . 
(1) ولو بالحواميٌ الباطنة كالوجدان » والعقل بهئذا المعنئن هو النفس بعيئها . 
« باجوري ") (ص١””)‏ . ويجوز أن تكون الباء في قوله : ( به ) زائدة 
1 وداخلة على الفاعل ٠‏ فالمعنئ : يدرك هو . وعليه : يقرأ الفعل ( يدرك ) 
1 بالبناء للفاعل كما نبّهَ على ذلك العلامة الباجوري » وتنصب ما بعده على 
3 المفعولية » وإذا كان مبئياً للمجهول فيكون بمعنى الانكشاف » و( به ) 
1 بمعنى ( له ) . 


لجخا رك جر رقع ارما نت ريرك جنار نكت انار 37 اجا تن انارو رو قر ريا ا و وار ف جر وي كر كت عكر و 29 ١‏ 


3 
تمقو / 


7 1ج 


عر م كوث سدبيا 4 أبراأء ى. هاا 30ؤ3 
دشت ل سا ا 


بالج را ركه : اس لكك نابا رات نابر 5ت 0 9 
بن علئ كثرة الاختلافي وتناقض الآراء : 

والحوات : أنَّ ذلك لفساد د النظر لد الي كون النظر 
الف نالعال تنا العم ٠‏ علئ أنَّ ما ذكرك أ استدلالٌ بنظر 
العقل ٠‏ فيه إثباثُ ما نفيته”"2 » فيتناقض . 
فإِنْ زعموا : أنه معارضة للفاسة بالفاسد : 


اه 


0 


1760 


حم 


قلنا : إِمَا أنْ يُفِيدَ شيئاً فلا يكونٌ فاسداً » أو لا يُفِيدَ فلا يكونُ 


فعاراقية : 

إن قيلٌ : كونٌ النظر مُفيدا للعلم : إنْ كان ضرو ري لم يقع فيه 
خلافٌ ؛ كما في قولنا : الواحدٌ نصففٌ الاثنينٍ 3 وَإِنَّ كان نظريّاً 
لزم إثباث النظر بالنظر ٠»‏ وأنَهُ دور 

قلنا : الضروريٌ قد يقمٌ فيه خلافٌ ؛ إمَا لعناد » أو لقصور في 7 
الإدراك ؟ فإنَّ العقول مُتفاوتةٌ بحسّبٍ الفطرة ؛ بِاتَمَاقِ مِنَّ 
دم : اود ع الآثار9) » وشهادة مِنَ الأخبارء 


2 8 يعي 1 8 11000 

2 ا تخ 0 0 
ٍ و ل 
ب ا لي د 00 

8 صحيحا مقرونا بشرائطه » فيكون كل نظر صحيح مقرونٍ بشرائطه 


د 
7 1 مفيدا للعلم . 
ًُ 


)١( |‏ في( ب ) وحدهازيادة : ( مثلهُ) . 

7 فرع أي : وثابت باستدلال من آثار العقول التي هي الإدراكات المختلفة في 
1 الدقة . « باجوري » (ص١4”)‏ » وجعل بعضهم الآثار : أقوال الصحابة » 
المت وي نه ست 


عاج 0 بح جا اع اج و نر لح ل و ل يك ررك 


3 ا 0 


0 '١ 
- 7 
0 0 (وَما نبت ِنْه) أي ل‎ 7 
اا أي : بأوّلِ التوجه منْ غير احتياج إلى التفكر . . ( فَهُوَ ضَرُوريٌ ؛‎ 


: كالم بن كل اليه أَعْظَم مِنْ جُْئِهِ ) . 

إن بعد تصورٍ معنى الكل والجزءِ والأعظم . . لا يتوق على 
شيءٍ » ومَنْ توق فيو ؛ حيثُ زعم أن جزءَ الإنسانٍ - كاليد مثلاً - 
قد يكونٌ أعظم'”". . فهو لم يتصوّز معنى الكل والجزء 

( وَمَا ثبت بِآلِاسْتَدْلالٍ ) أي : بالنظر في الدليلٍ ؛ سواءٌ كان 
استدلالاً مِنَّ العلّةَ على المعلولٍ ؛ كما إذا رأئ ناراً فعلم أنَّ لها 
ع فد ا 
هناك ناراً» وقد يُخَصنٌ الأوّلُ باسم التعليل » والثاني 
بالاستدلالٍ . 0 


0 


( فَهُوَ أكْتِسَابِئْ ) أي : حاصلٌ بالكَسْبٍ ؛ وهو مباشرة 
الأسباب بالاخهار + اك كصَّرْفٍ العقلٍ والنظر في المُقدّماتِ في 
الاستدلالبَاتِ » والإصغاء 2 الحدقة ونحو ذلك في 
الحسيّاتِ . فالاكتسابئٌ أعدٌ مِنَ الاستدلاليّ ؛ لأنهُ الذي يحصلٌ 
بالنظر في الدليل » فكل استدلاليٌ اكتسابيٌ » ولا عكسٌ ؛ 
كالإبصار الحاصلٍ بالقصّدٍ والاختيار”'" . 


)١(‏ يعني : من كله ؛ لنحو ورم ومرض ٠»‏ وفيه غفلة عن بقاء اليد هنا بعض 
البدن . 

(؟) فهلذا اكتسابي لا استدلالي » أما الذي من غير قصد فهو ضروري . والقصد 
والاختيار بمعنىع هنا . 


رك اوضر ان و جضن ناك جرعي ل 2 لج ج17 151 بق 13 ع 172 


0 


1 ار 0 000000 


0 نس أئم 0601-2172-1117 011-17860121 102 اله 1ه بت 1 لشت كر شتلصكطتون روي 


أ وأا الضروريٌ : فقد يقال في مقابلة الاكتسابيّ » ويْفْسَرٌ بما 
ٍ ايكون اتعصيلة مقدوراً للمخلوق''" » وقد يُقال في مقابلة 
4 الاستدلاليّ , ويْفسَرُ بما يحصلّ بدونٍ فكرٍ ونظر في دليل ؛ فهِنْ 
]| هاهنا جعلَ بعضّهُمُ العلمٌ الحاصلّ بالحوامٌ اكتسابياً ؛ أي : 
2 حاصلاً بمباشرة الأسباب بالاختيار » وبعضهّم ضرورياً ؛ أي : 
ا حاصلاً بدونٍ الاستدلالٍ . 

3 


فظهر : أنه لاتناقضي في كلام صاحب « البداية "© حيثُ 
إل 1ن العلمّ الحادثٌ نوعانٍ 0 ؛ وهو ما يُحَدِثٌةُ الله” 
تعالى في نفس العالم مِنْ غير كسبه واختياره ؛ كالعلم بوجوده 
وتغير أحوالِهِ . واكتسابية ؛ وهو ما يُحَدِنُه الله تعالى فيه بواسطة 
6 العبدٍ » وهو مباشرة أسبابه » وأسبايُهُ ثلاثة : الحواسئٌ 
السليمة كوالكة الضيادى ؛ ونظرٌ العقلٍ 0 

ثم قإِلَ : ( والحاصلٌ مِنْ نظرٍ العقلٍ نوعانٍ : ضروريٍّ 
يحصل بول النظر مِنْ غير تك + كالعلم بأنَّ الكل أعظم مِنْ 


جزثئه 3 واستدلالييٌ يحتاج فيه إلى نوع تفكر َ كالعلم بوجود النار 
4 / 
0 


دود 


م اله 


0 


. أي : يكون حاصلاً من غير اختيار ؛ لأنه حينئذ يكون غير حاصل بالكسب‎ )١( 
.) 5١ رمضان )( ص‎ « 

(؟) للعلامة نور الدين الصابوني الحنفي الماتريدي ( ت0١08ه‏ ) » لخَّصّ فيه 
كتاب « الكفاية » له . 

() البداية في أصول الدين ( ص5١‏ ) . 
البداية في أصول الدين ( ص١‏ ) . 


عاط مد وح كدح سح صو صو مناه 


2 7 1--015-1150915-7:17615 202120 02051 :5:721 106220 ك2 اسن ]هر حم ا ره تك 1 هري صد ك9 0 


جر <وَلإلهَام) المُفسَرْ بإلقاء معنى في القلب بطري الفيض”") 
0 د مِنْ أَسْبَاب الْمَعْرِمَةٍ بصِحَةٍ بصِحَة آلشّئْءِ عِنْدَ أَهْلٍ آلْحَقّ ) حت يرة 
9 0 بو الاعتراضٌ علئ حضر الأسباب في الثلاثة /! 

وكانَ الأولئ أنْ يقولَ : ( ليم مِنْ أسباب العلم بالشيءٍ ) » 
إلا أنّهُ حاولّ التنبية على أنَّ مُرادّنا بالعلم اله وان 7 
اذ كط سال عد العلا دعسن لفك بالكر تياك | 
الكليّاتِ » والمعرفة بالبسائط أو الجزتيّاتٍ”" » إلا أنَّ تخصيصّ 
الصكّة بالذكر مما لا وجْه له”* . 


ا 


200-202 52217 جيه 27د 1ج ل 1 جو 521 1< جر ”21 أحت :51 1ج سكا هوت كاد دم تس كاد ماري سك 2 ا 720 


-6 


1 
31 


١ هاد‎ 
5 


هشتين 


32 


() ويُسمّى : الخاطرَ عند السادة الصوفية » ومنه الصحيح ومنه الفاسد . 
وللصحيح علاماتٌ دقيقة تخفئ علئ أكثر الخلق » ثم هو غير مشترك » فلا 
يكون حجة على الغير » قال الإمام أبو المعين النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة » 
)73"/١(‏ : ( وإذا كان الإلهام بعضه صحيحاً وبعضه فاسداً. . لم يمكن 
الحكم بصحة كل إلهام على الإطلاق ما لم يقم دليل صحته » فصار المرجع 
جيعد إلى الالبل قود الإليام )+ ترروادا مال العاراف 7( من البيظ ) 

لا تحكمّنّ بإلهام تجذهُ فقد يكونُ في غيرٍ ما يرضاءٌ واهبه 
وجل سريت المدل السكهة فإنّها ثمرٌ يَجنيهٍ كاسبّهُ 
لا تطلبَنَ مِنَ الإلهام صورتة 0 0 إبليس يصاحية 
في شكله وعلئ ترتيب صورته نْ تميّرّ فالمعنئ يقاربّةٌ 

() وهوالإدراك الجازم المطابق الثابت , 0 ص51 . 

(6) مثال المركبات : زيد قائم ٠‏ والكليات : الإنسان » والبسائط : كزيد أو 
قائم من قولنا : ( زيد قائم ) يعني : الموضوع أو المحمول . والجزئيات : 
كزيد من الإنسان . 

(4) يعني : الصحة المقابلة بالفساد » أما الصحة بمعناها اللغوي ‏ ولعلها مراد 
المصنف صاحب المتن - فلا اعتراض ؛ إذ تكون بمعنى الثبوت ؛ كقول 
الشبلي كما في ١‏ الحلية »( /١٠١‏ 3/9 ) : ( من الرمل ) 

صم عند الناس أني عاشقٌ غَيد أن لم يعلموا عشقن يمن 


جعك لجسن لالج مر جا 0 دم 


5 
21 


عدت 00 
221111119 


0 

3 - توء 00 2 - و 

١‏ ثم الظاهرٌ أنَهُ أرادّ : أن الإلهام ليس سببا يحصل به العلم لعامّة 
الخلّق ويصلحٌ للإلزام على الغير » وإلا فلا شك أنَهُ قد يحصل به 
العلم . وقد ورد القولٌ به في الخبر'") ؛ وقد حُكيّ عن كثيرٍ مِنَّ 
|| لف'" . 

وأنًا خب الواحد العَدْلِ » وتقليدٌ المجتهدٍ : فقد يُفيدانٍ الظَنَّ 
والاعتقاد الجازم الذي يقبلٌ الزوال” » فكأنّهُ أرادَ بالعلم ما لا 

و 7 
يشملهما » وإلا فلا وجهة لحصر الأسباب فى الثلاثة . 


. . ٠. 
ينم ين‎ 2 


لتافميل لطا سيل يمره - 


)00( من ذلك : ما رواه البخاري ( 7579 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عا تمرفوه ::9 إن عد كات فما نع لكين الأم تحلاتره تدرا إن 
كان في أمّتي هلذه منهم فإنهُ عمرٌ بن الخطاب »2 . ومن ذلك : ما رواه 
الترمذي ( 7547 ) من حديث سيدنا عمران بن الحصين رضي الله عنهما 
فيما علَّمَهُ صلى الله عليه وسلم لأبيه : 9 اللهمّ ؛ ألهئني رشدي ٠‏ وأعذني 
مِنْ شرٌ نفسي 1ع وفي « النبراس » (( ص157١‏ ) : ( ووقع في بعض 
النسخ : نحو قوله عليه السلام : « ألهمّني ربّي» . لم أستحضر لهلذا 
الحديث تخريجاً ) » ثم قال : ( وفيه نظر ؛ لأن إلهام الأنبياء وحي خارج 


عن المبحث » وإنما الكلام في إلهام غيرهم ) . : 
١‏ 
ُ 


م 
0 0 


ا 


»)20 كقول سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري ( 1١‏ ) : ( ووقع في 
نفسي أنها النخلة ) . 
(9) لف ونشر مرتب ؛ فخبر الواحد.يفيد الظنّ » وتقليد المجتهد يفيد الاعتقاد 


القابل للزوال . 


ظ اكلم فوسف العالمم )01 


( وَألْعَالَمُ » أي : ما سوى الله تعالى من الموجودات مما يُعلَمُ 
به الصانع”'' ؛ يُقَالٌ : عالمٌ الأجسام » وعالم الأعراضٍ » وعالم 
النباتِ » وعالمٌ الحيوانٍ إلى غير ذلك » فيخرجُ صفاث الله 
تعالق :7 الأنها لكت عن الذات كه انبا لبت ا : 


( بجَميع أَجْرَائِهِ ) مِنَ السماواتٍ وما فيهاء والأرضٍ 


وماعليها. . ( مُحْدَثٌ ) أي : مُخْرَجّ منَ العدم إلى الوجود ؛ 
بمعنئ : أنه كانَ معدوماً فَوٌجِدَء خلافاً للفلاسفة؛ حيثٌ ذهبوا إلى 
قِدُم السماوات9» بموادّها وصورها وأشكالها*) 4 وقِدم العناصر 


)١(‏ العنوان من ١‏ تبصرة الأدلة » ( 55/١‏ ) » وهلذا أول المقصود » وما تقدّم 
من إثبات الحقائق ومباحث العلم فهو من المبادى » وإن عدَّها المتأخرون 
من الفن . « باجوري » (ص3"19) . 

فيه جواز إطلاق اسم الصانع عليه تعالى » فقد روى البخاري في « خلق 
أفعال العباد» (ص90١)‏ . والحاكم في «المستدرك »4 ,)7١/١(‏ 
والبيهقي في ١‏ الاعتقاد » ( 14 ) عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً : 
« إنَّ الله يصنع كلَّ صانع وصنعتةُ » » وعند الحاكم في ١‏ المستدرك » 
(/87") من حديث سيدنا خباب رضي الله عنه : « فإن الله فاتح لكم 
وصانع » . 

انظر ما سيأتي (ص59١)‏ » وانظر « تبصرة الأدلة ).ع و« شرح 
الفقه الأكبر » للماتريدي ( ص8 7 ) . 

فى ( ب )زيادة : ( والأرضين ) » وفى ( د ) : ( والأرض ) . 

مادة الأشياء عند الفلاسفة : هن المتولية:: وصورة المادة : جوهٌ أيضاً- 


0 


6 


لفت أن كت اسه يتح يه ليه انه لم :جا ربدي لق زه نا ربج الجن بوه د تور 0 


0 
ا 


رم 
| بموادّها وصورهاء للكنْ بالنوع ؛ بمعنى : : أنّها لم تخل قط عن 0 
2120 17 بها 


”ورم 
نعم ؛ أطلقوا القول بحدوث ما سوى الله تعالئ » للكنْ بمعنى 1 
الاحتياج إلى الغيرٍ » لا بمعنى سبق العدم عليو”" . 
: رجاهم 
ثم أشارٌ إلى دليلٍ حدوث العالم بقوله (إِذْ هُوَّ ) أي : العالم انقسام العالم إلى 
ز(هة و أعيان وأعراذ 
أَعيَانٌ وَأَعْرَاضنٌ ) ؛ لذن ِنْ قامَ بذاته فعَيْنٌ » وإلا فعَرَضْ » 0 
( وَكُلَّ مِنْهُمَا حَادتُ )الما سنبيّن(؟ » ولم يتعردض له المصلف ؛ 
لأنْ الكلام فيه طويلٌ لا يليقٌ بهلذاا لمختصر » كيف وهو مقصورٌ 
على المسائل دون الدلائل ؟! 


0 
( فَآلأَعيَانٌ : مَا) أي : ممكنٌ يكونٌ ( لَهُ قِيامْ بذَاتِهِ ) بقرينة 


0 


ع يتقرّم المحلّ بها » وشكل السماوات عندهم : هو الكروية ؛ وهي أشكال 
أفلاكها » وكل هنذا قديم عندهم . وكذا في العناصر الاتي ذكرها غير 
الشكل ؛ فإنه حادث . 

)١(‏ العناصر عندهم : النار » والهواء » والماء » والتراب ٠»‏ فأما مادتها فقديمة 
عندهم » وأما صورها الجسمية فهي قديمة بالنوع » وصورها النوعية قديمة 
بالجنس ؛ بمعنئ : أن جنس هلذه الصور أزلي أبدي . لا تخلو هَيُولى 
العناصر عنه » وإلا فهي حادثة بأشخاصها . 

(؟) إذ محل النزاع معهم : هو الحدوث الزماني ٠‏ لا الذاتي » ثم ماذكره 
الشارح هو مذهب أرسطو ومن بعده من الفلاسفة » وبقوله قال الفارابي وابن 
سينا » ومذهب قدمائهم كسقراط وفيثاغورس : أنها قديمة المادة » حادثة 
الصور . انظر « النبراس » ( ص١,7١‏ ) . 

(') كذا نصصّ إمام الهدئ أبو منصور الماتريدي » وانظر « السيف المشهور » 
(ص" ). 


2ج 5 لقب 5ج اه مجر لهب واتدجر هم تددج اهب مره 


0 
د 
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ل (2): اسياتي (صن:194) 
١ 752171571 0‏ 5705757257532575322717 0 


جِعْله مِنْ أقسام العالّ© . 


فق و 
03 


ومعنئ قَيامِهِ بذاته عند المُتكلمينَ : أنْ يتحيّرٌ بنفسه عير 


ومعنئ وجود العرّضِ في الموضوع : هو أنَّ وجوه في نفسه 
هو وجودهٌ في الموضوء”؟؟ ؛ ولهلذا يمتنمٌ الانتقالٌ عنة » بخلاف 
وجود الجسم في الحيّر ؛ فإِنَّ وجوده في نفسه أمرٌ » ووجودة في 
الحيّر أمرْآخرٌ ؛ ولهلذا ينتقل عنة . 

وعند الفلاسفة : معنن قيام الشيءٍ بذاته : استغناؤٌةٌ عن محل 


كك ب و 
يَقَومَةُ ١‏ ومعنئ قيامِهٍ بشيءٍ آخرٌ : اختصاصة به ؛ بحيث يصيرٌ 
00 : / 3 2 

الأول نعتاً » والثاني منعوتاً””'» سواءٌ كان مُتحيّراً كما في سوادٍ 


الجسم » أو لا كما في صفات البارئى عر اسمّةُ والمُجكّداتٍ29 . 


)١(‏ يعنى : فسّرَ ( ما)- الشاملة للواجب والممكن ‏ بالممكن فقط ؛ بقرينة 
جعلها من الغاله © توق قدم التحرادت + والحادث الأسركوة راجيا . 

(9) أي: أن يحل في الحيّر بسبب نفسه, لا بسبب غيره . « باجوري » (ص7"87) . 

() احترز عن المحلّ الذي لا يقوّمُهُ ؛ وهو المكان ؛ فإنه محل لا يقرّم الحالَ 
فيه . « باجوري » (ص7875)»: وذلك أنه اعتباري متومّم . 

2( أي : أن وجوده في حدّ ذاته ليس أمرا آخر » بل عينٌ وجوده في الموضوع . 
« باجوري » (ص387) . 

() إنما أتئ بهلذه الحيثية احترازاً عن قيام فصن الخاتم بالخاتم » وقيام الماء 
بالعود الأخضر ؛ إذ كل منهما مختص به مع أنه ليس بعرض » فالحيثية 
المذكورة للتقييد . « باجوري ») (ص5”8060) . 

() المجردات : جواهر مجردة عن المادة غير قابلة للإشارة الحسية » فهي - 
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/20ة اسه لا مره اك سمه ل نسحلاب م 00510-70516755 من للاخ كسس وري 


0 
أي 
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ل 
4 
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3 
١ 
34 
رحبة‎ 


1 0 ايج ن ب نرت نح يقد د جم 0د 

: 3 

ل ( وَهْوَ ) أي : ماله قيام بذاته مِنَ العالم ( إمَا مُرَكبٌ ) من 1 

1 جزأينٍ فصاعدا 210 02 هوَ ألْجدم ) وعندٌ البعض كه من * | انقسام الأعيان إلى 
جواهر وأجسام 


ثلاثة أجزاء لتتحقّقّ الأبعاد الغلاثة ؟ أعنى . : الطول والعرض 
والعْمْقَ » وعندَ البعضٍ (" : مِنْ ثمانية أجزاءٍ ؛ ليتحقَقَّ تقاطم 
الأبعاد الثلاثة على زوايا قائمة . 


3 وليسّ هلذا نزاعاً لفظيّاً راجعاً إلى الاصطلاح حة حتئ يدقع بأنَّ 
1 لكلٌ أحدٍ أنْ يصطلحٌ علئ ما يشاة”؛ بل هو نزاعٌ في أن المعنى 
الذي وضع لفظ الجسم بإزائه : هل يكفي فيه التركيبُ مِنْ 


34 

تحال الندل ف متكت موقل العف العو 
0 

95 


0 - ليست بأجسام ولا مكان ؛ كالملاتكة والنفوس الناطقة . « فرهاري » 
3ب (ص/7١‏ )ء وقد أثبت المجردات من أهل السنة الراغب الأصبهاني 
والغزالي » وأبو زيد الدبوسي من الحنفية » وبعض السادة الصوفية » 
3 وبعض متكلمي المسلمين أيضاً ٠‏ والجمهور : أنَّ ما سوى الله : إما أن 
: يكون جسماً » أو جوهرا لا يتجزأ وهو بعض الجسم . أو عرضاً » ولم تذكر 
المجرّدات في ( ب » د) . 
)١ 5‏ وهو مذهب جمهور الأشاعرة » فأقل الجسم جزءان عندهم » ولا واسطة 
5 بن الجزء والجسي +« كاري ص10 ) وتالفة من ثلاثة أجزاء هو قول 
لبعض الأشاعرة وبعض المعتزلة » والمثلث أبسط الأشكال . 
فق هو أبو علي الجبائي المعتزلي . « فرهاري » ( ص17,8 ) » وهلذه الثمانية 
متصورة في رؤوس المكعّب . 
1 (”) فيه ردٌّ على شيخه العضد ؛ حيث قال في ١‏ المواقف » ( ص1808١)‏ : 
0 ( والنزاع لفظي ٠‏ فنعدوه إلى ما يجدي ) . 
م 


0 
12 1 1[ 7257257110 لج 2 46 


احتج الأولونَ : بأنَهُ يُقالُ لأحدٍ الجسمين إذا زِيدَ عليه جزءٌ 
واحدٌ : إِنّهُ أجسمُ مِنَ الآخر » فلولا أنَّ مجرّدٌ التركيب كافب في 
الجسميّة. . لما صار بِمُجِدَدِ زيادة الجزءٍ أزيدَ في الجسميّة . 

وفيه نظد ؛ لأنَّهُ ( أفعلٌ ) مِنّ الْجَسَامةِ بمعنى الضخامة وعِظم 
المقدار ؛ يُقَال : جَسّمّ الشيءٌ ؛ أي : عَظَمّ ؛ فهو جسيدء 
وجُسامٌ بالضمّ » والكلام في الجسم الذي هو اسم لا صفة . 

( أو غَيْرُ مُرَكبٍ ؛ كآلْجَؤْمَرٍ ) بمعنى العينٍ الذي لا يقبل 
الانقسامَ لافعلاً ولاوَمْماً ولا كّدض"© ( وَمُوَ أَلْجْرْهُ الّذِي 
السو ولم يقل : ومن الحو 0 احترازاً عن ورود 
المنع عليه ؛ بأنَّ ما لا يتركّبُ لا ينحصجٌ عقلاً في الجوهر ؛ بمعنى 
الجرى الذي لا هوا ديل الذاية بهن بإنظال الهولن بوالصيورة 
والعقولٍ والنفوس المٌُجرّدة ليتم ذلك . 


)١(‏ القسمة الفعلية تكون بانفكاك بعض الأجزاء عن بعض » أما الوهمية 
والفرْضية فهي انقسام بالقوة لا بالفعل » بناءً علئ أنه لا فرق بين الوهم 
والفرض » وفي «النبراس » ( صض١18١)‏ : ( قال الشيرازي في 
البجاكيات 04 النحى + أنه له فرق.ى النسية الوسقية والفرضيةة + 
ومن فرق جعل القسمة الفعلية ذات أثر خارجي . والوهمية تكون بتومّم هلذا 


قطعت نصفين فقسمتها فعلية » وتوهّم قطعها قسمين وهمية » وفرض 

قطعها دون توهم فرضية » أو لعجز الوهم عن تصور قطعها كما في الجوهر 

الفرد » فيصار للفرض ٠»‏ وإنما ذكرت هلذه التقسيمات ؛ لكون الفلاسفة 

قائلين بأن القسمة الوهمية غير متناهية » وانظر ١‏ الأربعين » للرازي 

(ص”0؟). 1 
(1) يعني : بدل قوله : ( كالجوهر) . 
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ا ل ١‏ 


وعند الفلاسفة : لا وجودٌ للجوهر الفردٍ ؛ أعني : الجزءً 
الذي لا يتجرّأ #اوتركت الع إِنّما هو مِنَ الهَبُولى والصورة . 

وأقوى أدلَّةَ إثبات الجزء : أنّهُ لو وْضِم كرة حقيقية على سطج | 
حقيقيٌ لم اسه إلا بجزْء غير مُنقسم ؛ إذ لو ماسّتهُ بجزأينٍ ٠‏ لكان 1 
فيها خط بالفعل ‏ يا 5" 

وأشهرها عندٌ المشايخ وجهانٍ : 

الأَوَلَ : أنَّهُ لو كان كل عين مُتقسماً لا إلى نهاية . لمكن 
الخردلة أصغرّ منّ الجبل ؛ لأنَّ كلاً منهما غيرُ مُتناهي الأجزاء . 
والعظ والصّعْرٌ إِنّما هو بكثرة الأجزاء وها » وذلك إِنْما يُتصوّر 
في المُتناهي”") 

والثاني : أنَّ اجتماع أجزاء الجسم ليسّ لذاتّه » وإلا لما قبل 
الافتراق » فالله تعالى تاك علن :آذ حلت فيه الافقران إلى الجزءِ 
الذي لا يتجرّأ ؛ لأنَّ الجزء الذي تنازعنا فيه إِنْ أمكنّ افتراقة. . 
لم قدرة الله تعالئ عليه ؛ دفعاً للعجز . وإِنْ لم يمكنْ ثبتَ 
المدّعئ 


)1١(‏ هنذا الدليل إلزامي » والفلاسفة علئ أن توالي النقطتين محال » وأن بين كل 
نقطتين خطأاً ممكن القسمة إلى غير نهاية . ١‏ فرهاري » ( ص187 ) . 

(؟) فإنه لا يجوز أن يقال : غير المتناهى أكثر من غير المتناهى . ١‏ فرهاري » 

٠ 1 .)١486ص(‎ 


(2)لى: نفى اجوهر الغرد 


صحفب 


د للح دا مد 
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تي رك + لوجت اما لردة :امه روه اننا لوو 4 ربجا لق زجع لدي جع لحو زجهها لدج ربج 7 0 
1 0000 ٍ 5 2 

ثبوت الجزءٍ ؛ لأنّْ حلولها في المحلّ ليس حلول السَّرَيانِ حتى 5 
7 3 

0 


و 


يلزمٌ مِنْ عدم انقسامها عدم انقسام المحلٌ”' . 

وأنًا الثاني والثالثُ : فلن الفلاسفة لا يقولون أذ الجس 
مُتألّفٌ مِنْ أجزاء بالفعل ٠‏ وأنّها غير مُتناهية”"" » بل يقولون : إِنهُ 
قابل لانقساماتِ غير متناهية ؛ وليسّ فيه اجتماع أجزاء أصلاً » 
وإنْما العِظَهُ والصدّه باعتبار المقدار القائم به(" » والافتراق 
ممكنٌ لا إلى نهاية » فلا يستلزم الجزء . 

وأما أده الْنفّي أيضاً فلا تخلو عن ضمْفٍ ؛ ولهنذا مال الإمام 
الرازيُ في هنذه المسألة إلى التوقّفٍ9؟» . 


ا وج اه رجي اسه 


رت 


6 
ابو 


م 


7 
لوج ررد 


م 


7# 
د 


لي لب عي ا 7 يو 


)١(‏ الحلول نوعان : سرياني : وهو كون الحالٌ سارياً في المحلّ ٠‏ فالإشارة إلى 
أحدهما عين الإشارة إلى الآخر ؛ كالبياض واللبن » وطرياني : وهو كون 
الحالٌ طرفاً للمحل ؛ كالسطح للجسم » وحلول النقطة من الطرياني . انظر 
«النبراس »( ص٠9١).‏ 

(؟) فإن هنذا هو مذهب النظام المعتزلي» لا الفلاسفة. ١‏ فرهاري » (ص١91١).‏ 

() أي : بالجسم , لا باعتبار كثرة الأجزاء وقلّتها » وهلذا جواب عن حديث 


الخردلة » وملخصه : أن عظم الجبل وصغر الخردلة ليس لكثرة الأجزاء في ١‏ 
الجبل وقلتها في الخردلة ؛ إذ ليس في الجسمين أجزاء موجودة بالفعل ٠‏ بل ٍ 
للمقدار العارض للجسم » وذلك أن الجسم يتخلخل ويتكائف ؛ كما ترئ 1 

في الجمد يلوب فيكثر مقداره » والماء يتجمد فيصغر مقداره , مع أنه لم ِ 

يرد جزء » ولم ينقص جزء . ١‏ فرهاري » ( ص١9١)ء‏ وانظر ١‏ شرح 7 
معالم أصول الدين » ( ص90١‏ ) . 9 

(4) حيث قال : ( لا أدري أن الجسم يتألف من الجزء الذي لا يتجزأ » أو من ٍ 
7 


الهيولئ والصورة ) انتهئ » للكن مع جزمه بأن الهيولئ والصورة علئ تقدير 
ثبوتهما حادثان بخلق الفاعل المختار . ١‏ باجوري » (ص"١:)‏ ؛ وله في 
الجوهر الفرد رسالةٌ مفردة طوّل الكلام فيه » وإليها أشار في « الأربعين » - 


بجعم 
ا 


2 ا لاا +ب د لتنا رمه لحن سه لوعي ا بو بك يلجم قي سم دي مد 227 اا ل 


إن قيلَ : هل لهنذا الخلاف ثمرة ؟ 

قلنا : نعم » في | إثباتٍ الجوهر الفرد نجاةً عن كثير مِنْ ظلمادت أنه تحريجة: هل لإثبات 
الفلاسفة ؛ مثلٌ : إثباتٍ الهَيُولى والصورة المُؤدّي إلى قِدْم 0 
العاله"2 » ونفي حشر الأجسادٍ » وكثير مِنْ أصولٍ الهندسة 
المبنيٌ عليها دوام حركةٍ السماواتٍ ٠‏ وامتناع الخَرْقٍ والالتعام 


( وَألعَوَضُ : ما لا يقو او اا وو ا ري 
في التحيٍ » أو مُختصّاً بو اختصاصٌ الناعت بالمنعوتٍ على سبج 
واسيو 4 لالمفق آل ليفك مله بناوان لجس حلين. 00 


ما وُهِمْ ؛ فإنَّ ذلكَ إِنّما هو في بعض الأعراض©) 
( وَيَحَد يَحْدَثُ فى آلأَجْسَامٍ َأَلْجَوَامِرٍ ) قيل : هو منْ عام 
التعريف ؛ احترازاًعن صفات الله ,تعالى(©» . 


5 بعد بحثٍ فيه ( ص05؟17)ء للكن قال في « معالم أصول الدين » 
( ص٠‏ : ) ١:‏ القول بالجوهر الفرد حقٌ ) . 
)١(‏ لأن الهيولئ والصورة عندهم قديمتان . 
(؟) لما سبق (ص١١١)‏ من قدم شكلها عندهم أيضاً مع قدم الهيولئ والصورة 
لها . 
(*) تقدم قريباً (ص 177) . 
(:) وهي الأعراض النسبية التي يتوقف تعقلها على تعقل غيرها ؛ وهي المَعْل , 
والانفعال » والإضافة » والمِلّك » والوضع » والأين » والمتئ » والمراد 
3 بما عدا هلذا البعض : الكيف . والكمٌ ؛ فإن تعقلهما لا يتوقف علئ تعقل 
١‏ المحل . « باجوري » (ص؟17) . 
/17 (0) فإن لم يكن من تمام التعريف.. فقد خرجت صفاته تعالئ بكلمة ( ما ) التي 
5 فسّرها الشارح (ص )١17١‏ بالممكن . 


قا ب ل و حر و ل يق ل ا 11 و ل ا 


02/6 جا دل تابرل تاي مزل بحا [ ١ ٠1/‏ إن ا داك لب ا ل 


سقط 111 اليك بج 2 وبي لني 0 


( كَالأَلْوَانِ ) وأصولها(") ؛ قيلَ : السوادٌ والبياضٌ » وقيل : 
الحمرة والصفرة والخضرة أيضاً » والبواقي بالتركيب . 

( وَالأَمُوَانِ ) هي الاجتماعٌ والافقراقٌ » والحركة 
ال 1 

( وَلطّعُومٍ ) وأنواعُها تسعةٌ : وهي المرارة » والحراة 
والملوحة » والعتوض: 5 والقيضص 4 والكلاوة © والدسو 
والتفاهةٌ”؟'» والحموضةٌ » ويحصلٌ بحسّبٍ التركيب لو 
لا تحصئ . ْ 

( وَأَلَِوَائِح ) وأنواعها كثيرةً » وليسَتْ لها أسماءٌ مخصوصة . 


3 0 


1 ,3 5 060 0 4 5 و م 
والأظهرٌ : أن ما عدا الأكوانٌ لا يعرضُ إلا للأجسام . 
٠ 5 2‏ كه 34 7 5 ىه 3 1 م« 
0 1 5 و ع و 
اهر. . فنقول : ا 
7 وجواهرٌ. . فنقول الكل حادث 


نا الأعراضٌ : فبعضها بالمشاهدة ؛ كالحركة بعد السكونٍ » 
او القبووديعة القللنة ع :والسرادرهة لتاقي اوسن يا ةلي 
وهو طريان العدم كما في أضدادٍ ذلك ؟ فإن القدم يُنافي العدم ؛ 


/ لأنَّ القديم إنْ كان واجباً لذاته فظاهرٌ هنا*؟ » وإلا لزم استنادة إليه 
5 ا 
1 5 و عو 8 .- 


بينهما : اعتراضّ » نبّهَ علئ ذلك الفرهاري في « النبراس » ( ص١ ٠١‏ ) . 
(؟) وهي أمور اعتبارية ؛ لأن المشاهد هو المجتمع والمفترق » والمتحرك 
والساكن . 
(9) العفوصة ا 
(:) التفاهة : عدم الطعم » أو قلته وضعفه . 
2 (5) لأن عدم الواجب محال بالضرورة . « فرهاري »> ( ص50١٠‏ ) . 


عب وامسحرت 


7 


طرق الؤسنات217 0 إذ الهناذ عن الق و الق فين لافار يكو 
حادثاً بالضرورة . والمستندٌ إلى المُوجب القديم قديمٌ ؛ ضرورة 
امتناع تخلّفٍ المعلولٍ عن العلّة . 

وأمَا الأعيانٌ : فلأنها لا تخلو عن الحوادث » وكلٌّ ما لا يخلو أ 
عن الحوادث فهو حادث . 

نا المُقدّمةٌ الأولى : فلأنها لا تخلو عن الحركة والسكونٍ . 
وهما حادثان . 

1 3 ا 0306 ع 

وأمًا عدم الخلرٌ عنهما : فلن الجسم أو الجوهرٌ لا يخلو عن 
الكونٍ في حيّر . فإن كان مسبوقاً بكونٍ آخرَ في ذلك الحيّر 
بعينه. . فهو ساكنٌ » وإِنْ لم يكن مسبوقاً بكونٍ آخرَ في ذلك 7 

5 : 2 ايه .عار 1 ع قث 0000 
الحيّرء بل بر آخر. . فمتحرّك » وهلذا معنئ قولهم ٠‏ الحا م 

ا ل ا ا 4 1 7" تعويف الشركة 
الحركة : كونان في أن في مكانين : والسكوفٌ : كوننٍ في آننٍ | رييم* | 
في مكانٍ واحلد . 2 

فإِنْ قيلَ : يجوز ألا يكونَ مسبوقاً بكونٍ آخرَ أصلاً ؛ كما في ا 
أن الحدوك؟؟2 :قلا يكون شتجةكا كما لأ يكرن ساكنا .. 


قلنا : هنذا المنع لا يضرّنا ؛ لما فيه مِنْ تسليم المُدَّعى9" 2 


أن 


)١(‏ أي : وإلا يكن القديم واجباً لذاته ؛ بأن كان واجباً لغيره. . لزم استناده إلى 
الواجب لذاته بطريق التعليل . « باجوري» (ص 477). وهو قول ١‏ 
الفلاسفة النافين للاختيار . 

(؟) أي : كالكون الكائن في وقت حدوث الجسم والجوهر ؛ فإنه ليس مسبوقاً ١‏ 
بكون آخر أصلاً » بل مسبوقاً بالعدم . « باجوري » (ص 14١٠‏ ) . 

() هذا المدّعئى هو الحدوث . والخصم سلَّم به حين قال : ( في أن 

1 


ا 1 171 20 


ع0 لك +0 كك رين كنا اام ركيت لزعت لجح بش لماي لنت كل وجي لزي وبي اليل عي 191 ع لسري 


علئ أنَّ الكلام في الأجسام التي تعدَّدَتْ فيها الأكوان » وتجدَّدَتْ 
علييكا | لصا الاو 30 , 

وأا حدوثُّهما”" : فلأنّهما مِنَّ الأعراضٍ » وهي غير 
باقية7" . 

ولأنَّ ماهيّة الحركةٍ ؛ لما فيها مِنِ انتقالٍ حالٍ إلى حالٍ. . 
تقتضي المسبوقيّة بالغير ٠‏ والأزلية ثنافيه91» . 

ولأنَّ كلّ حركةٍ هي على التقضّي”* وعدم الاستقرارٍ » وكلّ 
سكون فهو جائرٌ الزوالٍ ؛ لأنَّ كلّ جسم فهو قال لحري 
بالضرورة » وقد عرفت أنَّ ما يجوز عدم يمتنع قدمُهُ . 

وأنًا المُقدّمة الثانية : فلأنَ ما لا يخلو عن الحوادث لو ثبت 
0 
وها هنا أبحاثٌ : 


3 


الأول :أنه لآ ذليل على اتحتصار الأعيانٍ في )0 
والأجسام 4 وأنهُ يمتنم وجودٌ ممكن يقوم بذاتِه ولا يكون د 
أصلاً ؛ كالعقولٍ والنفوس المّجرّدة التي تقول بها الفلاسفة 1 


ل 


. كالأفلاك والعناصرء لافي الأجسام التي يسلم الخصم حدوثها‎ )١( 
.) ٠١الص‎ (» فرهاري‎ « 

فم يعني : حدوث الحركة والسكون . 

كذا عند البزدوي في « أصول الدين » ( ص١١‏ ) » وهو قول الأشاعرة » 
وهلذا مبني علئ كون البقاء صفة ثبوتية لا سلبية . 

(4) أي : المسبوقية » وهلذا دليل آخر خاص بالحركة . « فرهاري» 
( صة١؟).‏ 

() في( . ب ) عطف عليها بين السطور وفي الهامش : ( والتجدّد ) للبيان . 


والكواف + أن الذعجره خسدوتنا تحت« وحوةة كن 
المُمكنات ؛ وهو الأعيانٌ المُتحثرةٌ والأعراضٌ ؛ لأنَّ أدلّة وجود 
المُجرّداتٍ غير تامّةٍ على ما بُيِّنَّ في المُطوّلاتٍ'' . 

الثاني : أنَّ ما ذكِرَ لا يدل على حدوثٍ جميع الأعراض ؛ إذ 
منها ما لم يُدرَكُ بالمُشاهدة حدوثُهُ ولا حدوث أضداده؛ كالأعراض 
القائمة بالسماويّاتٍ منّ الأشكالٍ والامتدادات والأضواء”'"' . 

والجوابُ : أنَّ هلذا غيرُ مُخْلَّ بالغرض ؛ لأنَّ حدوث الأعيانٍ 
يستدعي حدوثٌ الأعراض”" ؛ ضرورة أنْها لا تقوم إلا بها . 

الثالث : أنَّ الأزلَ ليسسّ عبارةً عن حالةٍ مخصوصة حتئ يلزم أ: 
مِنْ وجود الجسم فيها وجود الحوادث فيها , بل هو عبارة عن عدم 
الأوّليّةَ , أو عن انشترار الوجود في أزمنةٍ مُقدّرةٍ غير مُتناهية في 
ل 

ومعنئ أزليّةٍ الحركات الحادثة : أَنَهُ ما مِنْ حركة إلا وقبلّها 
حركةٌ أخرئ لا إلى نهايةِ » وهلذا هو مذهبٌ الفلاسفة » وهم © 
يُسلّمونَ أنَّهُ لاشيء مِنْ جزئيّاتٍ الحركة بقديم”*؟ » وإنّما الكلام 
في الحركة المُطلقة . ٍ 


د 
0ت 


77ج 1ج 7 75 7212527577257572125255757555715521 5 


)1( الظر و«الجراين 2 010+ ويمكن التعويل على حلدوتها بالسبدع . 
(0) وكل هنذا شوهد حدوثه اليوم » فلم يعد هناك معنى للاعتراض . : 
6 ؤقداثيت حدوة: الأعبان بملازمة السماوتات الحركة والسكون ٠‏ وهما 0 
حادثان » فعدم مشاهدة حدوث باقي الأعراض لا يدل علئ قدمها ؛ لأنها ا 
قائمة بأعيان حادثة . 2 
(:) للكن يمنعون أن أزلية الحادث محال ؛ لقدم الحادث عندهم بالنوع . 1 
« باجوري 'ا(ص1505) . 


0/7 


جم ردجت جرم لدعت اسه ردم جرس لاحك ناه بيجا مدال رموه ليل ابه اليكل ربج اها ريدي 0 0 


6 
5 


والجواب : أَنَّهُ لا وجود للمُطلَقٍ إلا في ضمْن الجزئي”" ٠‏ 
فلا يُتصوَّرٌ قِدَمٌ للمُطلَتٍ مع حدوث كلّ مِنَ الجزئيّاتٍ . 
الرابعٌ : أَنَّهُ لو كانَ كلُُ جسم في حيّر لزمّ عدم تناهي 
الأجسام ؛ لأنَّ الحيّرٌ هو السطح الباطة من الحاوي المماسٌ 
جه* للسطح الظاهر مِنَ المَحْوِيٌ . 
والجواث : أنَّ الحيّرّ عندَ المُتكدّمِينَ : هو الفراغ المُتوهّم 
الذي يشغْلَةُ الجسحْ وتنفذٌ فيه أبعادٌة . 


#ذ ةو 


كن ان رك م رك 01 رك م ري +2 دج 010« ص 2210 مت 1 2ه لل ب 129 12 22149 


» أي : على طريقة الشارح من أن الكليّ له وجود في ضمن جزئيّاته‎ )١( 
والتحقيق : ما قاله السيد ؛ من أنه لا وجود له أصلاً ؛ لا بذاته » ولا في‎ ْ 
ضمن جزئيه ؛ لأن الوجود الخارجي يقتضي التشخص والتعين » بخلاف‎ 1 
. )550 م الوجود الذهني . « باجوري » (ص‎ 


9 
ع 3 
172 ويد رح ريه رون مجم كك 2 05:1 07773 به اع اح عرصم ا 


- 


ج121 كد جم سك جر كا ل 7 


#2 


0 


“الا تعاق 7 
وا 


ولاك 05 بام تجا وسار ا الفح لبد دين 
مُحَدِثِ ؛ ضرورة ا ترجُح أحدٍ طرفي الممكن من غير لي 
مُرجح . نقيت أن ل تحدنا : ّْ 

( وَاَلْمُحْدتُ عَم هُوَ ألله تَعَالى ) أي : الذاث الواجبٌ 
الوجود الذي يكونٌ وجودة من ذاتِء » ولا يحتاجُ إلى شيءٍ أصلاً ؛ 
إذاء كان اف الوجود لكان مِنْ جملةٍ العالم ٠‏ فلم يصلخ مُحدثاً 
للعالم ومبداً لهُ » مع أنَّ العالمَ اسم لجميع ما يصلحٌ عَلّماً على 
وجود مبدأ له . 

وقريبٌ مِنْ هلذا ما يُقال" : إِنَّ بيذ المكنات بأسرها لا بد 
أن يكونّ واجباً ؛ إذ لو كان مُمكناً لكانَ مِنْ جملةٍ المُمكناتٍ » فلم 

تارق لاقل نر ماو جرد لضام وز رار 
إبطالٍ التسلسلل”" , وليسسّ كذلكَ » بل هو إشارةٌ إلى أحدٍ أدلَة 


. ) 5١6ص‎ (» العنوان من« النبراس‎ )1١( 

(6) انتقال من دليل الحدوث إلئ دليل الإمكان » والحاصل منهما واحدٌ . 

ف قيل : المتوهّم: صاحبٌ « المواقف ». « فرهاري ») (ص8١5)»؛‏ وعليه : 
ففي كلام الشارح رد عل شيخه العضد. وانظر «المواقف» (ص75) وما بعدها . - / 


د 


امه ا م رح ست لكي نا عمط لج سه ديح بناج ل قاف دي بي هد 


0 


بطلانٍ التسلسل ؛ وهو أَنَّهُ لو ترتّبّث سلسلةٌ المُمكناتٍ لا إلى 
تارق ١‏ لإكنا حت إن علد هوهي يرز اذ تكرة "لفنها 
ول مهنا ؛ لاستحالةٍ كونٍ الشيء عله لنفسه ولعِلَلِه ٠‏ بل خارجاً 
عنها وا وتحل اسم 

ومِنْ مشهور الأدلََّ : برهانٌ التطبيق ؛ وهو أنْ تفرضّ مِنَّ 
المعلولٍ الأخير إلى غير نهاية جملةً » وممًا قبلَهُ بواحدٍ مثلاً إلى 
غير النهاية جملة أخرىئ , ثم تُطبّقَ الجملتين ؛ بأنْ تجعلّ الأوَّلَ 
مِنَ الجملة الأولئ بإزاءٍ الأول من الجملة الثانية » والثاني 
بالثاني » وهلمٌ جر . 

فإِنَ كانَ بإزاءٍ كلّ واحدٍ من الأولئ واحدّ من الثانية. . كان 
الناقصٌ كالزائد ! وهو محال . 

وإِنَ لم يكن فقد وُجِدَّ في الأولئ ما لا يُوجَدُ بإزائه شيءٌ في 
الثانية » فتنقطمٌ الثاني وتتناهئ » ويلزمُ منهُ تناهي الأولئ ؛ لأنْها 
لا تزيدٌ على الثانية إلا بقذر مُتناه » والزائدٌ على المتناهي در 
متناو يكون مُتناهياً بالضرورة . 

وذ لتحي نما كن وتاك حت الووة دون مامه 
وَهْمِيٌ مخض(" ؛ فإنْهُ ينقطمٌ بانقطاع الوهُم » فلا يردُ النقضٌ 


5 


اا ع اجا +127 


0 


ْ 


© 


ل 107 


ماج رمه 


5-١ 


حر 


جيك اسه ده جم 5 يم 5 


ل 20 
بيان معنى عدم 
تناهي الأعداد 
ومعلومات الله 


ع سل 


- قوله : ( أن هلذا دليل... ) اسم الإشارة عائد إلى الدليل الأول ؛ لأنه 
المقصود بالكلام ) باجوري ») (ص578) . 


1 )01 و . « فرهاري » ( ص717 ) » غرضه ل 
3 : الجواب عما قد يقال : برهانٌ التطبيق يمكن جريانه في مراتب 
ل 

ِ/ 0 ولا يثبت تناهيها » وكذلك يمكن جريانه في معلومات الله مع 


مقدوراته ولا يثبت تناهيها » وحينئذ فلا يكون مبطلا للتسلسل . 5 


يصدق مفهومٌ واجب الوجود إلا على ذاتٍ واحدة . 


(010 


00 


فرق 


0 


بمراتب العدد”' ؛ بأنْ تطبّقَ جملتان ؛ إحداهما : من الواحدٍ 
لا إلى نهايةٍ » والثانية : مِنّ الاثنين لا إلئ نهايةٍء ولا 
بمعلومات الله تعالئ ومقدوراته ؛ فإِنَّ الأولئ أكثرُ مِنَّ الثانية مع 
لا تناهيهما ؛ وذلك لأنّ معنو : لا تناهي الأعداد والمعلومات 
والمقدورات”" : أنَّها لا تنتهي إلى حدّ لا يُتصوَّرُ فوقة آخرُء 
لا بمعنئن أنَّ ما لا نهايةً له يدخلٌ في الوجود ؛ فإنَهُ محال . 


اكلا مكل صف الومداشينته 


( الْوَاحِدُ ) يعني : أنَّ صانم العالم واحدٌّ » ولا يمكنُ أنْ 


5 2< 5 7 _ د و 
والمشهورٌ في ذلك بينَ المُتكلمينَ”*' : برهان التمانع المشارٌ 


وحاصل الجواب : عدم تسليم إمكان جريانه في مراتب الأعداد وفي معلومات الله 
مع مقدوراته ؛ لأنه إنما يكون فيما يتصف بالوجود » دون الأمر الوهمي . 
) باجوري » (ص17/8) 1 

فالواحد مرتبة أولئ » والاثنان مرتبة ثانية » والثلاثة مرتبة ثالثة... 
وهلكذا . « باجوري » (ص180) » وإنما لا يرد النقض ؛ لأن مراتب 
الأعداد وهمية . « فرهاري » ( ص7١5‏ )ء وبذلك تعلم : أن اللانهاية 
لا يمكن أن تدخلَ الوجودٌ الحادث خارجاً ولا ذهناً ؛ فالوهم عاجز عن 
تصورها » وإنما هي محض فرض ٠.‏ 

قوله : ( لا تناهي الأعداد ) هو مضاف ومضاف إليه » كذا أعرب بين سطور 
(د) » وكذاهو في جميع النسخ . 

للكن محل كونه محالا : في الحوادث ٠‏ لا في القديم » فلا يرد صفات الله 
الكماليةٌ ؛ فإتها 'لاانهاية لها وقد دخلت تحت الوجوة » للكنها: قديمة . 
« باجوري )ا (ص١58)‏ . 

قال العلامة أبو المعين النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة ؛ ( 86/١‏ ) واصفاً دلالة - 


قت جزين ركع :0210 رخ جوف رركت جين لدم جا وبي تدا وساي رع ال رمع 25320 رب الل 0 
, 


ون 


إليه بقوله تعالئ : 3 لو كن فيهما | هّمه لفسَدنًا * [الأنبياء : 57 
١‏ 0 
أحدّهما حركة زيدٍ والآخرُ سكونة ؛ لأنّ كلا منهما في نفسِه أمرُ 
١‏ تمعد + وهنا هلق الآرادة يكل متو [ذ لقند بدن 
1 الإرادتينٍ » بل بِينَ المُرادين » وحيئئذٍ : إِمَا أن يحصل الأمرانٍ 
5 فيجتمعٌ الضدان ‏ أو لا فيلزم عجرٌ أحدهما . وهو أمارةٌ الحدوث 
1 والإمكان ؛ لما فيه مِنْ شائبة الاحتياج » فالتعدّدُ مُستازم لإمكانٍ 
1 التمائع متام المحالن » فيكوقٌ تحالا . 

وهلذا تفصيل ما يُقال : إن أحدّهما إِنْ لم يقد على مُخالفةٍ 


ع 
ع ب لت بد 


ّّ 7 وي 1 او ا 87 


7 7 


يق 2 لكت 5 
5 359:- 


4 


5 الآخر.. لم عجزة ( وَإِنْ قَدَرَ لزمَ عجرٌ الآخر‎ ٠+ 


27 


وبما ذكرنا يندفمٌ ما يقال : إِنَهُ يجورٌ أنْ يتما مِنْ غير تمانع , 
اذ أذ عفرن العامة 'والسعالدا د و00 نو لاموار انها 
المُحالَ » أو أنْ يمتنم اجتماعٌ الإرادتين ؛ كإرادة الواحدٍ حركة 
٠‏ ريد وسكونة معاً . 0 
0 واعلم : أنَّ قولهُ تعالئ : # لو كَانَ شما ما ءَإلمَةَ إلا أله لمَسَرَمَا  ١‏ 
احجتها تاي [الانبياء : 59) حُيَة إقناعيّة”'*. والملاز 37 عاديةٌ » على ماهو 


مد 


التمانع : ( هي أشهر دلالات أهل التوحيد ) . 
000 كذا في ( د ) » وفي سائر النسخ المعتمدة : ( غير ممكنٍ ) . 1 
(؟) أي : تفيدٌ إقناعاً للمسترشدين » وإن لم تفد إفحاماً للجاحدين » وعلى |/ 
هلذا : فدلالة الآية علئ عدم التعدد ظنية » وهلذا مبني علئ أن المراد 
بالفساد في الاية : الخروج عن هنذا النظام المشاهد ؛ بأن تسقط السماء | 
على الأرض ٠‏ والراجح : أن الآية حجة قطعية ؛ أي : يقينية تفيد القطع , 1 
وعلئ هلذا: فدلالة الاية علئ عدم التعدد يقينية» وهلذا مبني علئ أن المراد - 


ا 


5 7ج بج جاجع سجس 


اللائقٌ با كفلا لخطابيكات 0 إن العادة جاوية بوجود التعاام والتغالب 
عند تعدو العخا + مره يِرَ إليه بقوله تعالئ «مَلايتسهْ 1 


2-4 


عل بْحْضِ * [المؤمنون : ]4١‏ . د 


اع و ارو اهن هنذا 7 


هذا نظام ٠‏ ونأك الاو فل لي على اتفا » بل ا 
النصوص شاهدة بطىّ السماواتٍ ورفع هاذا النظاه”" ٠‏ فيكون 
فيك لالتحالا : 9 


بمعنئ : أنّهُ لو فُرِضَ صانعانٍ لأمكنّ بيتهما تمانع في الأفعالٍ , 
فلم يكن أحذّهما صانعاً » فلم يُوجَدْ مصنوع ”" 


000 


(0 


قرف 


لا يقال : الملازمة قطعيةٌ » والمرادُ بفسادهما عدم تكوُنِهما ؛ |: 


لأنّا نقولٌ : إمكان التمانع لا يستلزمُ إلا عدم تعدّدٍ الصانع : 76 


0 

بالفساد في الآية : عدم التكون ؛ أي : عدم الوجود » وقد جرئ علئ ذلك 5 
ا لوو ا . « باجوري )(ص595-597) . ٍ 
وقد ذكر الإمام أبو المعين النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة » ( 88/١‏ ) ما يفيد 8 


كون الآية قطعية برهانية في إثبات الوحدانية ؛ إذ جعلها محاجّةٌ للكفرة ا 


بالدليل العقلي . 1 
أي : وإلا تكن حجة إقناعية » والملازمة عادية. . فلا يخلو . « باجوري » 
(ص1:598) . 1ن 
كقوله سبحانه : «بِومَ نتلوى التصمَآء كط الل حكُمب إلحكتب كما بدَأمَآ أَوَلَ 4 
ا كد مها كنا إن كبري (الأنياء :]وقول تغالك + ا 
د مدل لض عير لض وَالسعوث4 [إبر اهيم :4غ]. 2 


في هامش ( ب ) : ( أصلا صلاً » واللازم باطل ؛ لأن المشاهدة تكذبه » وكذا 5 
الملزوم . صح نسخة ) . 1 


1 22111111111 


0 


6-6 


- 


وهو لا يستلزم انتفاء المصنوع'' ' » على أَنَهُ يردٌ منعٌ المُلارَمةِ إذ 
0 أَرِيدَ عدم التكوُنٍ بالفعل”؟ » ومنمٌ انتفاءِ اللازم إن إدارية 
الاك 0 

فإن قل : مقتضئ كلمة ( لو ) : أنَّ انتفاءً الثاني في الزمانٍ 
الماضي بسبب انتفاء الأول » فلا يفيدٌ إلا الدلالة على أنَّ انتفاء 
الفسادٍ في الزمانٍ الماضي بسبب انتفاء التعدَّدِ فيه . 

قلنا : نعم . بحسّبٍ أصل اللغة . للكن قد تستعمّل 
للاستدلال بانتفاء لجرا عل انا الشرط مِنْ غير دلالةِ على 
تعيين زمانٍ”*) ؛ كما في قولنا : لو كان العالمُ قديماً لكان غيرَ 


٠ 0 2 015‏ 5 2 5 
6م ( والاية من هلذا القبيل 3 وقد يشتبة علن بعض الأذهان 


ره 


ا 02 


0 


1 
ْ 
1 
1 
ْ 


)١(‏ لجواز أن يخلقه أحدهما من غير وقوع التمانع ؛ لأن إمكان التمانع لا يستلزم 
وقوعه » ويجوز أن يكون الضمير راجعاً إلئ عدم تعدد الصانع » والمعنئ : 
أن عدم تعدد الصانع لا يستلزم انتفاء المصنوع . بل المستلزم له ألا يكون 
شيء منهما صانعاً . « فرهاري »( ص77 ) . 

(؟) لجواز الاتفاق ؛ فإن إمكان التمانع لا يستلزم وقوعه . « فرهاري » 
عو 1)788. 

(5) أي : إن ري بعدم التكوّن وريدم السائل عدم التكوّن بالإمكان 
مع وجود العلة التامة التي هي إرادة كل منهما إيجادّه علئ وجه الاستقلال. . 
لتم أمر الدليل » وكانت الاية حجة قطعية ؛ لانتفاء اللازم قطعا 
« باجوري )(ص7١6)‏ . 

(5) في كلام الشارح تفننٌ ؛ حيث عبر أولاً بالثاني والأول » وعبّرَ ثانياً بالجزاء 

والشرط . « باجوري » (ص5١5-‏ 200) » وقال : ( فالحق : أن كلاً من 

الاستعمالين ثابت ٠‏ وأن الأول بحسب أصل اللغة » والثاني قليل فيها ) . 

في ( ب ) زيادة تفسيرية : ( واللازم باطلٌ » وكذا الملزوم ) . 


17 


90 
2 


1 


ع 


0 00 


أحدٌ الاستعمالين بالآخر . فق الي 


ك مل صن الت 

( آلْقَدِيمُ » هلذا تصريحٌ بما علِمَ التزامة”"©؛ إِذْ الواجث 2 © 

لا يكونُ إلا قديماً ؛ أي : لا ابتداء لوجوده ؛ إذ لو كانَ حادثاً 3 

مسبوقاً بالعدم . . لكان وجودُهٌ مِنْ غيره ضرورة”"' » : 

عرد ا الواجب والقديم مُترادفانٍ » 

للكنة ليس بمستقيع ' ؛ للقطع بتغاير المفهومينٍ » وإنّما الكلام 

في التساويى بحسّب الصدّق ؛ فإنَّ بعضهم علا أن القديم 

أعي* ؛ لصدقِهٍ على صفاتٍ الواجب”" . ولا استحالة في تعدَّدٍ 
فاه القريية جربو لجا العيفح ]نم3 الناوانه الديية : 


4 جد لاجمل تايل اج 7ل عل جد 


1 ' 
ل )١(‏ كما وقع لابن الحاجب وكثير من المتأخرين ؟ حيث نظروا إلى الاستعمال 2 
1 الثاني القليل ٠»‏ فاعترضوا 0 النحاة : إن ( لو ) لامتناع الثاني لامتناع 2 
3 الأول » قالوا : والصحيح : أنها موضوعة لامتناع الأول لامتناع الثاني . م 
ا « باجوري )(ص5١20)‏ . 3 
َ (؟) تقدم بيان هنذا الالتزام (ص )١47‏ . 
ِ زفرة في ( ب ) وحدها زيادة : ( واللازم منتتف . وكذا الملزوم ) . 2 
3 (4) لتفسير الترادف بالتساوي ؛ إذ المترادفان : المتحدان ماصدقاً ومفهوماً ؛ 5 
1 كإنسان وبشر » والمتساويان : المتحدان ناضدقا المختلفان مفهوماً ؛ 1 
1 كناظة بو علق 3 
)٠( 3‏ أي : فإن بعض المتكلمين جرئ علئ أن القديم أعمٌ من الواجب عموماً 5 
1 مطلقاً ؛ فكل واجب قديم » وليس كل قديم واجباً . فذاته تعالك واجب ١‏ 
3 وقديم » وصفاته تعالئ قديمة فقط . ١‏ باجوري » (ص008) . 7 
0 )00( أي : لصدق القديم دون الواجب عل صفات الواجب 2 كالقدرة والإرادة 


وفي كلام بعض المتأخرينَ ؛ كالإمام حَمِيدٍ الدين الضرير 
رحمّة الله ومَنْ تبعة"'2. . تصريحٌ بأنّ واجبّ الوجود لذاته هو الله 
.- 2 0 34 م .- و . 1 
تعالئ وصفاتة . واستدلوا عل أن كل ماهو قديم فهو واجت 
لذاته. . أنه لو لم يكن واجباً لذاتِه لكانَ جائرٌ العدم في نفسِه » 
فيحتاج وجودُهُ إلى مُخصّص » فيكونُ مُحدّثاً ؛ إذ لا نعني 
بالمُحدَثِ إلا ما يتعلّقُ وجودُةُ بإيجاد شيءٍ آخرّ . 

فك اعد ف 51 ال اك 2 

ثم اعترضوا : بأن الصفاتٍ لو كانث واجبة لذاتها لكانت 
باقية » والبقاء معنى ٠‏ فيلزم قيام المعنئ بالمعنئ . 

فأجابوا : بأنّ كلّ صفةٍ فهي باقيةٌ بيقاو هو نفس تلك 
|| 0 

وهلذا الكلامٌ في غاية الصعوبة ؛ فإنَّ القولَ بتعدّدِ الواجب 
لذاتِه مُنافٍ للتوحيدٍ ! والقول بإمكان الصفات يُنافي قولهم بأنَّ كلَّ 
ممكن فهو حادثٌ ! فإِنْ زعموا أنّها قديمةٌ بالزمانٍ بمعنى عدم 
المسبوقيّة بالعدم » وهلذا لا ينافىي الحدوث الذاتيّ بمعنى 
الاحتياج إلئ ذاتٍ الواجب . . فهو قولٌ بما ذهب إليه الفلاسفة من 
انقسام كل مِنَّ القدم والحدوث إلى الذاتيٌّ والزمانيٌ » وفيه رفض 


)١( 1‏ توفي الإمام أبو الحسر: علي بن محمد الضرير البخاري الرامشي الحنفي 
3 الماتريدي. . سنة ( 1ه ) » وتبعه علئ قوله هلذا جماهير المتكلمين ؛ 


1 كالإمام السنوسي في ١‏ سنوسياته» » وانظر « الجواهر المضية » 
:2 10لا" ). 
4 أي : بقاءً الصفة عيئها » وليس أمراً زائداً عليها ؛ كقولهم : وجود الوجود 


٠. عله‎ 9 


2 
لك 


6 


ا ا 0 
0 


١ 


:221 لركةة :211 1 :+42 ردصت :001 ههه جار دعسن ااانه 3 هن د00 7 همد 


ا 


ا 
5 


03( 
رين تمزه ' » وستأتي لهلذا زيادة تحقيق! 5 0 
.وى 000 مى| )هو ٠‏ ) 4 
وومسالصفا 06 وستللقريم كا لم 7 
( أَلْحَْ, الْقَادِرُ » الْمَلِيمُ . أَلسَمِيعُ , الْبَصِيرٌ » ألشَائي ٠‏ ) 


لْمُرِيدٌ » لأنَّ بديهة العقلٍ جازمة بأنّ مُحدِث العالم على هلذا ظ 
النمط البديع والنظام المُحكم ٠‏ مع ما يشتملٌ عليه , من الأفعال 
المقنة والتقوكن المسفحسنة: :لآ يكون زدون هلذو الضفات + ١‏ 
على أنَّ ا تقاض بحت قدرية لاتغا عدي" . 

وَايضا قط نوو" اللقرء بي1" ود سه رسكا اورفك توفت ١‏ 
اشر عابي اح عاد الح لاتيم باد 
ورد العمام وكلامه ونحو ذلك مما يتوقفٌ ثبوث الشرع عليه . 


)١(‏ ومقتضئ هلذا الصنيع : أن الشارح قد توقّف في هلذه المسألة » للكنٌّ 
المقرّر أنه تابع للفخر في القول بإمكان الصفات . « باجوري » (ص5١0).‏ 

(؟) انظر ما سيأتي (ص8١1١)‏ . 

() ناسب الحديثُ عن صفات المعاني ضمن التنزيه.. لما قاله الإمام 
أبو المعين النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة » ( ١٠١١/١‏ ) عند الكلام في نفي كون 
البارئ عرضاً : (أما المعتزلة : فإنهم زعموا أن الله تعالئ لو كانت له 
صفات أزلية كالعلم والقدرة والحياة.. لكانت أعراضاً ؛ لاستحالة قيام 
هلذه الصفات بأنفسها » وقيام العرض بذات الله تعالى محال » وكذا وجود 
الأعراض في الأزل ممتنع ؛ فإذا لا صفة لله تعالى ! ) . 

(5) هنذا دليل ثانٍ» للكنه دليل إقناعي ؛ إذ لقائل أن يقول: لا نسلم أن لها أضداداً؛ 
لأنها مع ما يقابلها من قبيل العدم والملكة » ولا يلزم من خلوه عن الملكة 
اتصافه بالعدم ؛ لجواز انتفاء القابلية بالكلية . « باجوري » (ص5١2)‏ . 

(4) دليل ثالث . بيانه : أن القرآن والأحاديث المتواترة نطقت بإثباتها » وهي 

أمور لا يستحيلها العقل » فوجب الإيمان بها . «فرهاري )#( ص؟5١1).‏ 


2 
١ 
1 
2 
1 
4 
22 
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2 
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ٍْ 
ل‎ 
ٍْ 
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(© دلبل امتناع بقا؟ العرطصس 


0 سل ركو :1 ب كين :رن ركم :ايها ركم نا وجو لمي وماج لح ل ربو ب مانن 7 ما 
6 / بي 


0 : صءة 8 

8 1 الك + السام الفر , ] 8 

1 ( لَيِسَ بِعَرّض ) لأنَّةٌ لا يقومُ بذاته » بل يفتقدٌ إلى محل © 
9 ليِنَ بعرّض ) لانم لا يقوم بذاته ٠‏ بل يمتقر | : 
١‏ ا و 0 م و 94 0 

1 يُقَوّمُهُ » فيكونُ مُمكناً » ولأنهُ يمتنعٌ بقاؤةُ » وإلا لكان البقاء معني |9 
ع ' 01 02 

ا قائماً بو » فيلزمٌ قيامُ المعنئ بالمعنى » وهو محال ؛ لأنّ قيام |[ 
0 8 5 عل كك لس تعس اس ري .ع 007 4 

7 العرض بالشيء معناة : أن تحيّره تابع لتحيّره » والعرض لا تحير 7 
ييه له بذاته حتئ يلزم أنْ يتحيّرٌ غيرُهٌ بتبعينه”"' . 1 
2 ٍ: ةرسب ع2 ل 1 
وهلذا مبنئٌ عل : ان بقاء الشىء معنوع زائد علولا وجوده » 0 

0 5 * 3 


5-5 


وأنَّ القيامَ معنا التبعيةُ في التحيّر » والحقٌ : أنَّ البقاء استمرارٌ إلا 
الوجودٍ وعدم زواله!" ٠‏ وحقيقتة : الوجودٌ مِنْ حيث النسبة إلى ا 
الزمانٍ الثاني » ومعنئ قولنا : ( وُجَدَ فلم يب ) : أَنّْهُ حدث فلم 0 
يستمرٌ وجودّةٌ » ولم يكن ثابتاً في الزمانٍ الثاني . 

وأ القيامَ هو اختصاصيٌ الناعتٍ بالمنعوتٍ » كما في أوصاف 
ا 


و 
0-4 


وي 


101 


- 
. 


2 
1 


مق ام 522 


2 


1 


0 

لك 12 

:01 مفّع على المنفي » فهو منفي أيضاً » فالعرض لا يمكن أن يكون غيره تابعاً 2 
له في التحيز ؛ لأن المتبوع في التحيز لا بد أن يكون متحيزاً بذاته حتئ يصح ب 


5 7 
ا 


م 


ا استتباعه لغيره في التحيز . « باجوري » (ص574) . 

5 (؟) فهو أمر اعتباري » لا أمر وجودي حتئ يلزم قيام المعنئ بالمعنئ. .. » 

: وقوله : ( وعدم زواله ) يقتضي أنه أمر عدمي ٠‏ فينافي قوله : ( استمرار 
الوجود ) » والتحقيق : أنه صفة سلب . « باجوري » (ص015) . 

() أي: كالقيام الذي في أوصاف البارئ تعالئ؛ فإن معناه اختصاصها به اختصاص 


باج رسي 


> 


الناعت بالمنعوت » وليس معناه التبعية في التحيز ؛ لاستحالة التحيز في حقه 2 
تعالئ » ومراد الشارح بذلك : أن تفسير القيام بالتبعية في التحيز غير مطرد ؛ ل 
لأنه لا يجري في أوصاف البارئ تعالئ . « باجوري » (ص077) . 01 


4 


خا مالو كيد 


0 7 يع 0 دع 0 مجح 00 
0 ا ل رت ل 0 دي ست 1 


ب 


4 


17 انتفاءً الأجسام في كلّ آن(١)‏ ؛ ومُشاهدة بقائها بتجدّد 
الأمثالٍ. . ليس بأبعدَ مِنْ ذلكَ في الأعراض . 

نعم ؛ تمسّكهم في قيام العرض بالعرض بسرعة الحركة 
وبطئها'" . . ليس بتامٌ ؛ د ليسّ ها هنا شيء هو حركة وآخََدُ هو 
سرعة أو بطءٌ » بل هنا حركةٌ مخصوصة تُسمّئ بالنسبة إلى بعضٍ 
الحركاتٍ سريعة » وبالنسبةٍ إلى البعض بطيئة . 


0 


5 
زخم 


6 

4 8 5 م‎ 3 4 : . 22 ٠ 1 0 
0000 2 1 

5 الحركة ؛ إِذ الأنواعٌ الحقيقيّة لا تختلفٌ بالإضافات”" . 
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1 
5 
1 
3 
1 
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9 


ش اك مل صن الوا شف 
ولا جشم)لأنَّهُ مُتركبٌ ومُتحيِرٌ» وذلكَ أمارة 
كن 1 َّ 


7 


( وَلا جَوْهَر ) أمَا عندنا : فلأنَةٌ اسم للجزء الذي لا يتجرّأ : 
52 َ_ 


وهو مُتَحَيرٌ » وجزْءٌمِنَ الجسم » والل"تعالئ مُتعالٍ عن ذلك . 


. وذلك لنفى بقاء الأعراض زمانين» والعرض لا يقوم بنفسه‎ )١( 

(0) المقصود بذلك : الفلاسفة » لا المتكلمون . 

() فإن الإنسان إِنسانُ » سواء أضيف إلئ فرس أو بقر . « فرهاري) 
( ص70 ) ء فلا يقال : الإنسان بالنسبة إلى الفرس كذا » وبالنسبة إلى 
الحمار كذا » بخلاف الأنواع الاعتبارية ؛ فإنها تختلف بالإضافات كما 
هنا » وبالجملة : فلا نزاع في وصف الأعراض بالأمور الاعتبارية » وإنما 
النزاع في وصفها بالأعراض . « باجوري » (ص٠07)‏ . 

(5:) لأن المركب محتاج إلئ أجزائه » والمتحيز محتاج إلئ حيّره » والاحتياج 

من خواص الممكن . « فرهاري »#)( ص7550 ) . 


ا 0 
6 - ”7 0 0 54 
2 وأمّا عند الفلاسفة : فلأنهم وَإِنْ جعلوهٌ اسماً للموجود لا في 
56 1 ( واراة > ع ع ساك ١‏ 3 و مكدب 0 
2 موضوع”١‏ » مجرّدا كان أو متحيّزا. . للكنهم جعلوه من أقسام ُ 
1 00 ِْ 1 1 
المُمكن ء وأرادوا به الماهيّة المُمكنة التى إذا وُجِدَتْ كانّث لا في 1 
او 
5 وأمَا إذا أريد يننا" القائ ئم بذاته» والموجوة لا في موضوع "' : 7 
9 فَإنّما يمتنع إطلاقهما 0 الصائم منْ جهة عدم ورود الصو 5 
: ذلك 3 مع تادر الفهم إل المُتركب والمتحيّر , ٠‏ وذهاب غ 
المَجِسّمة والنصارئ إل إطلاق الجسم والجوهر عليه بالمعنى 


: 0 يجت 9 الله اإعالي عن , 


5 0 
١‏ قلنا : بالإجماع » وهو مِنَ الأدلةٍ الشرعيّة . 
قد يُقال : إِنَّ الله تعالى والواجب والقديم ألفاظ مُترادفة 29 


للع نه 01خ 1د تلت ك1 طر جا 1 د 0 


)١( 3‏ والمراد بالموضوع : المحل القريب الذي يقوم بنفسه ٠‏ لا بتقويم الشيء 

1 الحالٌ فيه . انظر ١‏ معيار العلم » (ص17) . 

7 إفهة يعني : وأما إذا أريد بهما : القائم بذاته مع قطع النظر عن التركب والتحيز 1 
في الجسم » والموجود لا في موضوع للكن لا بمعنى الماهية الممكنة » بل 8 
1 بمعنل مطلق الموجود المستغني عن الموضوع في الجوهر . « باجوري ) ١‏ 
5 (ص077) . 0 
1 () قوله : ( وذهاب. .. ) هو بالجرٌ » معطوف علئ ( تبادر ) . « باجوري ٠‏ أؤ7 


(ص”079) . 9 
جواتٌ ثانٍ » والمترادفة : المتحدة في الماصدقات والمفاهيم » وسيأتي أن 1 
فيه نظراً . 


لم جر لطاب مدل لكام مرك رن 79 ردت رمدي موت رمدت ‏ جنة 


والموجود لازم للواجب”'' . وإذا ورد الشرعٌ بإطلاق اسم بلغةٍ 
فهو إِذْنَ بإطلاق ما يُرادِفَهُ من تلك اللغة أو مِنْ لغة أخرئ » 
وما يلام معناةٌ » وفيه نظه”" . 8 


( وَلا مُصَوَّرِ ) أي : ذي صورة وشكل”" ؛ مثل صورة إنسان 7 
أو فرس ؛ لأنَّ ذلك مِنْ خواصٌ الأجسام » يحصلٌ لها بواسطة ُ 
الكميّات والكيفيّاتٍ . وإحاطة الحدود والنهايات . 


( وَلا مَحْدُودٍ ) أي : ذي حدٌ ونهاية/*) (٠‏ وَلامَعْدُودٍ )أي : 


6 


57 1 1 1 


54122 


كالمقادير » ولا المُنفصلة كالأعداد » وهو ظاهرٌ . 


1 22372 


( وَلا مُتبَعْضٍ . ولا مُتَجَرّىْ ) أي : ذي أبعاض وأجزاءٍ . 
( وَلا مُتَرَكُبٍ ) منها* ؛ لما في كل ذلك مِنَ الاحتياج المُنافي 
للوجوب » فما له أجزاء يُسمّئ باعتبار تألّفهِ منها : مُتركباً . 


تكن اك وبلق الع و 


)1١(‏ وجه الاختصاص : أن المشهور في محاوراتهم ضهٌ الوجود إلى الواجب ؛ 
بعال وجي الرجودء ١‏ ندم الرجود 3 تلزقاري) (تعو1 0071 
(؟) حاصل النظر : منع الترادف بتغاير المفهومات » وإن سُّلْمّ الترادف فلا 
تسليم بإطلاق الإذن الشرعي ؛ كالمنع من العارف المرادف لغة للعالم . 
إفرة فليست كلمة ( مصور ) اسم مفعول . بل صيغة نسب ؟ لتفيد نفى كونه 

مصوّراً بتصوير من الغير » ولتفيد أيضاً نفي كونه تعالى ذا صورة وإن لم يكن 
بتصوير من الغير ؟ وذلك كقوله تعالئى : أ وَإِدَاكَرَات الْفرمَانَ علدا بنك وبين 
لَِنَّ لا يُؤْمِبُونَ يالْآخِْرَةَ حِجَابًا تَسْتُورَا 4 [الإسراء : 40] ؛ أي : ذا سترء 
فصيغة النسب أعوٌ هنا من اسم المفعول . 
(5) يقال في كلمة ( محدود ) ما قيل في كلمة ( مصور ) ٠‏ وكذا فيما سيأتي » 
(6) أي : من الأبعاض والأجزاء . 


م 


3 
: اد 
1 7 س1 23 2132 ١.‏ 11 ل 


7 4 4 00 3-0 2 0-0 2 وج 90 ك7 70 0 :0 يا قي ل يحوما 0 0 
7 07 


وباعتبار انحلالِه إليها : مُتبِعّضاً ومُتجرّاً 

لق ا ترج ستاك امن انك 

ولا يُوَضَك الماك )وى + الكتيانية للأقياء 8 أن 
ع رلا لارام اي اد سي عر ررق روي 
التمايرٌ عن المُجانساتٍ بفصولٍ مُقرٌ مُقوّمَةٍ » فيلزمٌ التركيب""' . 

( وَلا كيني ) مِنَ اللونٍ , والطعم » والرائحة » والحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة » وغير ذلكَ ممًا هو مِنْ صفاتٍ 
الأجسام » وتوابع المزاج والتركيب”" . 

( ولا يتَمَكَنُ ني مَكَانٍ ) لأنَّ التمكُنَ : عبارةٌ عن نفوذ بُعْدِ في 
بُعْدِ آخر مُتَوهّمٍ أو مُتحقّت , يُسعُوتةٌ المكانّ . 

والنمد: .عتارة عن امتدادٍ قائم بالجسمء أو بنفسهِ عند 
القائلينَ بوجود الخلاء . 

والله تعالئ مُنرّهُ عن الامتدادٍ والمقدار ؛ لاستلزامه التجروٌ . 

فإن قيل : الجوهرٌ الفردٌ مُتحيّرٌ ولا بُعْدَ فيو » وإلا لكان 


ْ : 
0 
ٍ 
/ 
0 
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متجراً 

0 5 5 58 11 

)١( 4‏ منسوبة إلئ ( ما ) الاستفهامية مع زيادة الهمزة » وقد يزعم أنها منسوبة إلى 
2 ( ماهو ؟ ) بحذف الواو » وقلب الهاء همزة » والأول أقرب . « فرهاري » 
4< (ص١6؟).‏ 


9 (0) من الجنس الذي وقعت فيه المجانسة » والفصل الل الف 

. )055-05١ص(‎ )» باجوري‎ « ١ 

(0) مثال صفات الأجسام : النعومة والخشونة » وتوابع المزاج : الحنوٌ 
والإشفاق ٠‏ وتوابع التركيب : الكلية والجزئية » والصغر والكبر . 
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0 أخصٌ م مِنَّ المتحيز ؛ لأن الحيّد : هو الفراغ 


لوقع الذي معدل هي شيا وغيئ مُمتدٌ » فما ذكرَ دليلٌ على 
س0 

عدم التمكُنٍ في المكانٍ . 07 ادر 1 

' 1000 كل )ل اس ام ل 5|هاة : 0 

وأا الدليلُ على عدم التحيُزٍ : فهو أنه لو تحير : فإمًا في الأزلٍ ١‏ |7 

فيلزمُ قِدَمُ الحيّرٌ » أو لا فيكونٌ محلاً للحوادث”"” . 4 

ٍِ 0 

وأيضاً : ما أن يُساويَ الحيّرٌ أو ينقصّ عنهُ فيكون مُتناهياً » أو 

يزيد عليه فيكون مُتجرّتاً 01 


ولاغيرهما ؛ لأنها إمَا حدودٌ وأطرافٌ للأمكنة » أو نفس الأمكنة 
باعتبار عروض الإضافةٍ إلى شيء”” 


يُقَدَّرٌ به مُتجدّدٌ آخر » وعند الفلاسفة : عن مقدار الحركة » والل” 
تعالئ مُنْرَّهٌ عن ذلكَ7) . 
)١(‏ لايقال : التحيز أمر اعتباري . والأمر الاعتباري لا يتصف بالحدوث ؛ لأنا 


000 


فر 


8 9 0 
1 ل 1 5 الحكار ون نح وعد الح رد اح 200 كر 


وإذا لم يكنْ في مكانٍ لم يكن في جهة ؛ لا علردٌ ولا سفُلٍ 


( وَلا يجري عَلَيِْ رَمَانَ ) لأنَ الزمانَ عندّنا حار ع قدا 


نقول : التحيز : هو الحصول في الحيز » وهو إما حركة أو سكون » وكل 
منهما من الأكوان الأربعة » وهي أمور وجودية عند المتكلمين » 


متصفة بالحدوث . « باجوري » (ص2018) . 9 
أي : باعتبار عروض إضافة الأمكنة إلئ شيء ؛ فإن الدار المبنية بين 
دارين : علوٌ بالنسبة لما تحتها » وسفل بالنسبة إلى ما فوقها . فالفراغ الذي 5 
حلّت فيه الدار المتوسطة علو وسفل باعتبار عروض الإضافة إلى شيء . ٍ 
« باجوري » (ص١206)‏ . 7 
وها هنا نكتة شريفة ؛ وهي أن تنزّهَ الحق سبحانه عن الزمان يحل كثيراً من 

الإشكالات ؛ منها : لزوم العبث من الأمر والنهي في الأزل » ومنها : لزوم 1 
الكذب والحدوث في نحو : 8 إِنَا أَرسَلْنَانًا» [نوح : ]١‏ بلفظ الماضي » - 1 


وموك د ك2 رك مت روت جا رو ا ناي الو تي لح ا بدي لحر نسي لفح بي ا 1 
١ ٠١‏ 


8 30 و 
واعلسم : أن ما ذكرة مِن التنزيهاتٍ بعضها يُغني عن 
البعض”" » إلا أنه حاولٌ التفصيلَ والتوضيح في ذلك ؟ قضاءً 
1 لحقٌّ الواجب في باب التنزيه » وردّاً على المُشْبَّهةِ والمُحِسّمةِ 


7 
0 


0 


7 
سج ةق 


ار 0 . تحط كم 3 0 هري 8 0 

0 وسائر فرق الضلالٍ والطغيانٍ بأبلغ وجه وأوكده ‏ » فلم يُبالٍ 0 

3 5 00 3 :. / ار 5 5 2 

(, 30 بتكرير الألفاظ المُترادفة » والتصريح بما علم بطريت الالتزام . 88 
05 701 7 و 3 2 وي 0 
035 031 سس را فرق 5 0 هى + - 256 

مبنى التنزيه على ثم إن مبنى التنزيه عمًًا ذكررت : علئ أنها تنافي وجوب ا 
؟ ب الو د ٠. ٠‏ 05 عم 5 0 ك8 ٠‏ 0 
ص يإ الوجود ؛ لما فيها مِنْ شائبة الحدوث والإمكان على ما أشر : 
ب . م . . م م أي 
إليه » لا علئ ما ذهب إلبه المشابي ؛ مِنْ أنَّ معنى العَرَضٍ © 
م و 3 َُ 

9 بحسّب اللغة : ما يمتنع بقاؤة » و معنى الحوهر : مايتر كب عنة 1 


8 غيرهُ » ومعنى الجسم : ما يتركّبُ هو مِنْ غيره ؛ بدليل قولهم : 


225 


ليما 


- ومنها : تعطل السمع والبصر قبل وجود المسموعات والمبصرات » ومنها : 
لزوم تغير العلم بالجزئيات » وكلٌ ذلك لما أنه ليس بالنسبة إليه تعالئى ماضٍ 
وحالٌ واستقبال » وإن كان عالماً بكل ماض وحال ومستقبل » والله سبخانه 
أعلم . « فرهاري »( ص5909 ) . 

)1غ( في ( ب ) ونسخة هامش ( ه ) : ( في ) بدل ( من ) : 

(؟) فالمشبهة : قوم شبّهوا الله تعالئ بخلقه بنحو إثبات الجهة والحيّز والصفات 
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2 اي 2-7 7 
4 كا لكف حل ومو 7 وعرونا لي 2210 
072 1 لزقسا 

ا م 


2 


1 
الحادثة » والمجسمة : من قالوا بأنه ‏ تعالئى عن قولهم ‏ جسم ؛ فبعضهم ل 
يقول : كالأجسام » وبعضهم كرام 7 كالأجسام » وبعضهم يضورٌ 7 
الجسمية ويمنعٌ من التصريح بها نفياً وإثباتاً » وبه يعلم : أن كل مجسم مشبة ‏ | 
بالضرورة » ولا عكس ؛ فمن قال بأنه سبحانه كالجواهر المجرّدة. . فهو |1 
0 
0 


0 
0 


فيه أي : ثم إن بناء التنزيه عن الأشياء التي ذُكْرَتْ في قوله : ( ليس 
بعرض. . .). « باجوري » (ص 420017 وكذا بالبئاء للمفعول كلمة (ذكرت) 
في النسخ المعتمدة المضبوطة » وما ذكره هنا هو بحثٌ في علة التنزيه . 
(4) مشايخ المتكلمين » أو مشايخ ما وراء النهر . « باجوري » (ص004) . 


0 


جد 


0 
0 
38 


2)اى:تصعق ت) وات ثيل القاصدر اللتوى لشبههاك 


ب 
: تنّصفَ بصفاتٍ الكمالٍ فيلزمٌ تعدُدُ الواجب ٠‏ أو لا فيلزم النقص 2 // 
, : 6 

والحدوث . د 
وأيضاً : إِما أن يكونَ على جميع الصور والأشكالٍ وا يفيّات 0 
والمقادير فيلزمٌ اجتماعٌ الأضدادٍ » أو على بعضها ‏ وهي مُستوية ا 
الأقدام في إفادة المدح والنقص"١)‏ 2( وفي عدم دلالة المحدّثات 
0 

ل 

ٍ 

0 

ع 

ْ 

8 
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هلذا جسم مِنْ ذاكَ » وأنَّ الواجبَ لو تركب فأجزاؤٌةٌ : إما أن 


2 


ا 00 


2 


عليه - فيفتقرٌَ إلى مُخصّصٍ » ويدخل تحت قدرة الغيرٍ » فيكون 
حادثاً » بخلاف مثل العلم والقدرة ؛ فإنّها صفاث كمالٍ تدلٌ 
المحدنانت عن قوتها 2 اننا صفاث نقصانٍ لا دلالة على 
ثبوتها ؛ لأنّها تمشكاثتٌ فلغينة ثردة عقائدٌ الطإلبِينَ”'' » وتوسع 
مجالّ الطإعنِينَ ؛ زعماً منهم أنَّ تلكَ المطالب العالية مبنية على 
أمثال هلذه الشبهة الواهية9" . 

واحتجج المُخالفٌ : بالتصوص الظاهرة في الجهة والجسميّة 
والصورة والجوارح”* » وبأن كلّ موجودّينٍ فَرْضاً لا بد أن يكونَ 


0 


2 


646 


0100 


272 2 


)01( الواو في قوله : ( والنقص ) بمعنئ ( أو ) كما لا يخفئ . 


1 05 
ا (؟) دليل لقوله : ( لاا علئ ما ذهب إليه المشايخ ) . « فرهاري » ( ص77 ) . 2 
]| (”) ومما يجب أن يعلم : أن هلذه الاستدلالات إنما هي من المشايخ 8 
٠ 0 3 2‏ : و 5 8 7 7 
5 الماتريدية » وأما مشابخ الأشعرية فلهم يد طولئ في التدقيق ؛ كالإمام 2 
2 الرازي ٠‏ والامدي ٠‏ والقاضي العضد . والشارح » والسيد السند » وكلمة ان 
3 الإنصاف : أن كلام الماتريدية بعامة الأمة أنسب وأنفع » وكلام الأشعرية . 9 
5 1 0 خما صف رأي 1 
4 بالمدققين . ١‏ فرهاري » ( ص١١7‏ ) . والحق : أن هلذا رأي له 18 
37 ما يؤيده » ولمخالفه أدلة تذهب به » وقد تجد عند الفريقين ما هو أقرب 9 


ع 


لفهم العامة » وما هو تدقيق وتحقيق . ر 
(:) فمن ظواهر إثبات الجهة: قوله تعالئ: 9 إِلَهِيصعَد الْرألطيبُ4 [فاطر: »]٠١‏ - 


525-5501555:05570555785١ ١ ١ ج2222‎ 


أحدُعما : منصلا بالآخرٍ مُماسآ له أو مُنفصلاً عنة ماين في ]. 
١‏ الجهة و.:والة تعالن .لبن حالاً ولا نيحلا للغالم © افيكود مُباينأ ا 
ٍ للعالم في الجهة » فيتحيّرٌ » فيكون جسماً أو جزءً جسم مُصوّرا / 
ومُتناهياً . 
والجوابٌ : أنَّ ذلك وَهْدٌ محض . وحكمُ علئ غير 
المحسوس بأحكام المحسوسر2(7 . والأدلَّةُ القطعيّةُ قائمةٌ على 
التنزيهات”" » فيجبُ أنْ يُفُوّضَّ عِلْمُ النصوص إلى الله تعالئى علئ 
ما هو دأبُ السلف ؛ إيثاراً للطريتٍ الأسلم ٠‏ أو تَووَّلَ بتأويلاتٍ 


00 


صحيحةٍ علئ ما اختارَةٌ المُتأخُرون”" ؛ دفعاً لمطاعن الجاهلينَ » 


جب وم 0 
0 


مع التنزيه» أو 
التأويل الصحيح 
اجووداطاه وري لت 
ات 


3 


ره نت رج نت زعت 2ت رك ان كان 


0 


0 وقوله سبحانه : # لحن عَلَ الْمَرَشٍ آسْتَوَئ# [طه : 0] .» وحديث الجارية » 
ومن ظواهر الجسمية : حديث : ١‏ مَنْ أتاني يمشي أتيتهُ هرولة » » ومن 
ظواهر الصورة : حديث : « إِنَّ الله خلقٌ آدم على صورته » » ومن ظواهر 
الجوارح : قوله تعالئ : يد أله مَوْقَ أيِدييمّ * [الفتح : ١1٠١‏ وحديث : 
1 قلوبٌ العبادٍ بِينَ إصبعينٍ مِنْ أصابع الرحمانٍ . 

)١(‏ قوله : ( المحسوس ) المشهور في كتب اللغة اشتقاق اسم المفعول لهنذه 
المادة : ( محسٌ ) » وللكن قال العلامة الصغاني في « العباب الزاخر » ( ح 
نن )تلت لقتو ا القت ) فهو مط :( درت 
به ) » ففيما اختاره الشارح مع شيوعه سعة . 

)١(‏ لأن وجوب الوجود يقتضي التنزية قطعاً » وهلذا كلام مشترك في الجواب 
عن دليلهم المعقول والمنقول . « فرهاري »( ص؟17١73‏ ) . 

ثم ما هو الحدٌّ بين السلف والخلف ؟ قال العلامة الباجوري في ١‏ حاشيته » 

(ص215) . (اعلم : أن السلف : الموجودون قبل الأربع مئةء 

والخلف : هم الموجودون بعد الخمس مئة » فالموجود فيما بين الأربع مئة 2 

والخمس مئة : ليس من السلف ولا من الخلف . وقيل : السلف : هم 0 

الصحابة والتابعون وتابعوهم . والخلف : مَنْ عداهم ) . 0 
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للك دروي حورو ج هربز جه و مدو 
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وجذباً بصع القاصرين”'' » سلوكاً اشير لكي 
( وَلا يشْبهُهُ شَئْء ) أي : لا ئمائلة"" » أما إذا ريد بالحُمائلة 
الاتحادٌ في الحقيقة. . فظاهرٌ ء وأمًا | إذا أَرِيدَ بها كو الشيئين 


0000 ي : يصلحٌ كل لما يصلحٌ له 
الو ير لا يسدٌّ مسدَّهُ في شيءٍ مِنَّ 
الأوصافب ؛ فإِنَ أوصاقَة مِنَ العلم والقدرة وغير ذلكَ أجل وأعلى 
قات النشاوقات بوث الأ وتام تنا 

قال فى « البداية » : ( إِنَّ العلم من : فوضوة © وعرضن ع 


وعلٌ مُحرَّك9؛ .» وجائز د الوجودٍ » ويتجدّدٌ في كلّ زمانٍ » فلو 


)١(‏ الضَّبْع : وسط العضد , أو من وسطه إلى الإبط » قال العلامة الباجوري في 

حاشيته ؛ (ص057): ( أي : لأن القاصرين إذا أشكلت عليهم الظواهر 

يخاف عليهم تزلزل العقائد » فإذا أوّلناها بتأويلات صحيحة سكنت 
عقائدهم » والمراد بجذب ضبع القاصرين : تبعيدهم عن خلاف الحق ) . 

(؟) ووجه الأسلمية عند السلف : الخوف من تعيين معنئع غير مراد له عز وجل » 
ووجه الأحكمية عند الخلف : إفحام المخالف . ووقاية الضعيف عن 
الوقوع في ظلمات التجسيم والتشبيه لغلبة المعنى الظاهر عليه » فاللائق 
بالفقيه اختيارٌ الأحسن من المذهبين بمراعاة حال المخاطب . وبالمذهبين 
عمل السلف والخلف .٠‏ بل من الشخص الواحد ؛ فقرأ سيدنا ابن عباس 
رضي الله عنهما : ( ويقول الراسخون في العلم : آمنا به ) كما روئ ذلك 
ابن أبي داود في « المصاحف »© ( ١٠١6‏ ), وقال مرة : ( أنا ممن يعلم 
تأويله ) كما روئ ذلك الطبري في ١‏ تفسيره » ( 75١١/5‏ ) . 

(9) فسّر بذلك ؛ لأن المشابهة في المشهور انع حاون الكي كالما 
الشمس والنار في الضوء ٠‏ والكافور والكاغد في البياض » فهي غير 
متصورة في الواجب تعالئ ٠‏ فلا يحسن نفيها » بل لا يجوز ؛ نام ان 
معروض الكيف . « فرهاري 4( ص75590 ) . 

(5) في (1أ): ( وعرض ومحدث ) » وفي ” البداية » : ( وعرض وعلم - 


39- 
عن من جه نت و0 جك مح م م لا 1 


1/7 


1 
5 
0 
ٍ 
0 


17 


_-2 
5ه 


7 


3# 


00 / 


- 
2 


0 


0 7 


0 


32 


بت 00 


2 أثبتنا العلمّ صفة لله تعالئ لكان موجوداً » وصفة » وقديماً . 
وواجبّ الوجود . ودائماً مِنَ الأزلٍ إلى الأبدٍ » فلا يُمائْلُ علمَ 
3 الخلّق بوجه مِنَ الوجوه 7" . هنذا كلامُةُ » وقد صرَّح بأنَّ 
0 المُمائّلةَ عندّنا إِنّما تثبثُ بالاشتراكِ في جميع الأوصاف . حت لو 
اختلفا في وصف واحدٍ انتفت الجُمائّلةً9؟ . " 

قالَ الشيخ أبو المَعِين”" في ١‏ التبصرة » “071 هد أ اللقة 
لا يمتنعوت منّ القولٍ بأنَّ زيدا مل لعمرو في الفقه ؛ إذا كان 
يُساوِيه فيه ويسدٌ مسدَّهُ في ذلك الباب » وَإِنْ كان بيتهما مُخالفة 
بوضدوو كدر انرون زقولة الافدوفة ين انة لاقياتلة الخالفياياء 

مِنْ جميع الوجوه. . فاسدٌ ؛ لأنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلَّمْ قال : 
الخ بِألْحِنْطةٍ مِْلا بِمِئْلٍ »280 » وأراد الاستواء في الكيلٍ 


7 


2 


0/5 ن جقا 


- 2 ومحدث)» فكلمة ( علم ) ثابتة في الأصل المنقول عنه » وانظر الخلاف 
في ضبطها وفروق النسخ في هلذا الموضع في ” النبراس » ( ص 550 ) . 

0 البحايقي أصرل نيو ( م11 لد ا 0 

(؟) حيث قال في ١‏ البداية في أصول الدين » ( ص١7‏ ) : ( وعندنا : المماثلة . 
إنما تثبت بالاشتراك في جميع الأوصاف » حتئ لو اختلفا في وصف واحد 
انتفت الممائلة ) » وقال( ص١"‏ ) : ( وحدٌ المثلين عندنا : أن يجوز على 
احهما ءة" الأر ضاف اما تدوز علن الأخر.وقيل ©" ماايسة اخدهنا ميد 
الآخر » وهلذا منفي بين صفات الله تعالى وبين صفات الخلق » فلا يكونان 
مثلين ) » وستأتي الإشارة إلى التوفيق بين الكلامين اللذين يظهر أنهما 
متخالفان . م عو الوأمعيين اللنسفي 

() بفتح الميم » وهو أحد أعاظم الحنفية بما وراء النهر . « فرهاري » 
( ص7518 ) ء» وضبط في بعض النسخ بالضم . 

)0 رواه مسلم ( ١1588‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ولا يخفى 
أن المراد المماثلة بوجه واحدٍ فقط ؛ وهو استواء الكيل في العوضين » - 
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لا ات 23 
لأاعيدة :نيوان تاوت التؤرن وعد التكاف:والطيلاية 
والبغار 510 
والظاهة”" : أَنَهُ لا مُخالفَةَ ؛ لأنَّ مراد الأشعريٌّ : المُساواةٌ 
مِنْ جميع الوجوه فيما به المماثلة ؛ كالكيل مَثلة0" . 


0 


0 
١ 


0 وعلئ هلذا : ينبغي أنْ يُحمَلَ كلام ١‏ البداية » أيضاً » وإلا 
22 فاشتراكٌ الشيئين في جميع الأوصاف . ومساواثهما مِنْ جميع ْ 


0-2 


الوجوه. . يرفع التعدّدَ » فكيف يُتصوَّرٌ التمائل ؟!”؟2 . 


2 وسيبين ذلك العلامة الشارح . ِ 

)١(‏ تبصرة الأدلة ( ١54/١‏ ) مع تقديم وتأخير وتصرف يسير » ولباب العبارة 
فيما زاده فقال : ( بل نقول : يجوز أن يكون الشيء مماثلاً لشيء من وجه . 
مخالفاً له من وجه ) ٠‏ وقال العلامة الباجوري في ١‏ حاشيته » (ص١017):‏ 
( فتحصّل من ذلك : أنه اتفق الشرع واللغة على إثبات المماثلة بين الشيئين 
ولو في وصف مع الاختلاف في سائرها » فكلام الأشاعرة حينئذ غير 
سام 

(؟) قصد به : التوفيق بين ما قالته الأشعرية » وبين ما قاله أبو المعين . 
« باجوري )(ص١07)‏ . 

(') يعني : مراد الأشاعرة : المساواة في جميع الوجوه» لا في جميع 
الأوصاف ؛ إذ للوصف وجوه إن اعتبرت حصلت المماثلة » قال العلامة 
الباجوري في ١‏ حاشيته » (ص٠١21)‏ : ( فالكيل وصف مشترك بين 
العرضين » وله وجوه كثيرة ؛ ككونه بمكيال كبير أو صغير أو متوسط » 
فيعتبر في تماثل العوضين تساويهما في الكيل من جميع وجوهه » ولا حاجة 
لقوله : ١‏ مَثْلاً ؛ مع الكاف » إلا أن يجعل للتأكيد ) . 

(5) أي : وإذا ارتفع التعدّد فلا يعقل التمائل ؟ لأنه يقتضي التعدّد » فالاستفهام 
إنكاري بمعنى النفي » وحيتئذ فيحمل كلام الأشعري وكلام ١‏ البداية ؛ على 
المراد المذكور . « باجوري » (ص١07)‏ . 


3 
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4 


تنرب البار )سيا دعر أضدادصفاست_العالى | 


( ولا يَخْرُج عَنْ عِلَمِهِ وَقُدْرَتِ شَيْء) لأنَّ الجهلّ بالبعض 
وها أو العجرّ عن البعض.. نقصٌ وافتقارٌ إلى مُخصّصٍ » مع 
1 ّْ أنَّ النصوصٌ القطعيّة ناطقةٌ بعموم العلم وشمولٍ القدرة ؛ 
فهو بكلّ شيءٍ عليمٌ » وعلئ كلّ شيءٍ قديدء لاكما تزعم 
الفلاسفة : مِنْ أَنَّهُ لا يعلمُ الجزئيّات7'" » ولا يقدرُ على أكثرٌ مِنْ 
واحد”"“ » والدَّهريّة: أنه لا يعلم ذاتة”" والنظام : أنه ل يقدرٌ عل 
خَلْقٍ الجهل والقبح”؟ » والبلخيٌ : أَنَّهُ لا يقدرُ على مشلٍ مقدورٍ 


200 


تنزهه سبحانه عن 


أ 


)١(‏ فيعلم بزعمهم أن كسوفاً سيحصل في ليلة كذا ساعة كذا » أما كون هلذا 
الكسوف شاملاً كلياً أو ناقصاً جزئياً. . فيحصل له العلم بذلك بعد وقوع 
الكسوف ؛ لتوقف هلذا العلم بزعمهم على الوقوع والمشاهدة » فيصير 
علمه ‏ تعالى عن قولهم ‏ كعلم الفلكي في زمانهم بوقوع الكسوف ٠‏ قال 
العلامة الباجوري في « حاشيته» (ص505) : ( للكن عندنا : يعلم 
الجزئيات من حيث إنها جزئيات ؛ بمعنئ أنها منكشفة لله بعلمه » 
وعندهم : يعلم الجزئيات من حيث كليّاتّها ) . 

(؟) لزعمهم أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ؛ لأنه تعالى واحد من كل 
وجه . 

(8) الدهرية : بفتح الدال ويجوز ضمها ؛ القائلون ببقاء الدهر » منهم من يدعي 
أنه لا خالق سواه » ومنهم من يجعله شريكاً للبارئ تعالئ » قال العلامة 
الباجوري في ١‏ حاشيته ١‏ (ص076) : ( وشبهتهم في ذلك : أنه لو علم ذاته 
للزم عليه اتحاد العالم والمعلوم » وردّت هلذه الشبهة : بأن الذات باعتبار 
وصفها بالعالمية عالمٌ » وباعتبار وصفها بالمعلومية معلوم » فحصل التغاير 
بين العالم والمعلوم بالاعتبار ) . 

(5) زاعماً أنه يلزم عن ذلك السفهٌ والجهل . كيف وهو المالك لكل شيء ؟! 


0 


ل ا 


0 


3 


أنه لا يقدرٌ علن نفس مقدور 


و 5 


5-5 


)١(‏ مُتوهّماً الغرضّ في حقه تعالئ ٠‏ والبلخي : هو أبو القاسم المعروف 


سبحانه ؟! 


ل 
0-7 
0 07 
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1س م 1 ظ 


27 :22 :جما كله لاسرا اوكققا اراز و12 نا 0110010157555 وي 


( وَلَُصِفَاتٌ ) لِمَا ثبت مِنْ أنَّهُ عالمٌ قادرٌ حون إلى غير ذلكَ ٠‏ 
لسار اكد مود مان بشت ايان متهي 
الواجب "فيوس لكر ألقاضا شرادنة 29ران لدت لفون 
)2 على الشيءٍ يقتضي ثبوث مَأَخَذْ الاشتقاقٍ لهُ ؛ فثبت لهُ صفةٌ العلم 
. والقدرة والحياة وغير ذلك . ْ 


5 

7 لا كما تزعجٌ المعتزلةٌ ؛ أَنَهُ عالة لا علمَ لهُ » وقادرٌ لا قدرة لهُ 
إن غير :ذلك قإنة محال ظافة ؟"تمترلة قولنا * :أشود الآ سنواد 
0 


وقد نطقت النصوص بثبوت علمه وقدرته وافيرهينا > نول 
صدور الأفعالٍ المُتقنةٍ على وجودٍ علمه وقدرته » لا على مجرّد 
تسمبته عالماً وقادراً . 


وليسّ النَرَاعٌ في العلم والقدرة التي هي مِنْ جملة الكيفيّات 


اله - 20 
2 ا 0 
د 


() إذكلمة ( عالم ) مثلاً دالّهُ على ذات وعلئ صفة يقال لها : العلم . 

(؟) أي : والحال أنه ليس كل الصفات المذكورة ؛ من عالم وقادر... إلى 
آخره. . ألفاظاً مترادفة علئ معنى واحدٍ ؛ لأنها مختلفة في المفهوم قطعاً 
0 باجوري ( (ص8/!ا0) 


اكت 


خض د وتان وه دس 


سس ا سكرب 
سم 20 5 


/ (*) وجه ظاهرية الاستحالة : إثبات المشتق دون المشتق منه » فلو قلنا : هنذا 
لخ أسود بذاته » دون زيادة صفة السواد القائمة به. . لم يعقل . 1 


01 0 71 اطاط 
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والملكاتٍ والإدراكات” "الماع بوطيسا رس إن 
أن اله تعال حي وله حياة اك حت حرش زلا محر 
الا لل تعالئ عالمٌ وله علمٌ أزليٌ شاملٌ ليسّ بعرض 
ولا مستحيلٍ البقاءء » ولا ضروريٌ ولا مُكتسّبٍ . وكذا في سائر 
الصفاتٍ7" » بلي النزاعٌ في أنّهُ كما أن للعاليم منا عِلْماً هو عرض 
قائمٌ به زائدٌ عليه حادث . . فهل لصانع العالم عم هو صفة أزلية 
قائمةٌ به زائدةٌ عليه » وكذا جميمٌ الصفاتٍ ؟ 

فأنكرّةٌ اراي [البعيرلة باو عورا اد اماروعين 03 
فد + أن ذاتَهٌ تُسمّئ باعتبار التعلّق بالعلوماتك. 2 -عالها ) 
وبالمقدوراتٍ : قادرا» إلى غير ذلك » فلا يلزمُ تكد في الذاتٍ » 


.ولا تعدّدٌ فى القدماءٍ والواجبات . 


والحواث : ما سيق فين أن المستتحيل 3 الذوات القديمة 4 


)١(‏ جواب عما يقال : يلزم من إثبات أهل السنة لتلك الصفات أن يكون المولى 
محلاً للأعراض ؛ لأنها من جملة الكيفيات والملكات » وذلك محال فى 
حقه تعالن . « باجوري » (ص087) . ٍ 
والملكة : كيفية راسخة يعسر زوالها » وهي في مقابلة الحال العارضة » 
فعلم الأستاذ ملكة » وعلم المبتدئ حال . 

(؟) والكيفيات والملكات والأعراض حادثة زائلة » فهي أعراض لا تبقى 
زمانين » وبه يظهر : أن محل النزاع مع نفاة الصفات في إثبات صفات أزلية 
أبدية » لا كما يدّعون ويزعمون » وسيذكر العلامة الشارح ذلك . 

(*) لا بمعنى أن له صفاتٍِ قائمة به » وتلك الصفات عين ذاته كما هو ظاهر 

العبارة ؟ لأنه لا يعقل أن تكون الصفة عين الذات » بل بمعنئ أن ذاته تسمئ 

عالماً باعتبار تعلقها بالمعلومات » وتسمئ قادرا باعتبار تعلقها بالمقدورات 

وهلكذا . « باجوري ») (ص0860) . 


0 
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ا ا 


كي 
2غ 


ا تهنا نر قن نه لاقع + ضه ير هه 2 دع نك 9 0 ل لحا ع ك1 لك 0 0 


03 


وعراعير دارم 3 ويلزمُكم كونَ العلم مثلاً قدرة وحياةٌ وعالما وحيا 
وقادرا هناها للعالم ومعبوداً للخلقٍ 2 وكونٌ الواجب غير قائم 
بذاته”'' إلى غير ذلك منّ المُحالاتِ ؛ 
( أَرَليَهْ) لا كما تزعجُ الكراميّةٌ ؛ مِنْ أنَّ لهُ صفاتٍ للكنّها 
حادئة ؛ لاستحالةٍ قيام الحوادث بذاتّه . 


ا ا لت 1ن لمن لد 


لاد 


- 


( قائمة َه بدا 76" ضرورة أنّهُ لا معنئ لصفةٍ الشيء 00 


2 دحام 34 
9770 


2 1 

به » لا كما تزعمٌ المعتزلة ؛ مِنْ ن أنَّهُ تكلم بكلام هو قائم بغيره ع 

رز ماله شر كرد اكلام نكل .ل لا رع ا يه ا 
قائم بذاته " . 


ولمّا تمسّكَتٍ المعتزلةٌ بأنَّ في إثباتٍ الصفاتٍ إبطالَ التوحيدٍ ؛ 
لما أنّها موجوداثٌ قديمة مُغايرةٌ لذاتٍ الله تعالى » فيلزمٌ قدم 
* غير الله وتعدّدُ القدماء » بل تعدّدُ الواجب لذاتِه علئ ما وقعَتٍ 
ٍ الإشارة إليه في ب المُتقدّمينَ » والتصريح به في كلام 
1 العُتأشرية229 ؛ من أن واجبّ الوجود بالذات هو الله تعالئ 


22 لكك لق ك2 


1 


0 


)١( ِ‏ فإن الصفات غير قائمة بذاتها » وقد قالوا بأنها عين الذات التي هي 
0 الواجب ٠‏ فيكون الواجب غير قائم بذاته . ٠‏ باجوري » (ص087) . 

1 (0) المراد بقيامها بالذات : اتصاف الذات بها . « باجوري » (ص2888) . 

0 (9) لأن صفة الشيء لا تقوم بغيره . « باجوري » (ص5884) . 

11 (8) هنذا مبني على القول المحقّق ؛ من كون صفاتِه تعالئ واجبة لذاتها » وقد 
ل 

0 


1 15012311720 معام 70 مت لدب يدم 2730 


والواجب مترادفان » ومن كلام المتأخرين كلام حميد الدين الضرير 
(ص١١0١)‏ تأكيد هلذا تصريحاً . 


اماو 
0 


0 
بي 


02 زر ١‏ 715572171 جره 0 به 


(2 جع أقنو م , دمعي ( الاصن) في الجو ناته أو ألو ومعه 


رك مره جر ركيةة سر ركه نر ركه : جا باج لحب :نام لني نج لحب :ناج اللي باج 0 59 


7 


5 


0 


0801-01 اه اي 


وصفاتةٌ » وقد كفرتٍ النصار بإثباتٍ ثلاثة منّ القدماء2'0 » فما 
بال الثمانية أو أكثر ؟! 

أشارٌ إلى الجواب بقوله : ( وَهِيَ لا هُوَ وَلا غَيْدهُ 4 يعني : أنَّ 
صفات الله تعالئ ليسَتْ عينَ الذاتٍ ولا غيرَ الذاتٍ”" , فلا يلزم 
قدم الغير » ولا تكنَّدُ القدماء9”؟ . 

والنصارئ وَإِنْ لم يُصرُحوأا بالقدماء المُتغايرة للكن لزمهم 1 إن 
ذلك ؟ لأنهم أثبتوا الأقانيم الثلاثة التي هي الوجودٌ والعلهٌ 
والحياة» وسّمُوها: الأب والابنَ وروح القُدُسء وزعموا: أنَّ أقنوم 
العلم قد انتقل إلئ بدن عيسئ عليه السلام » فجوّزوا الانفكاكَ 


2 


أ 
حم 


ا لسج 27 . 
707 


5 


-- 
6 


. ) 787 النبراس »( ص‎ ١ هلذا وجةٌ من وجوه كفرهم » وانظر غيرها في‎ )١( 
البداية في أصول الدين » ( ص"3؟ ) : ( كل‎ ١ ف وقال العلامة الصابوني في‎ 


1 


96 


صفة من صفاته ليست هي الذات ولا غيره » وكذا كل صفة مع صفة أخر 


1 
0 لا هي عينها ولا غيرها ) . 
ا 6 ولهلذا منع الماتريدية عبارة : ( الصفة حالة بالذات ) لما في معنى الحلول 


من السكون والاستقرار » ومنع الشيخ الأشعري عبارة : ( قائمة بذاته ) إذ 
القيام ليس على الحقيقة » واختار أن يقال : ( موجودة بذاته ) لأن الوجود 
حقيقة » وتوسع المتأخرون باستعمال القيام » مع اتفاق الجميع على امتناع 
المجاورة والتماس والظرفية والمباينة في حق الصفات مع الذات العلية . 
قال العلامة أبو المعين النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة » ( 1١08/١‏ ) : ( والشيخ 
الإمام أبو منصور الماتريدي يقول : إن الله تعالئ عالم بذاته » حي بذاته » 
قادر بذاته » ولا يريد به نفي الصفات ؛ لأنه أثبت الصفات في جميع 
مصنفاته » وأتئ بالدلائل لإثباتها » ودفع شبهاتهم علئ وجه لا مخلص 
للخصوم من ذلك ٠‏ غير أنه أراد بذلك دفع وهم المغايرة » وأن ذاته تعالى 
يستحيل ألا يكون عالماً ) . 


4 سح سحا :نا لج د 2 موا موا 1 لا 


27 


م 


7 


:32 لط بدك روي دق وم 


ما 3 
0 
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(2) اكال ا أن النكثر ذا #دحجد بد اود ال نعثا ن» كيا قال الانشا عوك م اجواب )ان كك حجان العنؤزلة 
دما مت من ,اثكا ر التمرد» بل جاب ب+تسعللة) التعلاوء ولعي نعؤاة التعدر مراك (2) يعنى ذا اعز فى ان 


والانتقال » فكانث ذوات متغايرة!"2 . 


ولقأئل أنْ يمن توف التعددِ والتكثرٍ على التخاير بمعنئ جواز 
الانفكاك ؛ للقطع أن مراتبت الأعدادٍ من الواحد والاثنينٍ 
والثلاثة" إلى غيرٍ ذلكَ. . مُتعدّدةٌ مَُكثْرةٌ » مع أن البعض جزءٌ 
مِنَّ البعض » والجزءٌ لا يُعْايرُ الكل" . 

وآيضاً : لا يتصود نزاعٌ من أهل السنةٍ في كثرة الصفاتٍ 
وتعدّدها » مُتغايرة كانث أو غير متغايرة ٠‏ فالأولئ أنّ بعال : 
المستحيلٌ اذ دوق يفل الا قاف وما 011 وآ جيرا 


() ملخص الجواب : أن التكثّر إنما يتحقق حيث تحقَّق الانفكاك » فيلزم على 
النصارئ تكثُّر القدماء ؛ لقولهم بانفكاكها » ولا يلزم على الأشاعرة ؛ 
لا يُجوّزون انفكاك الصفات عن الذات » ولا انفكاك بعض الصفات 


ْ 
! 
ع 
' 


6 


0-0 


كممًا 


لأنهم 
عن بعض . ١‏ فرهاري »( ص587 ) . 

0( فيه تصربح بأن الواحد من مراتب العدد » مع أن العدد هو الكم المنفصل ٠‏ 
ولا انفصال في الواحد » بل ليس كمّا ؛ إذ الوحدة تقتضي اللاقسمة » فلا 
يكون عدداً ؛ ولهنذا فكروا العدد : بما ساوئ نصف مجموع حاشيتيه 
القريبتين أو البعيدتين . « باجوري » (ص 2090 ) فالثلائة مثلاً : نصف 
تمع الاننيق مع الأر ين 4 ألو انعد علخ الخمسة . 

(*) المراد بالجزء : ما هو في حكم الجزء من حيث عدم الانفكاك » فكما أن 
الوحدات لا تنفكُ عن العشرة مثلاً » لا تنفك الخمستان مثلاً عنها , 
وقوله : ( والجزء لا يغاير الكل ) أي : بمعنئ أنه لا ينفك عنه » فقد وجد 
التعدد والتكثر بدون التغاير ؛ بمعنئ جواز الانفكاك » وحينئذ : فليس التعدد 
والتكثر متوقفين على التغاير بالمعنى المذكور. ١‏ باجوري » (ص045). 

(:) ومحصّلَُهُ : أنه وإن لزم من ثبوت الصفات تعدّد القدماء .. للكن تعدّد القدماء 
ليس مستحيلاً مطلقاً » بل المستحيل تعدّد ذوات قديمة » لا ذات وصفات . 
« باجوري » (ص09) . 


نس 1 حص 1ه :س1 ا ل ا ا 2 ا 0 


| اله 
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على القولٍ بكونٍ الصفاتٍ واجبة الوجود لذاتها(' » بل يُقال : 
هي واجبة لا لغيرها ؛ بل لما ليس عيتها ولا غيره'' ؛ أعني : 
ذات الله تعالئ وتقدّسَ » ويكون هلذا مرادَ مَنْ قال : الواجبُ 
الوجود لذاته : هو الله تعالئ وصفائة ؛ يعني : أنَّهها واجبةٌ لذاتٍ 
الواجب تعالئ وتقدّسَ ٠»‏ وأمّا في نفسها فهي مُمكنة”" . 

ولا استحالة في قدم المُّمِكِنٍ إذا كان قائماً بذاتٍ القديم واجبأ 
لهُ غيرَ مُنفصِلٍ عن » فليسّ كل قديم إللهاً حتئ يلزمٌ مِنْ وجودٍ 
القدماء وجودٌ الآلهة » للكن ينغي أذ يقال : الله تعالئ قديم 
بصفاتِه » ولا يُطلَقَ القولُ بالقدماء ؛ لئلا يذهب الوهمٌ إلى أنَّ كلا 
منها قائمُ بذاته موصوفٌ بصفات الألوهيّة . 

ولصعوبةٍ هنذا المقام ذهيّتٍ المعتزلة والفلاسفة إلئ 
نفْي الصفاتٍ . والكراميّةً إلى نفي قِدَمها©» » والأشاعرةٌ إلى 


9 


لصت 
)١(‏ كذا في (ط)ء وفي سائر النسخ : ( واجب الوجود لذاته ) بدل ( واجبة 
3 لوجر لذانها )+ وتوكه" > :3 لذ بحرا ) رذعان العاذة يذ الذية الوي 
: المتقدم قوله (ص١١١)‏ ء وقول الشارح هنا كقول شيخه العضد في إمكان 
الصفات . 
(؟) أي : بل لشيء ليس عيئها ؛ لأن المفهوم من الذات ليس عينّ المفهوم من 
الصفات . ولا غيرّها ؛ لعدم جواز انفكاك أحدهما عن الاخر . 
0 باجوري ) (ص098) 5 
() اعترض : بأنه قد سبق أنه مخالف ما اشتهر بينهم من أن كل ممكن مُحدّث ؛ 
أي : مسبوق بالعدم ؛ لأن الفرض أن الصفات قديمة » وأجيب : بأن 
مخالفة هنذه الكلية أهون مما يلزم القول بعدم إمكانها من تعدد الواجب 
لذاته . « باجوري ) (ص20949-598) . 
(:) يعني : إلئ نفي قدم بعضها؛ لأنهم قائلون بقدم الكلام على معنئ أنه - 


6 نت حي رح عن رو د د هج 0 اك ب ا نج ك1 م ا 
ياه يها 

فإِنْ قيل : هنذا النفيُ في الظاهر رفع للنقيضين » وفي الحقيقةٍ 
على قول الأشاعرة جمع بيتّهما ؛ لأنّ نفيّ الغيريّة صريحاً مثلاً إثباثٌ للعينيّة ضمُناً . 
وإثباتها مع نفي العينيّة صريحاً جمع بِينَ النقيضين ٠‏ وكذا نفيٌ 
العينيّة صريحا جمع بيتهما ؛ لأن المفهوم مِنَ الشيء إن لم يكن هو 

جه ل و 1 ف 2 3 7 
المفهوم مِنَّ الاخر. . فهو غيرُه » وإلا فعينه » ولا يُتصوَّرٌ بينهما 
وَا لفل 57 , 


رفع النقيضين 


: 

5 قلنا : قد فسّروا الغيريّة بكونٍ الموجودين بحي يُقدَّرُ ويتصوّر 
7 وجو أحدهما مع عدم الآخر ؛ أي : يمكنٌ الانفكاكٌ بيتهما , 
1 وَآلعينيّة باتحادٍ المفهوم بلا تفاوتٍ أصلاً : 1 
8 بل ب يتصوَّرُ بيتهما واسطة ؛ بأنْ يكونّ الشيءٌْ بحيثٌ لا يكون مفهو 

3 ا ا اه 
1 الذاتِ » وبعض الصفات مع البعض . 

1 فإِنَّ ذات الل تعالى وصفاته أزليّة » فالعدمُ على الأزليٌ 
ا 

١ 

ا 

: 


مُحالٌ » والواحدٌ منّ العشرة يستحيلٌ بقاوٌهُ بدونها وبقاؤها 


-- القدرةعلى التكلم مثلاً . 

)١(‏ أي : وذهبت الأشاعرة إلى نفي غيرية الصفات الحقيقية وعينيتها » فالضمير 
إنما هو للصفات الحقيقية » لا لمطلق الصفات . « باجوري » (ص١١5)‏ . 
وبهلذه التعليقة يتوقّف الاسترشادٌ بما حشّى العلامة الباجوري رحمه الله تعالى . 

(؟) كذا العبارة في ( ب . ه ) . وفي غيرهما : ( فإن قيل : هلذا النفي في 
الظاهر رفع للنقيضين ٠‏ وفي الحقيقة جمع بينهما ؛ لأن المفهوم من 
الشيء. . . ) » وفي أصل ( ب ) : ( وكذا العينية صريحاً. . . ) » ووافقت 


( ه ) في نسخة . 


2 ث تعردق الغبوياة إمكان الانفكاك 


ٍ ل و ب ا ا 1 ل ار 1 


ب 


4 


7 


: : : و و 5350 
بدونه ؛ إذ هو منها » فعدمها عدمة » ووجودها وجودة » بخلاف ش 
الصفات المُحدّثة ؛ فإنَ قيام الذاتِ بدونٍ تلك الصفة المُعيَّنةٍ 


2 


داحم 


2 
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1 متصوّر”'2 » فتكونٌ غير الذاتٍ كما ذكرَهُ المشايخ . ّ 
1 وفيُ نظو ؛ لأنهم إن أرادوا صكّة الانفكاك مِنّ الجانبين. . 
0 انتقض بالعالم مع الصانع » والعرض مم المحل”" ؛ إذ لا يُتصوّر 
3 وجود العالم مع عدم الصانع ؛ لاستحالة عدمه » ولا وجود 5 
العرضٍ كالسوادٍ مثلاً بدونٍ المحلّ » وهو ظاهرٌ » مم القطع 

2 


> 


0 007 1 5 0 ا 
بالمُغايّرة اتّمَاقاً 7" » وإِنٍ اكتفوا بجانب واحدٍ لزمّتٍ المُغايّرة بِينَ 


2-2 


7 الجزء والكلّ » وكذا بِينَ الذاتِ والصفاتٍ ؛ للقطع بجواز وجود 
3 5 

2 

8 


ونا :دك من ابكبيالة يقاى الؤائضن: .يدون العشرزف ... ظافه 
الفساد . 


)١(‏ وقد بالمعيّنة ؛ لأن خلو الذات عن الصفات كلها محال » وللكن أي صفة 
أخذت منها كان قيام الذات بدونها جائزاً . ؛ فرهاري » ( ص١79‏ ) . 

(؟) فإن الصانع ينفلك عن العالم لحدوثه » والعالم لا ينفكٌ عن الصانع » 
فالانفكاك من جانب الصانع وحده » والعرض مع المحل ؛ لأن الانفكاك 
من جانب المحل فقط . « فرهاري » ( ص ١9٠‏ )» وقوله : ( والعرض مع 
المحل ) يعنى : إنما انفك عنه من جانب واحد ؛ وهو جانب المحل . 

فر بين المشايخ والمعتزلة . « رمضان» ( ص/07؟١).,‏ وأجاب بعض 

5 المدققين : بأنا إذا فسّرنا الغيرية بالانفكاك في الوجود أو الحيز. . فلا 

01 إشكال ؛ لأن الصانع ينفك عن العالم في الوجود » والعالم ينفك عن 

5 

١ 


210 


7 
4 


ب 5 


الصانع في التحيز » وكذا الجسم ينفك عن العرض في الوجود » والعرض 
ينفك عن الجسم في التحيز ؛ لأن حبر العرض هو الجسم » وحيز الجسم 
مكانه . « فرهاري »( ص:9١‏ ) . 


(2) اى؛ دهعا للننارالزى ذكرع الشارح_ © ,قوتي : (الغيرانس موجود ان جنصوار وجود أجربها عدع تر 
3 باق منع تريئ الخجرية © إبعدال درم نرت الفريا. ‏ وخاصله :أن تصور وجعد التوض الوا 


5 4 0 كلاه لجماعذه 
درون | كج في... عحال» فيلو م6 ان لاجتطايرا “و هو ١ ١‏ 0 ب د" 
ذا ا ا ا 0 


2 
1 
9 
1 


0 5 ج23 


6” 


اع وجب سبك رد 


ا 2 


0 


جتنت 777١‏ دم هدم 


1 2 5 نك 
لا يقال : المرادٌُ: إمكانُ تصوّر وجودٍ كل منهما مع عدم الاخر 


لو بالفَوْض وإِنْ كان محالاً » والعالمُ قد يُتصوَّرُ موجوداً ثم 
يطلب بالبرهان ثبوثُ الصانه”'2 ٠‏ بخلافب الجزء مم الكل ؛ نه 
كما يمتنع وجود العشرة بدون الواح يمتنع وجود الواحدٍ مِنَ 
العشرة بدونٍ العشرة ؛ إِذْ لو وُجِدَ لما كانَ واحداً مِنَ العشرة . 

والحاصلٌ : أنَّ وصف الإضافة مُعتبد » وامتناعٌ الانفكاك 
حيقز ظاهة: . ْ 

لأنّا نقولٌ : قد صرّحوا بعدم المُغايّرة بِينَ الصفات بناءً علئ أنها 
لا يُتصوَدُ عدمُها؛ لكونها أزلية» مم القطع بأنَّهُ ُتصوّرُ وجودٌ البعض ؛ 
كالعلم مثلاً » ثم يُطلّبُ إثباث البعض الآخر » فَعْلِمَ : أنّهم لم يريدوا 
وذ المعو 1 ليشي ف مزهو ف الك 

ولو اعتِيِرَ وصفُ الإضافة لزمَ عدم المُغايّرة بِينَ كل 
مُتضايفين ؛ كالأب والابن » وكالأخوين » وكالعلّة والمعلولٍ » 
بل بين اوداك لأنَّ الغيرَ منّ الأسماءِ الإضافيّة » ولا قائل 
بذلك . 


( عسي 


طلب البرهان عبثاً بل محالا » وكذا يمكن تصور وجود الصانع مع عدم 
العالم , وهلذا ظاهر » فثبت تغايرهما ؛ للانفكاك من الجانبين . 
« فرهاري )4( ص١75‏ ) . 

(؟) بل نقول : يلزم علئ هنذا ألا يثبت مغايرة بين المفهومين أصلاً ؛ لأنه إن لم 
يكن أحدهما مغايراً للآخر فذلك ظاهر » وإن كان مغايراً فلما ذكره من أن 
الغيرية من الأسماء الإضافية . ١‏ ابن أبي الشريف » ( ق 04 ) . 


7 


0 


27 
ارخ ] 


1 


1 


عر ا ل ار ا ا 1 


2 
2 


0 


00 


5 


(2) اراد وبطال كوجيد صا ني هوا ذخ الحد م ال شاحكرك 


: 2ب ركه 2 ركم :22 لكام نا ل لكام ادر ركه جا رحج لج رما لديل اي اح اا 
ب 3 000 الصبعان اسه 
4 


فإن قبل : لم لا يجورٌ أن يكونَ مرادهم ألا لاهو بحسب 


0 


32 


هر 


1 المفهوم , وار م الوم اماعر ل ار 

المحمولاتٍ بالنسبة إلى موضوعاتها ؛ فإنهُبُشتر حرط الاتحا ببتهما إء 

1 بحسب الوجود ليصحٌ الحمل » والتغاره بحسب المفهوم ليُفية 0 

5 ا ل ا 

2 فإنهُ لا يصحٌ » وقولنا : الإنسانٌ إنسانٌ ؛ فإنَهُ لا يُفِيدٌ . ً 
0 قلنا : لأنَّ هنذا إِنّما يصخ في مثل. العالم والقادر بالنسبة 

1 إلى الذاتٍ » لا في مثل العلم والقدرة”© » مع .أن الكلام فم سروجووج» 

٠‏ ولا في الأجزاء الغير المحمولة ؛ كالواحدٍ من العشرة » واليد من 

9 زيل. ا 


ويا رع م رجي روني وا ب لج رج بي 27 


ا 


وذكرَ فى « التبصرة » : ( أنَّ كونٌ الواحدٍ من العشرة واليدٍ مِنْ 
زيدٍ غيره. . مما لم يقل به أحدّ مِنَّ المُتكلمينَ سوئ جعفر بن 


حي !ده 


2 


5 


3 حارث”"؟ » وقد خالفَ في ذلك جميع المعتزلة » وعد ذلك مِنْ 
1 جهالاته » وهنذا لأنّ العشرة اسم لجميع الأفرادٍ مُتناول لكل فردٍ 
3 ِنْ آحادو مم أغيار » فلو كان الواحدٌ غيرّها لصارَ غير فيسو ؛ لَه 
13 من العشرة » ولن تكونٌ العشرة بدونه » وكذا لو كان يد زيدٍ غيرَهُ 


م 


ع 


» أي : إنما يصح في الصفة المشتقة من الصفات ؛ لأنها تحمل على الذات‎ )١( 
) فرهاري‎ ١ . لافى الصفات ؛ لأنها لا تحمل » فلا يقال : الله علم وقدرة‎ 
(ص؛4؟؟).‎ 

(؟) كذا في جميع النسخ . وإنما هو جعفر بن حرب ٠»‏ كذا في ١‏ التبصرة » 


م 


5-6 


ا المنقول عنها » وانظر أيضاً : ١‏ تاريخ بغداد» ( 117/7 ) » و« تاريخ ا 
5 الإسلام »( 5594/0 ) » و١‏ ميزان الاعتدال »( 509/١‏ 2 . 71 

١ ْ : 
0 2 1 ١ : 
06م‎ 0 35:01555505557555578211١ 


1 


0 


جكب 0 


00١ 


لكان اليدٌ غيرَ نفسها 2١0‏ » هنذا كلامُةٌ » ولا يخفئ ما فيه . 


-- عه 


( وَهِىَ ) أي : صفائة الأزليّة : 


( آلْعِلُمُ »: وهي صفةٌ أزليّهٌ تتكشفث المعلوماث عند تعلّقها بها”". 


امةيه رو بق ع اريف ل د 5 5 5 
( وَالقدرَة ) وهى صفة أزليّة تؤثرُ فى المقدورات عند تعلقها 


ا 


000 
إفة 


فرق 


2 


(2) 


17 2 ساك 1 ة د 02 
( وَالحَيَاة ) وهي صفة أزليّة توجبٌ صِحّة العلم : 


رع 5 60 
( وَأَلقَوّةٌ ) هي بمعنى القدرة”"؟ . 


( وَأَلِسَمْهُ ) صفة تعلق بالمسموعات: ( وَالَيَصَهُ ) : صفة تتعلق 


تبصرة الأدلة ( 757/١‏ ) . 

فإن مغايرة شيء لكلّ شيء. . لا تستلزم مغايرته لكل جزء من أجزائه . ١‏ ابن 
أبي الشريف »( ق 080 ) . 

هلذا تعريف لنوع مخصوص من العلم ؛ وهو العلم القديم » لا للعلم من 
حيث هوهو . « ابن جماعة » ( ق 55 ) » وللعلم تعلقان ؛ أحدهما : قديم 
شامل لكل ما يمكن تعلق العلم به ؛ من الأزليات والحادثات والممكنات 
والمحالات ٠»‏ وهلذا التعلق بالحادث يكون باعتبار أنه سيوجد » ثانيهما : 
تعلقات فيما لا يزال مختصة بالمتجددات » تحدث عند حدوثها. 
« فرهاري 1( ص95؟1). 

ظاهره مبني علئ ما ذهب إليه الأشعري من إرجاع التكوين إلى القدرة . 
لا على ماذهب المصنف ومشايخه الماتريدية القائلون بأن القدرة صفة 
مصححة » والإرادة مرجحة . والتكوين مؤثرة » اللهم إلا أن يول التأثير 
بجعل المقدورات ممكنة الصدور عن الواجب سبحانه . « فرهاري » 
( ص59 ) » ثم من يرى الإرادة من صفات التأثير - وهو المعتمد عند 
محققي الأشاعرة يعلم أن حدّ الشارح للقدرة غيرٌ مانع . 

وتكرار المعنئ بذكر ( القوة ) للتنبيه علئ مرادفتها للقدرة » وجواز إطلاقها 
على الله تعالى . 


7 2 


اح ص للضيدا 


اق مرا رقت +2 رك رق 1ر32 امن كين 1س د :م ركع يفي 55 م1 نج 3 بيج الح 0 


إلحة 


0 


2539 


ِ 
9 
ُ 
9 
1 
31 
4 
2 


و 


0 


0 


يت 


بالمُبصَراتٍ » فتَدرَكُ إدراكاً تامّاً لا علئ سبيل التخيّلٍ أو 
التومّم 7" ء ولا على طريقٍ تأثير حاسَّة ووصولٍ هواء , ولأ بار 
ون اتدمهبا قد المسموعات والمُبصَّراتٍ » كما لا يلزم مِنْ قدم 
ال ل ل 
تشدرت لها تعلناك بالخر ايخ 

( وَأَلإِرَادةُ وَألْمَشِيئَة 16" . وهما عبارتان عن صفةٍ في الحيّ 
تُوجِبٌُ تخصيصَ أحد المقدورين في أحد الأدنات بالوقو] 
مع استواء نسبة القدرة إلى الكل » وكونٍ 7 العلم تابعاً 
للوقوع”*' 

وفيما ذكرٌ تنبيةٌ على الردٌ على مَنْ زعم أنَّ المشيئة قديمة 
والإرادة حادثة قائمة بذات الل تعالن + :وغلنن منْ زعم أن معنو 
إرادة الله تعالى فعلّهُ : أَنَّهُ ليس بِمُكرّهٍ ولا ساهٍ ولا مغلوب ‏ 
ومعنئ إرادته فعلّ غيره : أنَهُ آم به ! كيف وقد أمرَ كلّ مُكلّف 
بالإيمانٍ وسائر الواجباتٍ ولو شاء لوقع ؟! 


( وَآلْمَمْلُ وَأَلتخْلِيقُ ) عبارتانٍ عن صفةٍ أزليّةِ تسمّى التكوينَ » 


)١(‏ قوله : ( فتدرَكُ ) أي : المسموعات والمبصرات . « كستلي » (ص80). 

(؟) حدوث التعلّق في القدرة على مذهب من لا يقول بالتكوين . ١‏ خيالي » 
١ | 0‏ 

(9') لفظان مترادفان لغة واصطلاحاً عند الجمهور » وزعمت الكرامية : أن 
الإرادة صفة حادثة » والمشيئة صفة قديمة . « فرهاري »)( ص١٠١7)‏ . 

(4) قوله : ( وكون ) عطف على ( استواء ) . « رمضان » ( ص17"5١‏ ) » وفيه 
رد على الفلاسفة القائلين بالعناية الأزلية المغنية عن صفة القدرة . 


0غ رمه ع وعد دي 52 


0 


0 
0 


4 


60000 
ا ل 1م 


قدم الإرادة 


وتحرير معناها 
7 


0 


31 
يا 


ست 


ا 7 


2 


ك) اى؛ الكل © النهديى ا بين لا ٠٠.‏ الخ 


20 


2 


1 
3 
ْ 
ْ 


0 
إثبات الكلام 
النفسي لله تعالى 


ور يه ناه عو 
0 000 


0 - 


) 0 ) هو تكوينٌ مخصوصٌُ . صرّح به إشارة إلى أن 
مثل التخليقٍ والتصوير والترزيقٍ والإحياء 0 وغير ذلك مما 


ُسنة إلى اللو تعالن . ارام ع إل صف : حقيقيةِ أزليةٍ قائمةٍ 
وصفات للأفعالٍ . 


اي 
(وَالكَلام » صفة أزلئة ء > تعنها الم السك بالقرآنٍ ‏ 
تركب بن الحروفي ؛ وَذلكَ أن كل مَنْ يأ وينهن ويخية 


بخبر. . يجذّ منْ نفسه معنو" ثم يدل عليه بالعبارة أو الكتابة أو 
الأشاةة 1 


وهو غيرُ العلم ؛ إِذ قد يُخْررٌ الإنسانُ عمًا لا يعلمٌ » بل يعلمُ 
خلافة”" » وغيرُ الإرادة ؛ لأنهُ قد يأمرُ بما لا يُرِيدُهُ ؛ كمَنْ أمرَ 


. انظر (ص١191) ء والفَعْل : هو بفتح الفاء مصدرٌ , والاسم منه بكسرها‎ )١( 

(؟) فالمعنئ على التقريب هو الكلام النفسي » والدواكٌ عليه غيره قطعاً , 
والنظم ‏ وهو اللفظ ‏ المركب من الحروف هو الكلام اللفظي » والمعتزلة 
ينكرون النفسي ٠‏ فهنذا محل النزاع 

() قال صاحب ١‏ الصحائف » : الفرق البيّنُ بين النفسي والعلم : هو أن النفسي 
لا بد أن يكون مع قصد الخطاب . مع نفسه أو مع غيره » بخلاف العلم ؛ 
فإنه خالٍ عن هلذا القصد » وهو من خواص أفكارنا . انتهئ « فرهاري » 
(صه6١"7).‏ 


و 5 
- 11000 : 


21 2 17د 2 01 21 1 0 21 016 بك 1 م 22 1 5217 0 


تك ات ةد 1 1 1 2 1 


اكد 
إصتفت 


95 


ل ا سكل حا كر 


221110111177577 


عبدَهُ قصداً إلى إظهار عصيانه وعدم امتثاله لأوامره ٠‏ ويُسمّئ هلذا 
كاذنا شسنا + لها أشْار إلنهالأطل بقولة:: [من الكامل] ا 
3 نَّ الكلام لفِي لْفْوَادِ وَإِنْمَا عل اللْسَانٌ عَلَى أَلمُوَادٍ دَليلا(9) 
قلعم رضي اللاعنة + ( إلى روزت ف نفس مقالة )0 , 7 
وكثيراً ما تقول لصاحبكٌ "ذا نشني كلذما أرية أن اذكرة 7 
والدليل على ثبوتٍ صفةٍ الكلام : إجماعٌ الأمةِ ٠‏ وتواترُ النقلٍ 
عن الأنبياء عليهمٌ السلا أنّهُ تعالى مُتكلّمْ : ٠‏ مع القطع باستحالةٍ 
التكلّم مِنْ غير ثبوتٍ صفةٍ الكلام”" . 
فثبت : أنَّ لله تعالى صفاتٍ ثمانية : هي العلمُ , والقدرة + 
والحياة » والسممٌ » والبصرٌ , والإرادة » والتكوينُ » والكلامٌ . 
ولمًا كان في الثلاثة الأخيرة زيادة نزاع وخفاءٍ. . كيّرَ الإشارة 
إل إثباتها وقدمها ء وفصّلَ الكلام بعضّ التفصيلي ؛ فقال : [ م 
( وَهْوَ ) أي : الله تعالى ( مُتكلَم كلام هُوَ صِمَة لَهُ 4 ضرورةً امتناع 
إثباتٍ المُشتقٌ للشيء مِنْ غير قيام مأخذ الاشتقاقٍ به » وفي هنذا 


175 


)1١( 1‏ وكذا نسبه للأخطل الإمام أ بو المعين النسفي في (١‏ تبصرة الأدلة » 1 
1 4/1 )» والعلامة ابن هشام في « شرح شدذور الذهب »)( ص0" ).2 
وهو عند الجاحظ في ” البيان والتبدّن » ( 7١8/١‏ ) دون نسبة » وانظر 4 
: « الاقتصاد في الاعتقاد 2( ص 51905 ) . ١‏ 
34 (0) رواهالبخاري( 5870 ) . 3 
6 «م) وزعمت المعتزلة : أن التكلّم إيجادٌ الكلام » وهو تكلّف لا يعبأ به ؛ لأن 0 

الفاعل من قام به الفعل بإجماع اللغويين . « فرهاري »( ص١7‏ ) . 7 


مريت جح بارضا ا هنا لاما رهج حم مح جازم لد هن حك بجو قي دي ليك تمع يك بن 002159 12 : 


7 2 


رد على المعتزلة حيثٌ ذهبوا إلى أَنَّهُ مُتكلَّمُ بكلام هو قائمٌ بغيره » 
ليسّ صفة له 

أي ضرورة امتناع قيام الحوادث بذايه . 

( لَبْسَ منْ جنس آلْحُرُوٍ وَالأضْوَاتٍ ) ضرورة أنّها أعراض 
حادثئةٌ مشروطٌ حدوث بعضها بانقضاء البعض ؛ لأنَّ امتناع التكلّم 
بالحرف الثاني بدونٍ انقضاء الحرف الأوَّلٍِ. . بديهئٌ » وفي هلذا 
رك على التضايلة بوالكرامتة القائلية باذ كاكقة تعالرة عر ع وه 
جنس الأصواتٍ والحروف » ومع ذلك فهو قدية”'' . 

ا : الكلام (صفة) أي :. معنى قاتمٌ بالذات . 

فيو اصكري 9 هو 0 0 35 ادر عليه » 
35 ع بو اله 
في الطفوليّة . 

فإِنْ قِيلَ : هنذا إِنّما يصدقٌ على الكلام اللفظيّ دون الكلام 
النفسيٌ ؛ إذ السكوتٌ والخرس إِنَّما يُنافي التلفّظ . 

قلنا قلنا : المرادٌ : السكوثٌ والافةٌ الباطنيّانٍ ؛ بألا يُرِيدَ فى نفسه 


جع حعد إن <عده ننج جه ونح رع ويك رود 6 دع 51 0د 200 


هد تن اه 


21 


)١( 7‏ أي: قديم عند الحنابلة » لا عند الكرامية ؛ فإنهم وإن كانوا قائلين بأنه 

عرض من جنس الحروف والأصوات.. للكنهم لا يقولون بقدمها . 
1 « رمضان »)( ص56؟١١‏ ). 
3 (؟) كمافي المرض . ومنه قول سيدنا عبد الله بن أبي طلحة رضي الله عنه عند ب 
1 البخاري (51/8" ) : ( لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ 
5 ضعيفاً » أعرف فيه الجوع ) . وانظر « تبصرة الأدلة » ( 7509/١‏ ) . 


إشارة الى دخع بعض الأمشاعرة “حبر زعي كر اده ليس صيفة واحرة ' دل خيس صبفات؛ الأ والشاي والثير 
لسشغهام)وادخرا؛ (2) حاصله : أن ااكلد م كاي ».والامروالنهي و الغبر جترفيان لم والكلى لا جوجد ف للداره إل 
م ضح الوزكبات المتكائري ؛ ذؤ ييكن وحود الكارم الامج التكاثر) وا نصحو 3و8 اكلام واحلر ؛وانها اسارج وى إن 


لاا م0 جا مر للف عل له 


-2 


20 


1 


2222 22 روعي حي دنج ف روج معد رتملا :دي اورمية احد اسلا 


ا ظ 
ا 


التكلّم » أو لا يقدرَ علئ ذلك » فكما أنَّ الكلام لفظيئٌ ونفسيٌ 
فكذا ضدٌا١2‏ ؛ أعنى : السكوت والخرس . 
0 5 5 8 0 5 1 ىس 
( وَأله تعالى تكلم بها , آمرٌ تاه مُخْبِرٌ ) يعني : أنه صفة 
واحدةٌ تتكدَّدُ إلى الأمر والنهُى والخبر باختلاف التعلّقاتِ ؛ كالعلم 
والقدرة وسائر الصفات ؛ فإنَّ كلاً منها صفةٌ واحدة قديمةٌ ‏ 
والتكدّد والحدوث إِنّما هو في التعلّقاتٍ والإضافاتِ”" ؛ لما أن 
ذلك آليقُ يكمال التوحير(" + ولأنة لا دلِيلَ علئ تكثر كل منها في 
: 2 
ها + 
٠.‏ - ع 57 1 2 
فإنْ قيلّ : هنذه أقسامٌ للكلام لا يُعقَلَ وجودهُ بدونها . 


101 
قلنا : ممنوعٌء بل إِنْما يصيرٌ أحدَّ تلك الأقسام عند ١‏ 
التعلّقاتِ » وذلكَ فيما لا يزال» وأمّا في الأزلٍ فلا انقسام 
أصلاً . 
وذهب ؛ بعضهو!*) : إلى أنه في الأزلٍ خب » ومرجم الكل 
إليه ؛ لأنَّ حاصلّ الأمر إخباد عن استحقاقٍ الثواب على الفعلٍ , 


ع سملم 


7 فى( ب):(وكذاضدهما).‎ )١( 

() والإضافات لا تكد الصفة » والحدوث المذكور يكون للمتعلّقات . 

(0) وحاصله : أن اللائق بالتوحيد : نفي الصفات ؛ وللكنا أثبتنا صفاتٍ ثمانيَ 
للضرورة » فالأنسب : تقليل الصفات ما أمكن » ونفي ما زاد على 
الضرورة . ١‏ فرهاري ؛( ص "١١‏ ) . 

5( علئ أن عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول ؛ فالكلام هنا خطابي ٠‏ 

)2( هو الإمام الرازي في ١‏ معالم أصول الدين » ( ص70 ) » وعبارته فيه بعد 
عرض ما دُكر هنا : ( فيرجع حاصل الأقسام إلى الإخبار ) » وسبقه إلئ 
هنذا القول الأستاذ الإسفرايني كما في « شرح المعالم »( ص1117 )2 . 


1/1 ار 4/2572 05 جرب 15 


2) عن جيدة اللعنرنة ل2) مصيؤر من مج إق3) كال شدعري 


ا ا ا ا 


: 0 
8 والعقاب على التركِء والنهيُ على العكس"''“. وحاصل /! 
6 1 
2 الاستخبار “اليد عن طلب ب الوعلام 2 وحاصلٌ النداء : الخبرٌ ا 
0 


7 
2س ! 


عن طلب الإجابة 0 

ونان نعلم اختلافٌ هلذه المعاني بالضرورة » واستلزام 
البعض اليعقن لا بور جب الاتحاة”" . 

إن قي : الآمرٌ والنهْيٌ بلا مأمور ولا منهيّ . . سفة وعبث » 


والإخباد فى الأزلٍ بطريق المُضيٌ . . كذث محضن يجب تنزية الله 
يي 0007 


١ 
لجال 0 لاا دا‎ 0 
2 


2 


: إن لم نجعل كلامه مَهُ في الأزلٍ أمراً ونهياً وخبراً. . فلا 
إشكال ٠‏ وإ جعلناء 4فالأمرُ في الأزلٍ لإيجاب تحصَّيلٍ المأمور به 
في وقتٍ وجود المأمور وصيرورته أهلاً لتحصيله 0 
المأمور في علّم الآمرٍ وكما إذا! كدو الود انا له اميه 
يفعل كذا بعد الوجود . 


ات 


35 


117 


1-6 
ل 


اماج 


» أي : حقيقة النهي : الإخبار عن كون الامتناع من الفعل موجباً للثواب‎ )١( 
184 والإقدام هليه ترجا للعقاب +3 رمشان 4 (م‎ 

(؟) قال العلامة ابن التلمساني في « شرح معالم أصول الدين » ( ص57” ) : 
( وهلذا بعيد ؛ فإن الخبر يقبل التصديق والتكذيب » والطلب الذي منه 
الأمر والنهي والاستفهام. . لا يقبل ذلك » وقوله : ١‏ إن الأمر عبارة عن 
الإعلام بحلول العقاب ».. لا يصح ؛ فإن العفو من الله تعالئ مأمول في 
حق غير الكافر مع تحقق الأمر ) . 

(؟) يريد : أنا نسلم أن الأمر مستلزم لمعنى الإخبار عن استحقاق فاعله 
الثوات » للكنه لا يوجب اتحاد الأمر والخبر » وإلا لزم الاتحاد بين كل 
متلازمين ؛ كالأب والابن » وذا سفسطة . « فرهاري ؛( ص١١"‏ ) . 


0-5-2 


امام 


1 ا ل 1 


ج هاذا للفلا سهخ ؛ حيث زعموا أن العؤورل و الأفو نغ معاد ثة وليسدن عبر لوق ؛ فغبراءادت أثم 


ون 2 


22 


47 
0-7 


2 ظ 2 2م22 


فر كذا في ( أ) » وفي سائر النسخ زيادة : ( النبي عليه السلام ) . 


0 سو 


5 :1221781-71 128 00 120 لم ل 172 100 ع الي 1 0 تا 27 1715501 6ك 00 0 


والإخبارٌ بالنسبة إلى الأزلٍ لا يتَصفك بشيء مِنّ الأزمنة ؛ إذ 
اما ول عكر ولاك ل للم زو للد كارن ؛ لتنرهِهِ عن 
الزمانٍ » كما أنَّ علمَهُ أزليٌ لا يتغيّد تخيّرُ بتغيّر الأزمانٍ . 


ولمًا صرّح بأزليّة الكلام حاولَ التنبية علئ أنَّ القرآنَ أيضاً قد 2-6 
3 تت 


يُطلَقُ على هنذا الكلام النفسيّ القديم كما يُطلَنُ على النظم المتلوٌ 
الحادث ؛ فقال : 0 

( وَأَلقَنْآ ا ا 
بكلام الله تعالئ ؛ لما ذكرٌ المشايخ من أنه يقال : القرآنُ كلام الله 
تعالئ غيرُ مخلوقي » ولا يُقالَ : القرآنُ غيرُ مخلوقٍ ؛ لثلا يسبقَّ 
إلى الفهُم أن الخؤلقت يو الآميواف: واللحرو قدو 4207 كما" 
52 إليو الحنابلةً جهلاً أو عنادا 9" , 

وآقامَ غيرَ المخلوق مُقامٌ غبرٍ الحادثٍ ؛ تنبيها على 
اتحادهما ١‏ وقصدا ] إلى جي الكلام عل وَفْقٍ الحديثٍ ؛ حيثٌ 


- َو 


قال0” : « الْمُوَآنُ كَلامْ الله تعَالَى عَيْدُ مَخْنُوقِ » وَمَنْ قال : إنة 


)01( لأن إطلاق لفظ القرآن على الكلام اللفظي أشهر » كما أن إطلاق كلام الله 
تعالى على النفسي أكثر في عرف الأشاعرة . « فرهاري » ( ص9١"‏ ) ٠‏ 
وانظر تفصيل هلذه المسألة في « « تبصرة الأدة “( 584/١‏ ) . 

(0) يعني : جهلة الحنابلة ومعانديهم » وإلا ففضلاؤهم وما أكثرهم !- مع 
أهل السنة » ولا نزاعَ معهم اراب اخارن الحو عبد التي الا رياني 
رسالته : « التوفيق الود والحنبلي ».. ماهو ظاهرٌ من 
عنوانتها » فأرجع .قدم م القرآن عند الحنابلة للعلم القديم » وجعل ذلك 
تحقبقاً » وللكن هلذا منارّع فيه من وجوه لا تخفئ ؛ إذ جهلتهم لا يرتضون 
هاذا » ثم ما من شيء إلا هو قديم بإرجاعه للعلم القديم . 


(2)انعق العسنلا والمعؤادة 2 على نشي النفسيي القدريم و عل حا وث الفوان 


و03 تاد 015172551225512 ع 1 751:27 21 217 1 00 


2 


12 72 0 2 حم اس 

مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافرٌ بأل الْمَظِيمٍ »!2 , وتنصيّصاً على مجلّ الخلا /م 
1 فد ع 4 03 هم 

1 بالعبارة المشهورة فيما بِينَ الفريقين ؛ وهو أنَّ القرآنَ مخلوق أو ع 


7 2 0 3 
لي غيرُ مخلوق ؟ ولهلذا تترجَم المسألة بمسألة خلقٍ القرآنٍ . 0 
7 و 0 الهملالة ى 00 
تحقيق الخلاف وتحقيق الخلاف بيننا وبينهم يرجع إلئ إثباتٍ الكلام النفسي 7 
١ 371‏ 8 ع الى جر كوت دن . 0 

ودفيهة » وإلا فنحن لا نقول بقدّم الألفاظ والحروف » وهم ُ 

1 7 8 

لا يقولون بحدوث الكلام النفست”" . د 

عو 5 َه 9 7 - ع 0 

ودليلنا : ما مر أنه ثبت بالإجماع وتواتر النقل عن الأنبياء 4 

5 0 27 


عليهمٌ السلام أنه مُتكلة . ولا معنئ له سو أنه مُتصِتٌ بالكلام 3 
ويمتنع قيام اللفظيّ الحادث بذاته تعالئ » فتعيّنَ النفسييٌ القديم . 


176 


3 
02000 
0 


: صترا 8 8 7 
أدلة المعتزلة تقوم وأنًا استولائيم أن القرآن مُتصفٌ بما هو مِنْ صفات المخلوق ُ 
0 وسماتٍ الحدوث ؛ مِنّ التأليفف والتنظيم ء والإنزالٍ 3 
والتنزيل(" » وكونه عربيّآً مسموعاً فصيحاً مُعجزاً إلى غيْرٍ ذلكَ 2 ألا 

)١١ 55‏ هو عند الديلمي في ١‏ الفردوس »2 ( 5578 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله 5 


عنه مرفوعاً » وموقوفاً عليه برواية البيهقي في « الأسماء والصفات » 
( ص75 ) ونقل الحكم عليه بالتكارة » وهو عند الديلمي أيضاً ( 5559 ) 
من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال الحافظ البيهقي في 
« الأسماء والصفات » ( ص7"7 ) : ( ونقل إلينا عن أبي الدرداء رضي الله 
. عنه مرفوعاً : « القرآن كلامُ الى غيدُ مخلوقٍ » » وروي عن معاذ بن جبل » 


ل ا 27 


4: 


وعبد الله بن مسعود ٠‏ وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم مرفوعاً » ولا يصح 0 
شيء من ذلك ء أسانيده مظلمة لا ينبغي أن يحتج بشيء منهاء ولا أن أ 
يستشهد بشيء منها ) » وانظر « المقاصد الحسئة »( 17517 ) . 8 

(1) بل ينكرون وجوده ؛ ولو ثبت عندهم لقالوا بقدمه مثلما قلناء فصار محل 2 4) 
البحث هو : أن النفسي ثابت أم لا . « فرهاري ؛( ص7١"‏ ) . ل 

(0) مشئ علئ قول من فق بين مصدري ( أنزل » ونزرّل ) وهو العلامة - 01 
1 


7 0779 ا ا 1 6 


9 


2 ف النبراس : لدم يمرا ) فح معلوم» اتج يصع اكوونالدججلادتكاما 3ران لم يشلئما ادك سيوانم ,تلك 
الأمبواتك و ارو ق,اه, أظن هذا البق (2) ف كيفية لحن بورلا الشران عن اسه سي الم ان اإخلق الد صو ةا 


أ منظر جبريل و الوح العفو 


0 


2 


22 


4 


10 


22 


20 2 


1ه 


71 


590 


اه 5 


عد 


9 


77 


77 


زو 


2 
2 


يت 


79 


2025 0/20 


2 


1 


0 


1555255572 21111 
ا 7 


22521 :2 رخات له 1 279 مق حا صن من 0ت 


فإنما يقومٌ حجّة على الحنابلة » لا علينا ؛ لأنّا قائلونَ بحدوث 2 ! 
النظم ؛ وإنْما الكلام في المعنى القديم . 

والمعتزلةٌ لما لم يُمكنْهم إنكارُ كونه تعالئ مُتكلّماً ذهبوا إلى 
أنّهُ مُتكلّمٌ بمعنى إيجادٍ الحروف والأصواتٍ في محالها ١‏ أو إيجادٍ : 
أشكالٍ الكتابة في اللوح المحفوظ وَإِنْ لم تقرأ » على اختلاف 
بينهم . ماما تقر أو يقرا 

وأنت خبيد بأنّ المُتحرّكَ مَنْ قامّثْ به الحركةٌ » لا مَنْ 
أوجدها . وإلا لصم اتّصافٌ الباريٌ تعالئ بالأعراض المخلوقة 
لهُ » تعالئ عن ذلك علوًا كبيرا . ْ 

ومِنْ أقوئ شّبَهِ المعتزلة : أنّكم مُتَفقونَ على أنَّ القرآنَ اس 
لما نقِلَ إلينا بينَ قن المصاحبٍ تواتراً » وهلذا يستلزمٌ كوتة أ 
مكتوباً في المصاحفب » مقروء ا بالألسن » مسموعا بالآذانٍ , وك ”9 


102 


9 ودعاماه #عري 
2 


لجية 
7 


2510 


رد شبهة كتابة القرآن 
وقراءته وسماعه 


ذلك مِنْ سمات الحدوث بالضرورة . 1 
5 7 2 

فأشارٌ إلى الجواب بقوله : ( وَهُوَ ) أي : القرآن الذي هو “ا 

1 ا م 5 ا 
كلامُ الله تعالى ( مَكْتَوت في مَصَاحِفِنًا ) أي : بأشكالٍ الكتابة 60 
0 


1 2 ره ب 5 1 ٠‏ 
وصور الحروف الدالَةِ عليه » ( مَحْفُوظ في قَلُوبنَا ) أي : بالألفاظٍ 


271 


المُخَيّلة؛'2, ( مَفْرُوء بأَلْسِئْتَِا ) أي: بالحروف الملفوظة المسموعةء << 3<( 
5 2 و 2 025 وو سس له . س 04 سد وو تت 2 6 
( مَسْمُوع بأذاننا ) بذلك أيضاء ( غَيْرُ حَال فِيها ) أي : مع ذلك ليس . 1 
ع 
ح- الزمخشري ؛ فالإنزال دفعي ٠»‏ والتنزيل تدريجي ؛ أو هو منرّل إلى اللوح ! 
27 


المحفوظ » ومنزّل علئ قلبه صلى الله عليه وسلم . 
)١(‏ الظاهر : أنه أراد ب ( المخيلة ) المخزونة في حاسة الخيال . « فرهاري » 


7 


00 


0 


0ت 


©د: ف اموجودان اللمشعفق: ف الخارا عن للعو ةلقو كان نكوتن الى ؟ موجو مم »زان لم متصبوق رلامد 7 
4١ ©‏ لعزااا ها الشار إلبه امارح دو (الأعيان) 


2 


0261 11 ار د اه ب 1 ا 0 


ِ حالاً في المصاحف ولا في القلوب والألسنةٍ والآذان"'" » بل 
1 معن قدي قائمٌ بذات الله تعالى » مُلفَظْ ويُسمَعٌ بالنّظم الدال 
: عليه » ويُحفَظ بالتّظم المخيّلٍ ٠‏ ويُكتبُ بنقوش وصور وأشكالٍ 
1 موضوعةٍ للحروف الدالَّةِ عليه » كما يقال : النارٌ جوهث مُحرِقٌ » 
0 يُدَكَدُ باللفظ » ويكّبُ بالقلم » ولا يلزمٌ منهُ كونُ حقيقةٍ النار 
3 


1 لو دا لومت اه 


17 


0 
3 
١ 


و بالجوات 2 2 و 
وتحقيقة : أن للشئءٍ وجودا في الأعيانٍ » ووجودا في 
5-5 5 0 َه 2 و 

* الأذهان » ووجوداً فى العبارة » ووجوداً فى الكتابة”"' ؛ فالكتابة 


0 تدلٌّ على العبارة » وهي علئ ما في الأذهانٍ » وهو علئ ما في 


600000 
7 


0 


ٍ' 0 0 
16 الأعيانٍ ؛ فحيث يُوصَّفْ القرآن بما هو مِنْ لوازم القديم ؛ كما في |6 
| 2 2>ءو 5 0 
قولنا : القرآنُ غيدُ مخلوق.. فالمرادُ : حقيقتة الموجودةٌ في 3 

١ 

ىا 


كد 


21 


الخارج » وحيثتٌ يُوصَفٌ بما هو مِنْ لوازم المخلوقاتٍ 
2 < ع لكا 5 
والمُحدّئات. . يُرادُ به الألفاظ المنطوقةٌ المسموعة ؛ كما فى 


عو ا هاس - كنا 
قولنا : قرأثُ نصّف القرآنٍ » أو المخيّلة ؛ كما فى قولنا : حفظث 


27 


7 


0 


3-8 
ل 


2 


)١(‏ خلاصة جواب المصئف : أن وصف الكلام النفسي بأنه مكتوب محفوظ 
مقروء مسموع. . وصف مجازي » وهي في الحقيقة أوصاف للأمور الدالة 
عليه . « فرهاري »)( ص١6"‏ ) . 

(؟) وأقواها : الوجود العيني في الخارج ؛ إذ هو مدلول وليس بدالٌ . 
وأضعفها : الوجود الكتابي ؛ إذ هو داك وليس بمدلول » وما بينهما 
متوسط » وانظر ١‏ المقصد الأسنئ » ( ص50 ) . 
ثم العبارات إنما سّمّيت بذلك لأنها تُعبّدُ عن معنى » والتلاوة عباراثٌ دالةٌ 
على ذلك المعنى القديم المسمّئ بكلام الله تعالى » ولذلك اختلفت 
أوصافها ؛ من عربية وعجمية » ومعربة ومبنية . 


0225 مد مه 


م 
1 


7 
2 
م 


0ه 


5 
ب 5 


جر 


0 


0 


2 


عمد 
1 


بم 


0 


(010'الفوآن 


اك ا ركة: ل ركه سارك اس ركه ا نات لج ونديه لج يبي قب وس 0 


0 


21 


0# 0 راع 
9 القرآن » أو الأشكال المنقوشة ؛ كما في قولنا : يحرم للمُحِدِثِ 


9 0 
0" 7 
7 اعد و - 8 
3 ولمّا كانَ دليلٌ الأحكام الشرعيّة هو اللفظ دون المعنى 3ك 
2 5 1 ع 5 2 0 
6 00 5 ص سر 7 1 -ِ -/ 
3 المنقولٍ بالتواترٍ » وجعلوةُ اسما للنظم والمعنئ جميعاً ؛ 9 
5 أي : للنظم مِنْ حيثٌ الدلالةٌ على المعنئ ء لالمجودٍ ‏ أ 
1 العو ا 1 0 
5 ع و و ٠‏ و 0 0-4 

1 واما الكلام القديم الذي هو صفة الله تعالل : فذهت الأاشعريٌ 

5 إلى أنة يجوز أنْ يُسمَعَ» ومنعة الأستاذ أبو إسحاق الإسفراينة20, 


ظ 


ادس 0 سي اىوالتفتزاتي 

)١(‏ قال العلامة الشارح في ١‏ التلويح » ( 57/١‏ ) : ( ومقصود المشايخ من 
قولهم : هو النظم والمعنئ جميعاً. . دفع التوهم الناشئ من قول أبي حنيفة 
رحمه الله بجواز القراءة بالفارسية في الصلاة ؛ أن القرآن عنده اسم للمعنئ 
خاصة ) » وقوله : ( لا لمجرّد المعنئ ) مقابل لقول المعتزلة الذين جعلوا 
القرآن مجرّد النظم » وقال الإمام أبو منصور كما في « السيف المشهور » 
( ص١7‏ ) : ( وقالت الأشعرية : ما في المصحف ليس كلام الله » وإنما 
هو عبارة عن كلام الله ؛ لأنه صفة » والصفة لا تزايل الموصوف » قلنا : 
هو كلام الله » للكن الحروف والأصوات مخلوقة ؛ لأنا لا نقول : إن 
الكلام حال في المصحف حتئ يكون قولاً بالمزايلة ) » ثم ذكر الإمام ابن 
السبكي تعقيباً أن قول الأشعري موافق لقول أبي حنيفة » وقال : ( لا 
يختلف أصحابنا والحنفية في أن من أحرق المصحف أو استهان به. . كفر 


وأريق دمه ) 4 


كلاه 


تح د ب !د رط 


ع 


ير 


7 


6 
41 
9 


م 


0 0 4 


5 
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7 (؟) ذكر ذلك في كتابه « ترتيب المذهب ' كما قال العلامة أبو المعين النسفي في 0 
33 « تبصرة الأدلة »؛ ( 705/١‏ )» وقال : ( ولم يرضَ أبو إسحاق باختياره 6 
1 هنذا المذهب حتى ادّعئ أن جميع من تقدمه من متكلمي أهل الحديث على 1 
هلذا » واتفقوا أن لا يمكنُ سماع ما ليس بصوت ) . 4 

5 


7 


© -. 
1 
م 


ا 


8 


4 زا وارة على ثوث افحن ( لين من لخدن اكات وال صوات) صن م 5ك 
ل بالنظم الذال عليم) صن ىر »دقوم 3" 


1 ا الع اسورد كد الق | 
نال عليه) ؛ هزا كل يدل على الك م ف العقبدخ هوا : و الفط ,اذما + كلك 0 

5 1 اا ا 20011217711 0 2 
كك 0 ا 
8 0 او هرج جواز "سمج 00 0 
4 1 0 الشيخ 2 منصور رحمة الله ذ ٠)‏ فمعيرا قوله تعالئ : 0 0 
: 0 5 مايدكٌ عليه » كما 6 0006 
نمم كلم لو 4 العوية : ١‏ سنت ايلك بوعافم 0 

0 امم 0 

ّ دالا عل كلام الله تعالئ » للكن لما كان بلا واسطةٍ الكتاب 5 

ا والمّلكِ. ام الكليم'" . 0 

جا 0 

حلششهم إن " “ل كان كلام لله تعالئ حقيقة في المعنى القديم » ا 


مجازا في النّظِم المُؤلّفٍ. . لصم نفيْهُ عن ؛ بأنْ يُقالَ : ليسّ 
النظجٌ المُنزّلُ المُعجرٌ المفْصّلُ إلى السّوّر والآياتٍ كلام الل 
تعالى » والإجماع على خلافه . 


وأيضاً ا ا ا ل ا لت 


القطع أن ذلك إِنّما يُتصوّرُ في النظم المُولّفٍ المُفصّلِ إلى 
السور ؛ إِذْ لا معنى لمُعارَضةٍ الصفةٍ القديمة 


قلنا : التحقيق”" : أنَّ كلام الله اتعالى اندم 0 بينَ الكلام 


النفسي القديم ء ومعنى الإضافة : و الا لا وبين 
ىا اك فك : التشيدي 


. ) "00/١ (» التوحيد ؛ ( ص54 ) » و« تبصرة الأدلة‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) وهلذا جواب أبي منصور » وأجاب الأستاذ : بأنه سمع الصوت من كل جهة 
بجميع البدن » لا بالسمع فقط ؛ فلهلذا [حُصصٌ] بالاسم » وقال الإمام 
الغزالي تبعاً للأشعري : سمع النفسي بلا صوت وحرف ؛ والحق سبحانه 
قادر عليه . « فرهاري 0( ص 777-770 ) , 

() حاصل الجواب : أن الكلام ليس مجازاً في اللفظ » بل هو حقيقة في اللفظ 
والمعنئ كليهما بالاشتراك ٠»‏ وإنما يسميه المشايخ مجازاً لأنه مشابه المجاز 
في اعتبار علاقة الدلالة . ٠‏ فرهاري »( ص/7” ) . 


21 2 0 


5 


وري يس 7 


شع 


1 7 2 بحس ؟حرح 


ات 


اى. 0 0 98 0 لذن تداز ععاقيقات وكناهمق المعييين ؛واحشفيقة 3 جود دطبج 21 معي 
9 ا إن معط الامشاعرل ددص ,الى كُُ النظح إلصرا اذى د الام تعالم» ويعذا لوذين. 35 
لاي 0 النتدارح 559 بوكزي وبزتفي) ففاك ؛. ا ا دي © واعو مايقو م يدانه 
7 775577255577777 


يك 
اداكك ادر 


59 اللفظيٌ الحادثِ المُؤلّفِ مِنّ السور والآيات:::.ومنعتق الإضافة : 
أله مخلوق اتنا تأليف | فلا 
0 0 لئن » ليس مِنْ لمخلوقينَ ١‏ يصح 


1 الف أصلاً » ولا يكونٌ الإعجارٌ والتحدّي إلا في كلام الله 
1 تعالول . 

0 وما وقح في عبارة بعض المشايخ مِنْ أنه بار افليون 
0 معنا أ غيرُ موضوع للنظم المؤلِّ » بل أن الكلام في التحقيت 
5 وبالذات اسم للمعنى القائم بالنفس » ولسية اللفظ به ووضعْةٌ 
ل لذلِكَ إنّما هو باعتبار دَلالِهٍ على المعنئ , فلا نزاعٌ لهم في الوضع 
ل والتسمية ٠‏ مبرادين لعي 

3 وت ا 1 إن أن المعنئ”" في قولٍ 
59 مشايخنا ركد رك قال تع ليم )ادن ب ما لفط 


حتئ يُرادَ بهو مدلولٌ اللفظ ومفهومة ٠‏ بل في مقابلةٍ العين » والمراد 


0 


7 
4 


5 


اما ضهان ري أكالد.مئ اذم از فى النظمء .,)اكزلك شه د عي 

)١(‏ يعني © 'في الكلام اللفظي ( النظم ) » وهو كذلك عند الفرهاري 
(ص777) » وغير موجودة في جميع النسخ ٠‏ والمعنئ واضح بدونها , 
فهي ليست من كلام العلامة السعد » وفي هامش ( أ) : ( يعني : المراد من 
المجاز هنا غير المجاز المتعارف بين علماء البيان ) . 

(؟) هو العلامة العضد شيخ الشارح » قال العلامة السيد الشريف في « شرح 
المواقف » (755/7) ( واعلم : أن للمصنف مقالة مفردة في تحقيق 
كلام الله تعالئ علئ وفق ما أشار إليه في خطبة الكتاب » ومحصولها : أن 
لفظ ١‏ المعنئ » يطلق تارة علئ مدلول اللفظ ٠‏ وأخرئ على الأمر القائم 
بالغير. . 

(0) أي : لفظ ( المعنئ ) « رمضان » ( ص ٠ ) ١55‏ وعند العلامة البقاعي في 
« الكت والفوائد ؛ ( ص50") : ( إلئ أن المعنىّ ؛ أي : بكسر النون 
وتشديد الياء ؛ اسم مفعول ) . 
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ب 0 0 
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رك تن وذو ز كوي اند نمق معي مربي ) اد كذ ١‏ كرد الغاسي الاوون اولك وافجادع اندها كان جه 
شرم ذثك ق النبرااصس 00 


ج11 سا لكي أبس كي سه تمن ارا ركسا وتاج اح بيب لق ونا حا بسب ل ا د و 
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مالا يقر بات كسائر الصفات ٠‏ رق أن القرآن اسم © 
الاو نعم وتناب مسا نوروكو تقد لا عا زفقت الهانة 
مِنْ قدم النظم المُولّفٍ المُترتبٍ الأجزاء ؛ فَإنَهُ بديهئ الاستحالة ؛ 
للقطع بِأنّهُ لا يمكنٌ التلقّ بالسين مِنْ ( باسم الله ) إلا بعد التلفّظ 
بالباء > بن يفط أذ ابلفظ التاق بالنقشى الب فرذت الأجزاء في 
نفسه ؛ كالقائم بنفس الحافظ مِنْ غير ترئُبٍ الأجزاء وتقدّم البعض 
على البعض » والترئُبٌ إنّما يحصلٌ في التلقّظ والقراءة ؛ لعدم 
مساعدة الآلة(0) ؛ وهلذا معنئ قولِهمُ : المقروءْ قديخٌ » والقراءةٌ 


إل ان 


ا 


1 


: باسح 


55 


:ساي اا 


وأمًا القائمُ بذاتٍ الله تعالى : فلا تريب فيه » حتئ إن مَنْ سمع 
كلامَهُ سمعَةُ غيرَ مُترتّبٍ الأجزاءٍ ؛ لعدم احتياجه إلى الآلةٍ . 

هيذا حاصلٌ كلايه , وهو جيّدٌ لمَنْ يتعقّلُ لفظاً قائماً بالنفس 
غيرَ مؤلبٍ ص الحروف المنطوقة أو المُخيَّلةٍ المشروط وجود 
بعضها بِعُدْم البعض ». ولآمِنَ الأشكالٍ المترئيّة الدالّ عليه » 
ونحنٌ لا نتعقّلُ من قيام الكلام بنفس الحافظ إلا كونّ صورٍ 
الحروف مخزونة والشنة ل الك بحيث إذا التفت إليها كان 
كلاما مُؤلّمَآمِنْ ألفاظٍ مخيّلةٍ أو نقوش مُربَةٍ » وإذا تلقَّظ كان كلاماً 


تسوض 1 


1 


)١(‏ المساعدة : الموافقة على سبيل الإعانة ؛ أي : لعدم قدرة اللسان على التلفظ أل 
بالقرآن دفعة بلا ترب . «فرهاري» ( ص 770) . 


7001 00322 عن عبجي بجي ا 0 
5ح راح وان نه :81 وول رهن ونه عرص ع ص را 


معد سا 


ذز1ز11<ذآ1ز1ذآذآذذذذخ 0 
2 


كام يناكو رفي لون 
وأا بغر سث ولاعامف 
١‏ َلكُوينُ ؛ وهو المعنى الذي يبد عنة بالقَلٍ والكلق 
والتخليق والإيجادٍ والإحداثٍ والاختراع ونحو ذلك ٠‏ ويْفِسَرٌ 
بإخراج المعدوم مِنَ العدم إلى الوجود ش 
( صمَّة لله لله تعالى ) لإطباق العقلٍ والنقلٍ ملل "اشتكالة 


للعالم » ٠‏ كود له وامتناع إطلاق اسم المُشْتقّ على الشيء ءِ من 
غير أن يكونّ مأخذ الاشتقاق وصفاً لهُ قائماً بو . 
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( زليه )بوجو ا 


1 
1 
ْ 
1 
2 
1 
0 
0 
لذ 
5 #6 عكو 0 . لرزفرة 
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00 : أنه ين مدا 0 0 


2 الخاليُ فيما يُستقيلُ : م 


السب 


. ) "١57/١ ( © العنوان من « تبصرة الأدلة‎ )١( 

فم أي : التكوين أزلي » والمكرّن حادث » وتكوينه باق أبداً , عاق وجو 
كل موجود تكويئة الأزلي في وقت وجوده . ونظير هلذا : رجل قال لامرأته 
في شعبان : إذا جاء رمضان. . فأنت طالق ؛ صار الرجل في الحال مُطلَّاً » 
ولم تصر المرأة مطلّقة في الحال ٠‏ بل تعلّق طلاقها برمضان ؛ لأن المطلّق 
ما طلقها في شعبان ليقع في شعبان ٠‏ بل أراد ظهور فعله في رمضان . 
«رمضان »( ص؟6١‏ ). 

.)١57”ص(مدقت‎ )*( 

(4) كما ذكر حجة الإسلام الغزالي في «الاقتصاد في الاعتقاد؛ (ص1917) حيث - 


0 
0 


ا ا . 

2 : 
- 000 عو 4 و 

0 تعذر الحقيقة » علئ أنه لو جاز إطلاق الخالق عليه بمعنى القادر 


على الخلْقٍ . . لجار إطلاقٌ كلّ ما يقدرُ هو عليه مِنَّ الأعراض7" . 

والثالثُ : أنَّهُ لو كان حادثاً ؛ فإمًا بتكوين آخرٌ ؛ فيلزم 
التسلسل » وهو محال ؛ ويلزمُ منهُ استحالة تكو العالم ؛ مع أنه 
مشاهّدٌ » وإمًا بدونِه ؛ فيستغني الحادث عن المُحَدِثِ 
والإحداث ٠‏ وفيه تعطيلٌ الصانه”") 1 

وافراية 4 أنه لو رخدك عدت + إكاالن:ذائد 4 قبسي محا 
للحوادث ٠‏ أو في غيره كما ذهب إليه أبو الهذيل مِنْ أنّ تكوينَ كل 
خم العاقلة بوه فكرن كل مس عالقا ونككا العا : 
ولا خفاء في استحالته . ْ 


3 


-00 > قال : ( كل مايشترطً لتحقيق الفعلٍ موجودٌ في الأزل ) » وقال الإمام ابن 
السبكي في « جمع الجوامع » كما في « حاشية العطار » عليه ( "/ 55١‏ ) : 
( وأزلية أسمائه الراجعة إلى صفات الأفعال كما تقدم في جملة الأسماء. . 
من حيث رجوعها إلى القدرة » لا الفعل ؛ فالخالق مثلاً : مَنْ شأنه 
الخلق ؛ أي : هو بالصفة التي بها يصح الخلق ؛ وهي القدرة ) » وانظر 
« تبصرة الأدلة 7١08/١0)»‏ ) . 

)١(‏ فيقال : أسود بمعنى القادر على السواد » وأبيض بمعنى القادر على 
البياض » وكاتب ومتحرك إلئ غير ذلك » ولا شك في بطلانه . « كستلي » 
( صلا ). 

(؟) لأنه إذا جاز حدوث حادث واحد بلا محدث. . لزم جواز ذلك في الكائنات 
كلها ء. فلا يبقئ حاجة إلى الصانع » وهي سفسطة . « فرهاري » 
(صغ:””). 

() إذ لا معنئ للخالق والمكوّن إلا من قام به الخلق والتكوين . « فرهاري » 


جع كه :جا كا جر رهق 1ج تهنا ج اجون رهق جاور لاهن :ننه ركتفا :ا نن جما لق و كف 132:73 275 
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امام 
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ك2 دمج 
5 
90 
194 
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نه 


دح 


50 


0 


١ 0‏ 
3 ( ص 770 ) » وانظر مناقشة كلام أبي الهذيل المعتزلي في « تبصرة الأدلة » ل 


ا ). 


كاد 25222252 57 05-5725570557871 2025 


ا: الوالت علي لك التكو ين و2َ)ى١2‏ أعسارية 1 6 اذ كافن أعتباربة ٠.‏ فال”دلة غبرتامة (3 وهم ااششلوع 
و بشؤ اتاد (9) .نافد عند المتكلمين معن مودهعوع » بتنمقل صن شسبة شدي :الى ني 'فالذووين | ضماخة نين الالق 
وخغلوق [(3) الآشاعوة ى : الام اعتجارى حادن» د حنيقي قديه 
وي ا ا ا ل ا ا ا 0 
0 1 لم 
2 0 8 و 5 
ومبنل هلذه الآدلة : عل ان التكوين صفة حقيقيّة كالعلم 
8 3 0-0 2 0 سس ب 1 
والقدرة » والمحققون من المُتكلمينَ علئ أنه منّ الإضافات 
5000 ]هه “0 . ا موك سرج ”> بت 
والاعتبارات العقلبّة ؟ مثل كون الصانع تعال وتقدّس:قبل كل 
71 معو - 1 2 0 2 م 
سيءِ ومعه وبعده » ومذكورا السفنا : ومعبودا لناء ومميتا 5-5 
ووه ” 5 م ١)م‏ ع 2 3 7 ع 
ومحييا « ونحوّ ذلك 3 والحاصل في الأزلٍ يكون هو مبدأ التخليق 
١ 1 8 3 2‏ 2 - 
والترزيقٍ والإماتة والإحياءٍ وغير ذلكَ27 . 


ولا دليل علئ كونه صفة أخرئ سوى القدرة والإرادة ؛ فإنَّ 
القدرة وَإِنْ كانث نسبتها إلئ وجود المكوَّنٍ وعدمه على السواء . . 
لكنْ مع انضمام الإرادة يتخصّص أحد الجانبين . 

ولمّا استدلٌ القائلونَ بحدوث التكوين أنه لا يتصوّرٌ بدون 
المكرَّنٍ ؟ كالضرب بدونٍ المضروب ٠‏ فلو كان قديماً لزم قِدَمْ 
المُكوّنات » وهو محال. . أشارٌ إلى الجواب بقوله : 


و 0 
7 2 5 ع كت و 0 2 ده 0 ٠‏ 2 


0 


أَجْرَائِهِ ) لا في الأزلٍ”'' » بل ( لوّقتِ وجوده )”© عل حسّب 
علمه وإرادته » فالتكوينٌ باق أزلاً وأبداً » والمُكوّنُ حادثٌ 
بحدوث التعلّق ؛ كما في العلم والقدرة وغيرهما مِنَّ الصفاتِ 


200 


3 
بلعل 


21111001 


5 


0 


اتح كك 0 

5 

)١( 1‏ قوله : ( والحاصل في الأزل) عطف على الضمير في ( أنه من 30 
1 الإضافات ) . ١‏ فرهاري »( ص375” ) . و 


0 


2010 


دز 
ود 


00 سينبّةُ الشارح إلئ أن التنصيص علئ حدوث كل جزء من أجزاء العالم ؛ للردٌ 
علئ من زعم قدم بعض أجزائه . انظر (ص190١)‏ . 

في( ب ) : ( بوقت ) » وفي ( ه ) : ( في وقت ) بدل ( لوقت ) » واللام 
بمعنى ( في ) . 


27 


1ج 


17 
#دد 
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0 


)اك ١‏ الحواب الذى ذكوناة, ف معا 0-2 و مصار تلم بصنا (3)اد؛ الشعلقٌ 
© القاخل صاحى الكفاية 


رك تر نر ب اج ال لج عم اج 22:72 ع 


القديمة التي لا يلزمٌ مِنْ قدمها قدمُ مُتعلَّقَاتِها لون انها 7 
4 ا 
حادثة . 5 انقاك صباحي العرية 


وهنذًا تحقيقٌ ما يُقال : : إنَّ وجو العالم : إِنْ لم يتعلّق 
بذات الله أو صفةٍ منْ صفاته. يالل تانالعالا واستغناء 
الحوادث عن الموجدٍ » وهو محالٌ . ١‏ 

وإنْ تعلق ؛ فإمًا أن يستلزم ذلكَرقِدمَ ما يتعلقُ وجوه به(" ؟ 

يلزمَ قدمٌ العالم » وهو باطلٌ » أولا ؛ فليكنٍ التكوينٌ أيضاً قديماً 
مح حدودك المُكونٍ المُتعل بو . ظ 

وما يأل : بن أن القول بتملق وجود المُكونٍ بالتكوين قول 
اود كان اذ القديم ما لا يتعلّنُ وجودٌُة بالغير » والحادثُ 


و 3 
5 ل ؛ لأنَّ هلذا معنى القديم والحادث بالذاتٍ 0 
3 علئ ما تقول به الفلاسفة : ٍِ 
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4 0 
بج ب 7 7 سججود ا 


6 نان لد يجازم الاوز لأن لمشيو رمند اتاج لمان 5 لم ثم إثباث باحتيارالصاذو عروث العاام 

من أن العاد ن عنر١‏ : بن ما يسسسيق عزامه على الوجود ؛ والشديج لك م (3)اد: لتمبريحالهصض د امون 

© فهذا الرداميايتي إد اكان الجراد .الشد بي :ما ل دراية له ومالعادن ؛ ما لله بد اب [5) اك ى إن لع يكن المراد 2005 ) 
37 


8 اخيلة 2 ِ 
وأ لاعزاشير نعم ؛ إذا بِينَا صدور العالم عن الصانع بالاختيار دون 
5 0 0 1 1 8 0 
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وصانعة » هلذا خلف . 
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للمُكوّنٍ إلا مَنْ قامَ به التكوينٌ » والتكوينٌ إذا كان عينَ المُكوَنٍ 
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عمن له أدنن عقل » فكيف يصدر عن الأشعري الذي هو شيخ المحققين » 0 
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( التكوينٌ عينٌ المُكوّن ) أرادَ أنَّ الفاعلَ إذا فعلّ شيئاً فليسَ ها هنا 
إلا الفاعلٌ والمفعولٌ » وأمًا المعنى الذي يُعبَّدُ عنهُ بالتكوين 
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أمراً اعتبارياً كما قال الأشعريئ » ولا صفة حقيقية واحدة كما قالت 
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حقيقية » فعلئن هلذا : تكون الصفات الحقيقية خارجة عن الحصر . 
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أن التكوين أمر اعتباري راجع إلى القدرة كما صرّح به في مؤلّماته . 
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الرؤية ؛ وذلك لأن النصوص الناطقة بما يستحيله العقل مُؤوّلة غير محمولة م 
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علئن ظاهرها « فرهاري 4( ص07" ) . 
#اسسسي 1525259255 


مزع 


2) وتعوصيد الرؤية(2)ا3ى الاي من جو اصن السكن»كالخسبؤ وا اللون (3) اق اشرطا لصيم الرؤ 24 () لى: 'الذر 
من حواص واججحي الوجود 'كالدثزا عن لكان و اججد 22)اد:ما نحا لصيزز الرؤية (ه) وام ياشبو د ٠‏ منهما 


قيصع 0 


رتكاف ,2 بق م ا م 200 ا 30 6 
.عاضر تا اساسا 


* المقي 
وتقريرٌ ! لأَوَلٍ : 8 قاطعونٌ برؤية الأعيانٍ والأعراض ؛ 
على إثبات الرؤية وزة أن ثزة ىذ 
ا ضرورة 3 1 وعرّض وعرّض » 
5 5 
0 ولا بد للحكّم المُشترَك من علَةِ مُشترَكة”١2‏ ؛ وهي إمّا الوجود . 
0 , أو الحدوث ٠»‏ أو الإمكانٌ ؛ إذ لا رابع يكرك توي 
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جب 2 ره :+ ساروف 0و1 


812 


_ 
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ع2 تعر : 0 د ل رسي د برعي 7 


والحدوثٌ : عبارة عن الوجود بعد العدم ٠»‏ والإمكان : عن 
الي 1 » ولا مدخل للعدم في العليّة 2 فتعيّنُ 


2 الوخوة بك ان والعام وكير فيصحٌ أن يُرئ من 
7 خيث حدر فق عله القبيك: ؟ وهي الوجود » رف امتناغها”" 


عن ثبو كونٍ شيء من خحواصٌ الجُمِِنٍ شرطاً ١‏ أي غراف 


8 

5 الواجب 0 ريه المطلقة 

كذا يصحُ أن ير ا 
0 و يصح أن يُرى سائز (الفر رداك بون الاصوات رالطيوم 6 
1 والرواتخ وغير ذلك ء وها لاترى بناء عل أن الله تعالل لم 
0٠‏ يخلق في العبدٍ رؤيتها بطريقٍ جزي العادة لا بناءً على امتناع ١|‏ 
2 / 1 : 34 رٍ 
83 رفيتها. 2 
3 


أن 


)01 لان الرؤية شيء واحد . والواحد لا يكون معلولاً لعلتين تامتين 
«فرهاري )( ص04" ). 

(5) أي : بين الأعيان والأعراض ٠‏ بقاعي »( ص10" ) . 
فيه في هامش ( أ » ب ) : ( أي "انتلع الإقيش ور 


عل لا هه انط مضه و 6 جود بنذم 


م 07 
0 


م 48 هه اح ون د 


كا صنصوى دقوكه : ند رك ا عن الظرعيد 2) أن أصيك تسبير عى للك 


2 تج رك 2 رق 20 ركه 0ه زر به ررك نهر ع لج عدج و و ل ام 0 
0 7 
ب 
- ال عو 


9 2 م مم 2 7 
وحينَ اعترض : بأنّ الصكّة عدميّةٌ”2. فلا تستدعى علة 
2 2 : 00 
مشتركة ”"*» ولو سّلَمٌ فالواحدٌ النوعيئٌ قد يُعلّلٌ بالمختلفات2”9 ؛ 


اد 

1 كالحرارة بالشمس والنار ء فلا تستدعى عله مشتركة ع ولو سّلِمٌ : 
0 فالعدميٌ يصلحٌ علّةَ للعدميّ”؟؟ . ولو سُلَّمَ فلا نسلَّمُ اشتراك ‏ |" 
مح 3 1 0 

8 الوجودٍ ء بل وجود كل شيء عيئة”” . 5 
. ! 
]2< أجيب : بأنَّ المرادٌ بالعلّة مُتعلّنُ الرؤية والقابك له( م 
0 حيس ل لمراد متعلق لرؤية و نابل لها : 
ف ولا خفاء فى لزوم كونه وجوديًا . ١‏ 

ي لزوم كونه 


1 
5 2 2 02 1 4 
٠‏ 3 ل 0 4 ٠‏ م 
5 و 0 9 7 5-7 2 يكب هه 5 
ما نرئ شبّحا من بعيدٍ إنما ندرك منه هوؤيّة ما » دون خصوصية 


جوهريّة أو عرضية أو إنسانيّة أو فرسيّةِ ونحو ذلك » وبعل رؤّيته 


7 


202 2 


: ا 7 
برؤية واحدة متعلقةٍ بهويّته. . قد نقدرٌ علئ تفصيله إلئ ما فيه من ّ 
4 : ْ 
0 (1) يعني : لما اعترض على الدليل المؤسس علئن تعليل صحة الرؤية بالوجود ؛ 28 
: بأن صحة الرؤية عبارة عن إمكانها .» فلا وجوب ولا امتناع. . ذكروا 60 
0 5 5 5 
2 (؟) قوله.: ( مشتركة ) زيادة من (أ) وحدها » وفى ١‏ النبراس » ( ص50" ) : م 
7 الوجود ) . * 
3 () الواحد النوعي : كالإنسان ؛ فهو لا يقبل الانقسام إلى أمور متشاركة في 


6 
0 
0 
1 
5 
0 
8 
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5ت 
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- 


الماهية » والوحدة الجنسية مثالها : الحيوان » والوحدة الشخصية مثالها : 
الرجل وزيد . 

(5) فيجوز أن يكون الإمكان العدمي علة للصحة العدمية » فلا يلزم صحة رؤية 
الواجب تعالئ . « فرهاري »)( ص500” ) . 

(5) فوجوده تعالئ مباين لوجودنا أيُها الجواهر والأعراض » فلا اشتراك حينئذ . 

(5) لا مايؤثّر في الصحة . « فرهاري »( ص05" ) . 


وم لح وان 


يد 
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بتع دك ني رج لوطه ردكي ل ردي ارما ردجي دش له لحي وجوه لجرك لعجا 2 رسب 11 


0 


التعراهن و الأعواض + وقد لق 4 ملق الرؤية هو 
الشيءٍ له هويّة ما ؛ وهو المعنئنٌ بالوجود . واشتراكة ضرور 
بهنذاا ل 
وفيه نظرٌ ؛ لجواز أن يكون متعلق الرؤية هي الجسميّة 
وما يتبعها مِنّ الأعراض مِنْ غير اعتبار خصوصيَةٍ > خ خصوصيتمٍ 
اعم ١‏ ' و ئ_- 
وتقريرٌ الثاني : أن موسئ عليه السلام قد سأل الرؤية 
5 بقوله : # رَيَ رن أنَظرٌ لَك »* [الأعراف : 148] » فلو لم يكن 
رؤيته تعا 8 5 0 '٠‏ 
ْ ل و ا ل 
20 17]ر بها وعبدا رعط ا تان موا لاسا كد راهن 
ذلك9؟ . 


وأنَّ الله تعالئ قد علّقَ الرؤية باستقرار الجبلٍ » وهو أمر 0 
في نفسو » والمُعلّقُ بالمّمكنٍ ممكنٌ لأن بمعتاة الاساء ضيورت 
المُعلّق عند ثبوت المُعلَّقَ به » والمّحالُ لا يثبثُ على شيءٍ من 1 
التقادير المُمكنة . 


10 


(1) قوله : ( بهلذا المعنئ ) زيادة من ( ب ) وحدها . 

(؟) يعني : لو لم يكن النظرُ ممكناً لكان طلب الرؤية جهلاً. . . إلئ آخره » وهي 
كقول الشارح في « شرح المقاصد »> ( ١١١/75‏ ) :و لم تجز الرؤية لم 
يطلبها موسئ عليه السلام ) » وفي ( د ) : ( فلو لم تكن ممكنة لكان طلبه 
جه دي) إن جردي #والإقطب هل . 2 

() فلهنذا تأوّل بعض المعتزلة كالأصم والكعبي الرؤية لغير ذاته سبحانه » 0 
فصار المعنئ علئ قولهما : أرني آية أعلمك بها كما أعلم ما أنظرُ إليه » 29 
فتنتفي الشّبه والشكوك , وتأوّل الزمخشريٌ التعليق بأنه كان على مستحيل ؛ ِ 
وهو اجتماع النقيضين من حركة الجبل واستقراره . 3 


كنا اي رو ا ب 1 ري ل ري 17 


0 


إ« لدعي امي ريكب جاسمتم 


5 و .0 الملا . 34 2 و 
وقد اعترض بوجوو" : أقواها : أن سؤال موسئ عليه السلام 


كان لأجلٍ قومه ؟ حيث قالوا : ان نؤنَ لَك حهَّ ىاه ج40 


]1 [البقرة ه]» فسألَ ليعلموا امتناعها كما علمهُ هو » وبأنّ لا نسلَمْ 
أنَّ المعلّقَ عليه مُمكنٌ » بل هو استقرارٌ الجبل حال تحركه » وهو 
0 محال : 

3 وجيت" : :أن كلا من ذلك خلات الظاهر :ولا ضرورة فى 
31 1 


ارتكابه » علئ أن القوم إن كانوا مؤمنينَ كفاهم قولٌ موسئ عليه 
5 السلام : إِنَّ الرؤية ممتنعةٌ » وإِنْ كانوا كماراً لم يُصدّقوهُ في 
40 حُكُم الله تعالئ بالامتناع » وأا ما كان يكونٌ السؤالٌ عبثاً . 

23 والاستقرارٌ حالَ التحرُكِ أيضاً مُمكنٌ ؛ بأنْ يق السكونٌ بدلَ 
ِ ا ل ا 

3 ( وَاجبَهُ لتقل(" . وَرَدَ آلدَّلِيلُ آلسَمْعِئٌ بِإِيجَاب رُؤْيَةِ 
سي ا 

ما الكتاث : فقولةُ تعالئ : « مجه مذ ره ** ِل ريا اير » 


سر 


[العاتة : ]ا 


2 ور َع أ 2 
وامَا السئة : له عليه الصلاة والسلام : )0 إنكم سترّون 


)١( 7‏ يعنى : اعترض على الدليل النقلي الأول ؛ الذي هو سؤال الرؤية من 
35 المعصوم ٠‏ وعلى الدليل النقلي الثاني ؛ الذي هو التعليق على الممكن . 
(؟) ذكر هلذا إمام الحرمين في ١‏ الإرشاد » ( ص185 ) . 

)6 فيه: أن النقل دليل مفيد لليقين » وقوله الآتي : ( ورد الدليل السمعي. . 
إلئ آخره كالتفريع والبيان للنقل » وانظر « حاشية العصام على شرح 
العقائد )؛( ص98١‏ ) . 


ا 


0 ترون لقَمَرَ لبْلَهَ آلبَدْر ” 6*١‏ وهو مشهور5 زؤاة أحد 
ا" 


وأنَا الإجماعٌ : فهو أنَّ الأمّةَ كانوا مجتمعينَ علئ وقوع الرؤية 


في الآخرة » وأنَ الآياتٍ الواردة في ذلكَ محمولة على ظواهرها ؛ 
ثم ظهرّث مقالة المخالفينَ وشاعّث شَبَهُهم وتأويلاثهم . 


زالرق ميق ل النقلفات أن الرؤية مشروطة بكُونٍ المرئي 


ا ا يقار رتسا سينا 
مِنَّ الباصرة بالمرئيٌ » وكلّ ذلكَ مُحالٌ في حقٌّ الله تعالى . 


والجراكة م قا الإخير تراط" » وإليه أشارٌ بقوله : 
0 ير لا في مَكَانٍ ٠‏ ولا على جَهَةٍ ؛ , منمَابَكَة ؛ أو آنَضَالٍ 


00 أل تيُويك مسَافٍ بَْنَ لاي وك أه تعال ) ووقات* 


010 


ف 


فرة 


رواه البخاري ( 005 ). ومسلم (755 ) من حديث سيدنا جرير بن 
عبد الله البجلي رضي الله عنه . 

كذا قال العلامة الصابوني في ١‏ البداية في أصول الدين » ( ص١2‏ ) » 
وفصّل ذلك في كتابه « الكفاية في الهداية » وفيها ذكر أسمائهم تفصيلاً . 
وكذا نقل العلامة ابن أبي الشريف في « المسامرة » ( ص79 ) » وانظر 
« نظم المتنائر »( )"٠1/‏ . 

وتحقيقه : أن الرؤية عندنا بخلق الله سبحانه ؛ فلذا جوّز المشايخ أن يرئى 
أعمئ بالصين بِقَة تطير بأندلسّ من المغرب . نعم ؛ العادة الإللهية جارية 
بخلق الرؤية عند تحقّق الأسباب المذكورة » وبعدم خلقها عند انتفائها . 
ويجوز أن يخرقها لمن شاء ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرئ خلفه 
كما ير أمامه بلا مقابلة المرئي . « فرهاري » ( ص”7”77 ) . 
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© لد فع شكال اليصتزدة © اى: ااستراها الف 30 لمرو دا المذ كو يري (3) شسبهة للمعلالة سمي شبرهة البوازو 
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ا 
0 1 لي: : مو فقد الشتروط 9 
ا وقد يُستَدَنُ على عدم الاشتراط يروي لل تعالى [انا ٠‏ وفيه 3 


نظرٌ ؛ لأنّ الكل في الرؤية بحاسّةٍ البصر . 

إن قيلَ : لو كان جاتر الرؤية والحاة مسلفنة بع لوضف أن ” 
بر" "2 +:.وإلا لجاز أن يكنون ستضيرثنا تقلا بحتال شامقة 
لنافها 6 و[ مقط 


قلنا عر ره ارق بدا امعان اماسية 


0 3 7 


22 


254 


0 


عند اجتماع الشرائط'"" . 

7 عط 2 شع مج عرسم 7 : 
: ومن السمعيّات : قوله تعالل : « لا تُدْركَهُ ال يَصَدُ # - 
7 [الأنعام : ]٠١‏ . 8 2 
َ 7 

ع والحواتث بعد اليم 0 الابهار للاستغراق”"© ٠‏ وإفادته 3 

5 عمومٌ السلب لا سلْبَ العموم » وكونٍ الإدراكِ هو الرؤية مطلقاً . 0 

3 اق اق وركيم ل 


3 


و 


1 


)١(‏ يعني : مع وجود الشروط وانتفاء الموانع التي زعموا وجوبها عقلاً لتصحيح 
الرؤية . 

(؟) أما بشأن ردّ شبهة السفسطة : فيقول العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس » 
( ص66 ) : ( نعلم قطعاً أن أواني البيت بعدما خرجنا عنه. . لم تنقلب 
أناساً علماءٌ بعلوم الهندسة والجَفْر والمجسطي . مع أن الانقلاب ممكن عند 
العقل » فثبت أن تجويز هلذه الجبال لا ينافي الجزم بعدمها .ء فلا 


2-1 
2 


2 


7 
5 1 
)1 (9) إذالأصل : أننا لا نسلم كون ( أل ) في ( الأبصار ) للاستغراق ؛ إذ النصوص 7 
33 الدالة على رؤية المؤمنين رهم يوم القيامة. . تدلٌ على العهدية » لا على ع 
١‏ الاستغراقية » وإذا سلمنا كونها للاستغراق فالآيةٌ من باب سلب العموم ؛ ' 
1 والمعنئ : ليس كل الأبصار ترئ ربها » وللكن بعضها يرأه بنصٌ آية سورة 5 
1 ( القيامة ) » ولو سلمنا أنها لعموم السلب فالإدراك خاص من الرؤية ؛ إذ هو ) 
6 0 
2 رؤية علئ وجه الإحاطة » ونفي الأخصٌ لا يدل على نفي الأعمْ . ' 


3 


7 عن شسفهخ افلصترالص اد يحضم 
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لا الرؤية علئ وجّهِ الإحاطة بجوانب المرئمء : أنه لا دلالة فيه على 17 


بج 


2 


عموم الأوقاتٍ والأحوال”'" . 

وقد يُستدَلٌ بالآية على جواز الرؤية”"؟ ؛ إِذْ لو امتنّث لما 
حصل التمدّح بنفيها ء كالمعدوم لا يُمدَحَ بعدم رؤيته ؛ 
لامتناعها » وإنّما التمدّحٌ في أنْ يُمكِنَ رؤيةٌ ولا يُرى ؛ للتمّم 
والتعرّز بحجاب الكبرياء . ْ 

وإِنْ جعلنا الإدراكَ عبارةً عن الرؤية علئ وجْهِ الإحاطة 
بالجوانب والحدود. . فدلالةٌ الأنذ مَل جوار الرؤية دبل صندنها 
أظهرٌ ؛ لأنَّ المعنى أَنَهُ مع كونه مَرْئياً لا يُدرَّكُ بالأبصار ؛ لتعاليه 
عن التناهي والاتّصاف بالحدودٍ والجو انب”"ا ا ْ 

متها : أنَّ الآيات الواردة في سؤالٍ الرؤية مقرونةٌ بالاستعظام 
يإ والاستتكار©». 
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00 


ا 
كم 1 
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)١‏ وملخّصّهُ : أنّا نخصنٌ عدم الإدراك ببعض الأوقات كالدنيا » أو ببعض 
أحوال الآخرة ؛ لما ثبت أن الرؤية لا تكون في الجنة في جميع الأحوال . 
« فرهاري ؛( ص7”56 ) . 

(؟) من باب الإقناع » لا البرهان ؛؟ لجواز التمدّح بنفي المستحيل بل نفي 
وقوعه ؛ كما قال تعالن : ما اكد صََِة وَلَاوَادَا» [الجن : ”7] . 

() فالحاصل : أنه تعالئ تمدّح بأن'رؤيته ليست كرؤية الأجسام بإحاطة 
الحدود . « فرهاري ») ( ص77 ) . 

(5) كقوله عز وجل : لأوَإِْ مُث يكموسئ أن فَوْمِنَ آكَ حَقّ رَى الله جَهَرَء دَأمَدَدَمُ 
آلصَِّفَةٌ 4 [البقرة : 150 ٠‏ وقوله تعالى : « وَوَلَ اناج زِمَهم ولا | 
ِل عَلِيِسا الملتوكة أو رك ربا لعَدِ مكيروا ف أَسِهمْ وَعَبر عو كيرا > ) 
[الفرقان : ١؟1]‏ » وفي هلذه الآية نصصٌّ علئ ما سيشير إليه المصنف من إلا 
العناد والتعنت ٠»‏ وقد قال الحافظ البيهقي في ١‏ الاعتقاد »؛ (ص١/١)‏ : - 7 


ا 


3 


2 


اشع 


لعن جب وجرن لني وقدج لني ارفج لني حيار 


ااا 


لبه 


أ 


ا-ث4 


215 2 


2 


3 


01 


1 1 ب ب و 0 
٠ /, 202222151221 2‏ 00277 


4 


1 


ا ا 1 تيل لماه الوك لكايه اكاك ار 1 د 


ل 
0 
2 


والجواث: أنَّ ذلك لتعنّّهم وعنادهم في طلبها . لا لامتناعهاء 15 
وإلا لمنتهم موسئ عليه السلامٌ عن ذلك » كما فعلَ حينَ سألوا أن أ 

ٍ- 2-0 4 سه دعوو 2 . 
يجعل لهم الهة . فقال : 9إنكم قوم تَحْهَلُونَ # [الأعراف : 1838] » 14 


وهنذا مشعرٌ بإمكان الرؤية فى الدنيا ؛ ولهنئذا اختلفتٍ الصحابة 
رضي الله عنهم في أنَّ النبيّ عليه الصلاة والسلامُ هل رأئ ربَهُ ليلة ‏ | 


المعراج أم لا ؟ والاختلافٌ في الوقوع دليلٌ الإمكان"'' . 
وأكا الرؤية في المنام : فقد حُكيّثُ عن كثير مِنّ | بالا 
ولا خفاءً في أنها نوعٌ مشاهدة تكونُ بالقلب دون العين””" . 


017 <0 عتحي جد جحي ج20 زوج حعاد بوك5 رود لني اجو رن اجر 9 ا 10 


د 1 
- ( واللقاء إذا أطلق على الحي السليم. . لم يكن إلا رؤية العين ) » وأنت 0 

0 ترئ أن طالعة الاية نفتٌ اللتارون جام ١‏ وعر عمي زرا شار طلي 
' الرؤية بعد منعها تعنّتا وعنادا . 4 
)١(‏ فإن الرؤية لو كانت محالاً لاتفقت الصحابة على عدم وقوعها » وقال بعض ل 
العلماء : الرؤية في الدنيا محال لغير النبي صلى الله عليه وسلم ؛ إذ الحاسة 7 

البشرية ضعيفة » ولا يخفئ أنه استبعاد لا برهان » وللكن عدم وقوعها لغير 

النبى صلى الله عليه وسلم ثابت بإجماع المتكلمين والمحدثين والفقهاء ب 

والمرفة »؛ وقالوا : من ادّعاها فهو زنديق » وما يشاهده الصوفية من بر 


(؟) وكرؤية النبي صلى الله عليه وسلم له سبحانه فيما رواه الترمذي ( 71774 ) 
من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وروى الطبراني في ١‏ المعجم , 
الأوسط » ( 5404 ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( ١907‏ ) عن الثقة 0 
المأمون رقبة بن مصقلة الكوفي : ( رأيت رب العزة في المنام ٠‏ فقال : 1 
وعزتي وجلالي ؛ لأكرمن مثواه ) يعني : سليمان التيمي » وكذا رؤية 7 
علي بن الموفق عند البيهقي في « شعب الإيمان #( 59407 ) . 1 

تر () في أصل (أ) : ( مشابهة ) بدل ( مشاهدة ) . ا 


1 
3 
ٍ 
7 
1 
1 التجليات فمشاهدة روحانية لا بصرية . « فرهاري »( ص758 ) . 
3 
3 
9 
1 
: 


/ > 
يو 1 


ااام فين غالبا ) 


وَأَلطَّاعَةَ وَألْعِصْيَانِ ) » لا كما زعمّتٍ المعتزلة أنَّ العبدَ خالق 
لأفعاله ‏ وقد انق الأوائل منهم ساس ون عن إطلاق لفظ 
الخالي'"' » ويكتفونّ بلفظ المُوجِدٍ والمُخترع ونحو ذلك , 
ضر راك اماف اداع ادع الك توعد بوكر القدرة 
مِنَ العدم إلى الوجود. . تجاسروا على إطلاقٍ لفظ الخالتي”" . 

احتجٌ أهلّ الحقٌّ بوجوه”*؟ : 

الأَوَلُ : أنَّ العبدّ لو كان خالقاً لأفعاله لكان عالماً بتفاصيلها ؛ 
ضرورة أنَّ إيجادٌ الشيءٍ بالقدرة والاختيار لا يكون إلا كذلك » 


1 
1 
0 
1 ( وَآَنه َمَالَى خَالِقٌ لِأفمَالٍ الْعِبَادِ ؛ مِنَّ الْكُفْرٍ وَآَلإِيمَانِ ٠‏ 
1 
1 


أن 
الدليل العقلي على 
اتفراد الحق تعالى 


. ) 0948 تبصرة الأدلة »( ؟/‎ ١ العنوان مثبت من‎ )١( 

4 (؟) يعنى : على العبد ء كذا في هامش (أ) دون تصحيح » وفي 7 تبصرة 

1 الأدلة » (5/و"اه ) : ( وكانوا يساعدون أهل الحق علئ أن لا خالقٌ 

1 إلا الل ) . 

1 (6) قال العلامة أبو المعين في « تبصرة الأدلة » ( 594/7 ) : ( فزعم أن كل 
ما دبّ ودرج خالق لفعله الاختياري » فلما انتهت نوبة رئاستهم إلئ 

: أبي عبد الله البصري الملقب ب ١‏ جِعَل ». . زعم أن الخالق على الحقيقة هو 
العبد » والله تعالن يسمئ خالقاً على مجاز القول دون الحقيقة ) . 

1 )0 مذكورة في المطولات ٠‏ فلا يرد أن الشارح ذكر وجهين . « فرهاري » 

: ا 


ثم 

2١] 7 
0 

4 


ب جر د ب ب 2557 077 را 0 م سرف رس 2 و1 


من :واقعة ف حل ل حريته 3) نريد ترج المصرويج على الموصورلية ‏ ا ل الموصولية لا ثر ذهامن حزق الصمر 
ونمجوب؛ واعاق حلا فى الظا هر) 51!والزى لعملونم » شرق الصميرالغاش الينصوب المتصل 3) لديا من 
من جيذة المعمولات © دليق عر ص كون الفمى معيولاءان <١‏ إذاا فؤيك أن الاستدلال بالاية ل يصع بان عل وما) 


0 متا رك جات ره مها رجت لجنو ركيت جردو رد ا يحي لوبتت لكا ويج ونه لم ا ا دن 
5 ع 
0 : 9 8 
كًّ واللازمٌ باطلٌ ؛ فإ المشيّ مِنْ موضع إلىل موضع قد يشتمل 5 3 
1 

0 علئ سَكَناتٍ متخلا وعلئ حركات بعضها أسرعٌ وبعضها نعلا 

6 

ولا شعورٌ للماشي بذلكَ » وليسّ هنذا ذهولاً عن العلم » بل لو 

1 سّئِلَ عنها لم يعلمُ » وهلذا في أظهر أفعالِه . 

0 : اا : ف ين اه ا 

2 وبر ذلك » وما يحتاج إليه منْ تحريك العضلاات وتمديد 

1 


الأعصاب ونحو ذلك . . فالأمرُ أظهة”'' . 


2 


3 الثاني : النصوصٌ الواردةٌ في ذلك ؛ كقولِهِ تعالى 00 الدليل التقلي على 

0 ) علن أنْ ( ما‎ ٠» حَلَفَكْد وما تَكَمَلُوَيَ # [الصافات : 97] أي عَملكم ؛‎ ١ 

ُ بعر وال تسا اوسن ال ١‏ أذ براك 00 أن 6ك 

1 ( ما ) موصولة » ويشملٌ الأفعالَ ؛ لأنا إذا قلنا : أفعالٌ العبادٍ 200 
3 مخلوقة لله تعالئ » أو للعبدٍ. لم بو بلفعلي المعنى المصدري د 
1 ا 


4 ْم 20 0 


الذي هو الإيجاد والإيقاع ٠‏ بل الحاصل بالمصدر الذي هو متعلّق 


50 


الإيجاد والإيقاع" ؛ أعني : ما يُسَاهَدٌ مِنَ الحركاتٍ والسكنات 


9 

3 1 _- وا عب - ل 
0 4 9 0 .ان و 2 0 2 
لك مثلاً » وللذهولٍ عن هلذه النكتةٍ قد يتوهم أن الاستدلال : 
1 7 
)١( 1‏ ولذا قال بعض الحكماء : من أعجب العجائب : أن الحركة المخصوصة في 0 
3 العضو لا تحصل إلا بحركة عضلة مخصوصة » ولا علم لصاحب العضو ع 
4 بتلك العضلة » وللكنه إذا أراد حركة العضو تحرّكت تلك العضلة لا غيرها 0 
1 من العضلات ٠‏ فسبحان الله الخفي بذاته » والظاهر بصفاته وآياته ! 3 
3 « فرهاري ؛( ص ١لا"‏ ) . 15 
0 (؟) الحاصل بالمصدر : هو عين الأثر الواقع من الفاعل » أما الإيقاع نفسّهُ فهو 53 
1 من الاعتبارات العقلية 3 فالحاصل بالمصدر معنىئ وجوديٌّ 2 خلافاً للمعنى ١‏ 
29 


المصدري الذي هو تعلق القدرة » والتعلقات اعتباراتٌ وجودها ذهني . 


0 


ا 


0 


دش عل الصو امود ؛وعواق الدعل وليس فعا في زعي من كم لس 
0 0 ا 0 0 
0 


#خاص| 
لعبدام - 


ا انعمن )2 قصار صمي او ام وأعمالض اى أفعا 


ا 


لذعل مذلى جامد فصو الا سكا لا لبجللزية عبان 22000 كول الدطه ,جلا 2 000 


5 1 
للصين ا انتحار ماسم رد 
وكقوله تعالي : #احََيلقٌ كل نَىَءِ * الأنعام : ]٠١١‏ أي : 
ممكن » بدلالة العقل9© ,. 
وكقوله تعالى : ط يدن كلا السل : 0٠١‏ في مقام 
لقاع بالخالقعة0) 1 نها مناطاً لاستحقاق العبادة”'" . 


2 ا عا نجع الزن 


220 
21 0 21 
تعريف الشرك 
وتنزيه المعتزلة عنه 
و 


لا يقال : فالقائلٌ بكون العبدٍ خالقاً لأفعاله يكو مِنّ 
المشركية فون الو 5 

لأنَا نقول : الإشراكٌ : هو إثباثُ الشريك في الألوهيّة ؛ 
بمعنئ وجوب الوجود ؛ كما للمجوس ٠‏ أو بمعنى استحقاق 
العبادة ؛ كما لعبدة الأصنام , الكل لا يُثبتون ذلك » بل 
لا يجعلونَ خالقية العبدٍ كخالقية اله تعالئ ؛ لافتقاره إلى الأسباب 
والآلاتِ التي هي بِخَلّقٍ الله تعالى . ظ 

- اميا اعسات لسرم م 
0 المسألة ؛ حتى قالوا : إن الور أسعد حالا منهم ؛ حيث لم 
يثبتوا إلا شريكاً واحداً » والمعتزلة أثبتوا شركاءً لا تُخصَّئ !! 


7" 
جا ا و 


تضليل المشايخ 


كت 


. فتتعلق القدرة به تعلقاً صُلوحيًاً وتنجيزياً‎ ٠ وفعل العبد شيء ممكن‎ )١( 

(؟) ولو شاركه فيه لانتفت فائدة التمدّح بالخالقية » وفي الآية تعليم العباد مدحه 
تعالئ بهنذا التفوّد . 

(') فلا شك لو شاركه في الخالقية أحد. . لم يكن للتمدح معنئ » ولكان غيره 
مستحقاً للعبادة . « فرهاري ؛( ص”/ا" ) . 

(5) مع أن المذهب عدم تكفير .المعتزلة ؟ لأنهم من أهل القبلة . ١‏ فرهاري ' 
(ص خلا" ) . 


4 


ال 0 4 


5 الب 
ملم 


ول 


0 


1107174 117174215 


000 


53 


-3 


310 0ط 2 7 ا جر و 1ج را 


0 


- 


00 


3 
6 


2 


وم دو نمام بالضدرورعة أن الأو ف .اج (3) هذا الاحاع|ب, لأبى المسين البمحرع واتباعه ونمو ب عع الطرورة 
أن العدا مخالق' لفعدم صو ان من انا قبل من تقر صي يرا :ليد« الركد ثح 9 : المعنؤذمٌ أعلرورة 
0 جك 1 رت :نه رركت جارك مره ررح : ا :سب ل وبري لوج ل رسي لج 00 0 
_ 
0 واحتجّت لحر | 1 3 مزق بالشوور واي بعرحة الجاني 7200 
وحركة المُرتعش ؛ أن الأولئن باختياره دون الثانية » وبأنهُ لو كان امسكة ردم 
7 2 كن ١‏ وا د عليها 
الكل بخلق الله تعالئ لبطل قاعدةٌ التكليف 3 والمدح والذم 


1 
56 
داهم‎ 2-١ 


بأ ما 


27 


1 والثواب والعقاب » وهو ظاهة 4 

0 والجواب : أنَّ ذلكَ إِنّما يتوجّهُ على الجبرئة ل القائلينَ بنفي 

2 الكيبٍ والاختيار ل أصلاً » وأمًا نحن فكيتَةٌ على ما ذ ُمُه إذ 
3 شاءً التعالو”؟ . 78 

1 وقد مَك : أنه لو كانَ خالقاً لأفعالٍ العبادٍ لكان هو القائم | !: 
5 و«القاعدَ » والآكلّ والشارت , والزانيَ والسارق » إلى غير ذلك ! ل 


وهلذا جهلٌ عظيم ؛ لأنَّ المُتصف بالشيء مَنْ قام به ذلكَ 
الشيغ » لا مَنْ أوجدّهٌ . ألا يرون أذ نّ الله تعالئ هو الخالقٌ للسواد 
والبياض وسائرٍ الصفاتٍ في الأجسام , ولا يتَصِفُ بذلكَ ؟! 

وربّما يُتمكك بقوله تعالى : «اعَنَبَارَكَ َه أَحَسَنْ أَلِْقِنَ 4 
[المؤمنون: »]١5‏ #وَإِدْتَحْلقٌ من أَلظِينِ كَهيعَة ألم لطير بإذفي» [المائدة : .]1٠١١‏ 


2 


'" أ ذا 1 ىا 
والجواث : أنَّ الخَلْقَ ها هنا بمعنى التقديرٍ” > :. سه 


0 
4 
( وَهِيّ ) أي : أفعاُ العبادٍ ( كلها باه ويه ) قد سبق : 


49| 


| 
2 
3 
5 


717 


فكلامهم هنا يتوجّهُ على الجبريّة النافين لقاعدة التكليف » أو للكسب . ١‏ 
(؟) سيأتي قريباً (ص )١١18‏ . 6 
فرق علئ حد قول زهير بن أبي سلمئ : ( من الكامل ) 1 


حم و جد يك رون ”و جع اوتا وجح مجاه مم عردم 


(2) اك راذا كان كل +تقدبره وخلقء تعاع«فيكونه نال 


0 جد ات 0 0 


9 أنهيا علدنا غبازة عن معت :واحن > (وَحْكمة )الأنييفد أن يكون 
ذلك إشارة إلى خطاب التكوين . 


) وَقَضِيَيِهِ ) أي : قضائه ؛ وهو عبارة عن الفعل مم زيادة 


لآ يقال : لو كان العف قصباء اه تغاليح الوق الرفياء به؟ 
لأنَّ الرضاءً بالقضاءِ واجبٌ » واللازمٌ باطلٌ ؛ لأنَّ الرضاءً بالكفر 
كفرٌ . 
لأنَّا نقول : الكفْرٌ مَقْضيٌ لا قضاءٌ » والرضاءٌ إِنّما يجبُ 
بالقضاء دون المقضة”") : 

( وَتقادي ره ) وهو تحديدٌ كل مخلوق بحدَّه الذي يُوجَدُ ؛ مِنْ 
حَسْنٍ وقبح » ونفع وضرٌ» وما يحويه مِنْ زمانٍ ومكان''' , 
وما يتردّبُ عليه مِنْ ثواب أو عقاب . 


والمقصودٌُ : تعميم إرادة الله تعالئ وقدرته ؛ لما مر مِنْ أنَّ 
الكل بخَلْق الله ا وهو يستدعي القدرة والإرادة ؛ لعدم 
كران والجاوي 


فإن قبل : فيكو الكافد مجبورا في كفره والفاسقٌ في فسقه ‏ 


0 ل رن ل 2 كي نه رجا نه روه ا رك رجي 12نم 1 زعي 73 بوم 7530 ابو 


)١(‏ يريد : أن السؤال مغالطة من اشتباه القضاء بالمقضيّ » ولا شك أن القضاء 
تكوين + والكفة فكوة + والتكرين خسن 'المكون > والرمناء إنما يحت 
بالتكوين فقط . ١‏ فرهاري » ( ص7 ) . وكلمة ( الرضاء ) رسمت 

5 د 

2 : ( يحويه ) أي : يحيط ء والضمير المستتر في ( يحويه ) عائد إلئن 0 

اذل 39 + والفيعين انارو الى الفبدار 3+( رمشو 16 قن 1100 6 / 


30ب 2 ايك 0 


© يرج ان عليه تعاع فى اللأزل منهما الكفورروالشتعقن الاجوجس ٠‏ تكطرق الحال» قكانك الإرادة لا تدجب البو 


2022 27ل مك لولاا عبن لالح عل حلي مزل اااي م0 داجونج لقاب حادن | مقي جه تج لهب جات 


فلا يصحٌ تكليفهما بالإيمانٍ والطاعة . 

قلنا : إِنَهُ تعالئ أرادٌ منهما الكفرَ والفسقّ باختيارهما » فلا 
جيرا ؛ » كما أنه علمَ منهما الكفر والفسقَ بالاختيار"” » ولم يلزم 
تكليف المُحالٍ . 

والمعتزلة أنكروا إرادة الله تعالئ للشرور والقبائح ون 
قالوا : إَِهُ تعالئ أرادً مِنَ الكافر والفاست إيماتهُ وطاعيّة » لا كف 
ومعصيتة » زعماً منهم أنَّ إرادة القبيح قبيحةٌ كخلقه وإيجاده . 

وا ا ديل التيح كت القنيخوالاتصاق به > 

تعتدهم: كوت انها رقم ون قال العبادرغال لوف لفل 
تعالى » وهلذا شنيعٌ جداً . 

كي عن دروي عبيك" أنه “قال * 


44 2 11 07 <4 2 2 


1 
3١ 


لا تلم ؟ فقالَ : إِنَّ الله لم يُردْ إسلامي ء فإذا أرادٌ إسلامى 


)١(‏ أي : أراد الله الفسق. والطاعة باختيار عبده » فتكون إرادته الأزلية تابعة 
للاختيار الحادث ٠‏ ولا بُعدَ فيه لمن أحاط علمُّهُ بالحادث الآتي ؛ كمن علم 
اختيار عبده غداً » فاختار مختاره . « رمضان » ( ص184 ) . 

(؟) ولاشكٌ أن تغيّر علمه محال . « فرهاري » ( ص9" ) . 

4 واستدلٌ بعضهم عليه بقوله تعالئ : ل وَمَا هبد ظَلمًا ِيَا4 [غافر 1ن 
وأهل اللغة يقولون : إذا قال رجل لآخر : لا أريد ظلمك. . كان معناه : 
لا أريد أن تظلم أنت » من غير تعيين الفاعل » وإذا قال : لا أريد ظلماً 
لك. . كان معناه : لا أريد أن أظلمك » ثم بغداديو المعتزلة لا يصفون الله 
بإرادة حقيقية كما هو مشهور مذهبهم » بل يتأوّلونها بالفعل » وعليه يكون 

. المعنئ عندهم : وما ظلم الله ظلماً » وهلكذا نقول » فلم يكن في الاية 
حجة لهم » وانظر « تبصرة الأدلة 4( 7١١/75‏ ) . 
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5 و سي 00 و 7 0 
أسلمث . فقلث للمجوسيٌّ : إن الله تعالئ يُرِيدٌ إسلامَك » 08 
وللكنّ الشياطينَ لا يتركونكٌ » فقالَ المجوسيٌ : فأنا أكون مع 4 
الشريك الأغلب !20 , 


وحُكي أنَّ القاضيّ عبد الجبّار الهمّذانيّ دخلّ على 
الصاحب بن عبَّادٍ وعندَةٌ الأستاذ أبو إسحاقٌ الإسفراينيئٌ » فلمًا 
زاغ ةالأمعاة قن مبيضان مر تكةعنة التستفاق ]" ففال الأستاذ 
على التو سيريا 20 لأا تفي ان العو لام فنا 001 


)000 رواه ابن قتيبة في « عيون الأخبار » )١101//17(‏ دون ذكر عمرو بن عبيد . 
(0) كذا فى « طبقات الشافعية الكبرك » ( 55١1/5‏ ) وزاد : ( فقال 
عند لجار * فشا را أن تمصي ؟1فتال الأسناة + ارصن رين كير 
فقال عبد الجبار : أفرأيتَ إن منعني الهدئ » وقضئ علي بالردئ. . أحسنّ 
إليّ أم أسا ؟ فقال الأستاذ : إن كان منعك ما هو لك فقد أسا » وإن منعىك 
ما هو له فيختص برحمته من يشا » فانقطع عبد الجبار ) . 
وفي جميع النسخ المعتمدة وعامة نسخ الاستئناس : ( الهمداني ) بدل 
( الهمذاني ) » وأثبت الصواب من نسخة واحدة من نسخ الاستئناس . 
ولا شك أن كلاً من عمرو بن عبيد والقاضي المعتزلي قد أخطأا خطأ جسيماً 
فيما ذهبا إليه » ومع هنذا يقال : كانا متشرّعين على الجملة » وقد قال 
الإمام الرازي في ١‏ مفاتيح الغيب » ( 190/١7‏ ) : ( واعلم يا أخي : أن 
الكل لا يحاولون إلا التقديس والتعظيم » وسمعت الشيخ الإمام الوالد ضياء 
الدين عمر بن الحسين رحمه الله قال : سمعت الشيخ أبا القاسم سليمان بن 
1 ناصر الأنصاري يقول : نظر أهل السنة علئ تعظيم الله في جانب القدرة 
3 ونفاذ المشيئة » ونظر المعتزلة علئ تعظيم الله في جانب العدل والبراءة عن 


عن + ب ركفت +ع رق +ع ع ار لح سر تهنا +2 رق سه ري يد 075 


0 فعل ما لا ينبغي ٠‏ فإذا تأئّلت علمت أن أحداً لم يصف الله إلا بالتعظيم » 
3 والإجلال والتقديس والتنزيه » وللكن منهم من أخطأ » ومنهم من أصاب ء 
ورجاء الكل متعلقٌ بهلذه الكلمة ؛ وهي قوله : # وَرَيك الْمَونٌ ذو أَليَمْمَةِ 4 
لأا [الأنعام : 18] ) . 


ْ 
ْ 
١ 


56 


والمقر؟ اعتقدوا أنَّ الأمرَ يستلزم الإرادة » والنهيّ عدم 
الإرادة » فجعلوا إيمانَ الكافر مراداً وكاره خب عرق ادن تعلج 
ا فواذا ووفك ال »ا واقاد يكون فرادا تنه 
عن ؛ لَحِكَم ومصالح يُحيط بها عم افوتعالى » أو لاه َال 
عَم يعر يفعل* [الأنبياء : 7] » ألا يُرى أن السيّد إذا أراد أنْ يُظهِرَ على 


الحاضرينَ عصباةٌ عبيه يأمثة بالشيء ولا يريذ منة ؟! 


وقد يُتمسّكُ مِنّ الجانبين بالآياتٍ 3 وباب التأويل مفتوح على 


5 


الفرية )0( اعلا السرم بو اليم كر 

( وَِلْبَا و للِْبَادِ أَفْمَالٌ أخْيَِارِيَة يُتَابُونَ بها ) إِنْ كانث طاعة أ 1 
50 تون علنهاة) إن كانت نعضي لآ كما زعت الجركة 2 درل 
لا فعلّ للعبد أصلا”" » وأنَّ حركاته بمنزلة حركات الجمادات »2 9!؟ 

000 2 ا 2 
لأقدرة للد علياولا قَضّد ولا اختيار : 
0 8 
)١(‏ كقوله سبحانه : # يِضِلٌ من يَسَآءٌ وَيَهّدِى من ه41 [النحل : 47] » وقوله . 


372 مز 07ج 2 أ مر 7 لجسيل له-2 الاتهمرك حج اهب كنر امم رةه 


ننه 


00 : © اعمَلُوا مث شِنْتُم4 [فصلت : 14٠‏ » وكقوله سبحانه : 9 حَتَمْ 
عَلَ كُلوبهم * [البقرة : 77] » وقوله :8 كب فى فُلويم الإِيمنَ 4 
0 : 0 وقوله له الحكم : لهَمن سه مون وَمَن شل يكير 4 
[الكهف : 19] » وما كان محكماً عند فريق فهو متشابه عند مخالفيه . 
ورئيس الجبرية : جهم بن صفوان الترمذي ٠‏ قال : إضافة الفعل إلى الخلق 
مجاز علئ حسب مايضاف إليه الشيء إلئ محله » لا إلى محصله ء 
وعندهم قولك : جاء زيد » وذهب عمرو.. كقولك : طال الغلام » 
وابيضٌ الشعر . « رمضان »( ص197 ) . 

وقال السيد السند في ١‏ التعريفات » (ص4١)‏ : ( والجبرية اثنتان : متوسطة 
تثبت للعبد كسباً في الفعل ؛ كالأشعرية » وخالصة لا تثبت ؛ كالجهمية ) . 


20 


ع او 
و 


2 


7 


بسر 
5-26 
لض 


2 
اع م 5 


1 13 ني 13 لف 14 قي 13 ب 1 
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(3) معارضده 


45 
3 


0 


1 


ةم ات 


1 
بام 


ري 


2 


1 1 


امتجرالي 5 


> 
4 


+ 


د01 
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0 


0 


اس 0 


١ 


ل 


3 


< 


معن الخحوئه 


وهلذا باطلٌ ؛ لأنا نفرّق بالضرورة بينَ حركة البطش وحركة 
الارتعاش » ونعلم أنَّ الأوّلَ باختياره دون الثاني » ولأنةٌ لو لم 
يكن للعبدٍ فعلٌ أصلاً لما صم : تكليفة » ولا ترب اسة ستحقاق 
0 والعقاب علئ أفعاله » ولا إسنادٌ الأفعالٍ التي تقتضي 

بقيّةَ القصدٍ والاختيار إِلَيهِ على سبيل الحقيقةٍ ؟ مثل 50 

ا بي : طال الغلا » واسوة لوثة . 

والنصوصٌ القطعيّة تفي ذلك200 ؛ كقوله تعالئ #جراء يما 
نوا يعَمَلُونَ # [الواقعة : 5؟] » وقوله تعالول : '#هَمَن سا فَلمَوين وَمَن 

1 [الكهف : : 9!] إلئ غير ذلك . 

إن قي : بعد تعميم علم الل تعالئ. وإرادتِه 0000 


يا قطعاً ليها ما أن بتعلا ودود الفعل ‏ فيجبَ » أو بعد 


٠ 00‏ ولا اختيارٌ مع الوجوب والامتناع ! 
أ 3 و د : 
الله يعلم و ويريد ُ أنَّ العبد يفعلةُ أو يتركة باختياره » فلا 
6 : 


» أي : تنفي ألا يكون لقدرة العبد تأثير للأفعال الاختيارية . « رمضان‎ )١( 
.)١19”صر(‎ 

فق لا يتصوّر الإجبار في العبد إلا إن صادم إرادثة ؛ وعلم أنه حتم عليه لا يمكنه 
خلافةٌ » وهلذان أمران لا يجدُهما جاحدٌ أو فاسق عند احتجاجه بالقدر , 
ولاسيما قبل الفعل » ولن تجد أدلٌ على كونك مختاراً وأنت متصرفٌ بيد 
القدرة. . كوجدانك حرية في الحركتين المتقابلتين منك . وما لم تجد 
ذلك.. فهلذا خارج عن طور التكليف ٠‏ قال العلامة رمضان أفندي في 
« حاشيته ؛ ( ص ١55‏ ) : ( إن عادة الله تعالئ جارية علئ أن علمه وإرادته 
داك لسر واد كو ولي نهار الغيقاد زد كان لووك الفدل الو 3 


ا عد ين اتن ١‏ 055572255725557 و0 


ع 
١‏ 
00 
7 


م ا ل 


0 


2 


ا 


27 


اماج 
7د 


لتر سويا لج زر موا لني 


م 


اله 


02 سؤال وارد من الجبرية 


5-7 1 5 و و و جع و 9 58 6 
0 فإن قيل : فيكون فعله الاختياريٌ واجبا أو ممتنعا» وهذا لل 
1 1 ْ 

7 يُنافي الاختيارٌ . 

9 اىءالتنا في َي 

0 قلنا : : ممنوع ؛ ؛ فإِنَّ الوجوبت بالاختيار 060 محقق للاختيار 

(000 7 

0 لا مُناف” * . 


وأيضاً : منقوضٌ بأفعالٍ الباريٌ تعالئ جلّ ذكدة”" . 
إن قي : لا معنى لكون العبدٍ فاعلاً بالاختيار إلا كونة مُوجدأ ا 
لأفعاله بالقصد والإرادة » وقل فين أنَّ الله تعالىل مُستقلٌّ بخلق 
الأفعال وإيجادها 4 ومعلوم أن المقدورَ الواحد لا يدخل : 


بخلق 
أ 
1 
يمحت 


ف م الح الا ١ ١‏ 1 أت 
مرضي شيرع * م 
0 العباد ؛ والنذاع باللا ؛ فتعين الأو ع 
7 - 0 علم الله وإرادته » وإن اختار الترك تعلق علم الله وإرادته » فلا يلزم الجبر ]2 
0 الذي ذكرتم ) ا 
)١( 1‏ فيجوز أن يكون الأثر الصادر عن الفاعل بالاختيار. . واجباً بالاختيار . 5 
8 رمضان» ( ص194 ) ء فالممكن لا يصير واجباً أبداً ؛ لأن الممكن هو د 
1 الذي ليس وجوده من ذاته » فقعود القاعد لا يخرج القيام منه عن كونه ممكناً ا" 
9 في حال القعود ؛ إنما يخرجه عن إمكان القيام بشرط القعود . ١‏ بقاعي » 2 4) 
5 (صلاه” ) . ب 
7 1) والحاصل : أنه لو تم دليلكم لزم أن يكون الواجب تعالئ مجبوراً في © 
35 أفعاله ؛ إذ قد تعلق علمه وإرادته في الأزل بصدورها عنه » فلو كان تعلقهما 2 
001 بصدور الفمل سا لاخيار.. لزم الجبرضي الواجب , وهو باطل إجماما ١‏ || 
3 من الطرفين . ١‏ فرهاري » ( ص788) . 5 
«) فيلزم أحد الأمرين : إما عدم كون العبد فاعلاً بالاختيار لأنالله خالق !ا 
1 أفعاله » أو عدم كون الله تعالئ خالقاً لأفعال العباد ؛ لأن العبد مختار . 9 
0 « فرهاري ؛ ( ص84 ) » وقد ججعل بعضه عنده متنأ » وليس في النسخ 0 

/ 8 

ا المعتمدة . د 


25557212575725752557287 ١ 1 


(4) 2 يمحل النسي رالتقصي ) و هو حخطو 


قلنا : لا كلام في قرّة هلذا الكلام ومتانته » إلا أنه لمّا ثبت 7 
7 1 4 0 

0 

5 


وإرادته مدخلاً فى بعض الأفعال كحركة البطش ». دون البعض 
1 0 3 5 5 3 َ 

كحركة الارتعاش . . احتجنا في التفصي عن هلد 

القول أن الله شالج خالق + والغد كافيت7” : 


السسريةا 
7 
- 


ل 
اك 
1 
0 


6 
للكذنفشق 


3 
12 
1 ع 2 دع 02 

0 بالبرهان أنَّ الخالقّ هو الله تعالئ » وبالضرورة أنَّ لقدرة العبدٍ 
0 
ك5 
5 
+ 


لمي 
2 
و 


: 1 . يحو اءة 2 م ب 1 0 
0 وتحقيقّة : أنَّ صرف العبدٍ قدرتة وإرادتة إلى الفعل. . ع 
لكب رادي ) كسِبٌ ء وإيجاد الله تعالى الفعلّ عَقِيبَ ذلكٌ. . خَلْقٌ ٠‏ والمقدور إ[إ 
الواحدٌ داخلٌ تحت قدرتين » للكنْ بجهتين مختلفتين » فالفعل 0 
مقدورٌ الله تعالئ بجهة الإيجاد » ونقارد لد يس الت ا 
وهلذا القدرُمِنَ المعنى ضروريٌ » إن لم نقدر علئ أزيد مِنْ ذلكَ ّ 
في تلخيص العبارة المُفصِحَة عن تحقيت كونٍ فغلي العبلٍ َي الهو ١.‏ 


د 


2 


0 


' . والمضيق هنا : اجتماع النقيضين‎ ٠» التفصّي : الخلاص‎ )١( 
(؟) إن قيل : تعلق إرادة العبد بأحد المقدورين يكون بمرتجح  فإن كان من‎ 

عند الله تعالئ لزم الإجبار » أو من عند العبد لزم الاستقلال. . فيقال : 
الإرادة صفة من شأنها الترجيح كما في الإرادة القديمة » فإن قيل : الإرادة 
الحادثة حدوثُها إن كان من الله لزم الإجبار » أو من العبد لزم التسلسل. . 
فيقال : من الله تعالئ ولا إجبار ؛ فأفعال الله تعالن صادرة عنه بالاختيار 
ولا اختيار له تعالئن' في وجود إرادته وقدرته » فإن قيل : تعلّق الإزادة 
الحادثة ممكن » والممكن مستند للواجب . . فيقال : التعلق أمر اعتباري أو 

حال » والحاجة للموجد تكون للموجودات . لا للمعدومات أو الأحوال . 

قال العلامة الفرهاري في « النبراس » ( ص١9"‏ ) بعد ما سبق ملخصه : 

( والأحسن : السكوت ؛ فقد جاء في الحديث النهي عن البحث في القدر » 
وصرّح غير واحد من الأكابر بأن حقيقة هلذه المسألة مما استأثره الله سبحانه 
بعلمه » وفي كلام الشارح إيماء بذلك ) » وهو حقٌّ عند عدم الداعية 
والحاجة . 
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ا 
7 
وام 


5 
9 


2 


6 


7 
1 سي 


7 


3 
ِ 


ا ا 1 6ح وداه رمج ات وج دما 


2 فبعاجماء,الى أن هذه العرو ف غيزو١‏ فس دال :عاج دمن التحشيق ©)ادااذ اجعكتم فعل العبل مقا ور 
للعدد و الخلائ مما كد اشبذي 21٠٠١‏ (ق) نع بعمل الفرية كدو علع عدئ ميوت 


تعالئ وإيجاده مم ما فيه للعبدٍ مِنَّ القدرة والاختيار . 
0 2 2 و ًٍ ف اع ع ال عر ون 
والخلق لا بالةٍ » والكسْبَ مقدورٌ وقع في محل قدرته » والخلق 


لا في محل قدرته » والكسْب لا يصح انفرادٌ القادر به » والحَلْقَ 
012) 


رك 


ا + و ا 1 
:نه إن لجال إن اليد لول 


1 : 


إن قيلٌ : ققد أنبتّم ما نسعُم إلى المعتزلة من إثباتٍ الشركة ٠‏ | تحريجة: علامكم 

قلنا : الشركة أن يجتمع اثنانٍ على شيءٍ وينفرد كل منهما بما هو 
لهُ دون الآخر ؛ كشركاءٍ القرية والمحلّة » وكما إذا جُعِلَ العبدٌ خالقاً 
لأفعاله والصانم خالقاً لسائر الأعراض والأجسام ٠‏ بخلاف ما إذا 
أضيف أمرُ إلى شيئين بجهتين مختلفتين ؟ كالأرض تكونٌ مُلكاً لله 
تعالئ بجهة التخليتٍ » وللعبادٍ بجهة ثبوتٍ التصؤف » وكفعل العبد 
تنك إل الرعاان بجي الكل حورل المصرة الكشلهد:..» 

فإِنْ قيلَ : فكيف كان كدبٌ القبيح قبيحاً وسَفْهاً مُوجباً 
لاستحقاقٍ الذم والعقاب بخلاف خَلْقِهِ ؟ - 

قلنا : لأنَّهُ قد ثبت أنَّ الخالقَ حكية”", لا يخلقٌ شيئاً إلا ولهُ 


12 1 


1 


64 


)١(‏ كذا في «التمهيد» ( ص١١‏ ) للعلامة أبي المعين النسفي . وقد عرّف 
العلامة الشارح الكسب في ١‏ تهذيب المنطق والكلام » ( ص88 ) فقال : 
( هو أمدْ إضافي يجب من العبد ولا يوجب وجود المقدور » بل اتصافٌ 
الفاعل به ؛ وذلك كتعيين أحد الطرفين وترجيحه وصرف القدرة ) . 

هلذا بعد تسليم حكم العقل بالحسن والقبح في الجملة » وإلا فقد ثبت 
الحسن والقبح في الكسب شرعاً » ولم يثبت ذلك في الخالق . ١‏ كستلي » 
(ص9١١)2‏ ثم صفة الحكمة من الصفات الواجب إثباتها عند السادة 
الماتريدية » ومعناها : ما له عاقبة حميدة » ويقابلها السفهُ ؛ وهو ما خلا - 


2) انا١سه‏ عاك (2) خ : للصباد © تفسديو الرصاه بلديا ده منسدري لأن ما ليس برطها ذه بعر بإرادته رن 


ك2 


عاقبة حميدةٌ وإ إنْ لم نطّلْ عليها » فجزمنا بأنَّ ما نستقبخة مِنَ 
الأفعال قد يكون ل ها ِكُمٌ ومصالحُ هكما في حَلْقٍ الأجسام 
ا الخبيئة الضارّة المُوْلِمة"'؟ » بخلافٍ الكاسب ؛ فإنَّهُ قد يفعل 
3 الحسنّ ‏ وقد يفعلٌ القبيخ » فجعلنا كشب للقبيح مع ورود النفي 


عنةٌ قبيحاً سفهاً . مُوجباً لاستحقاق الذم والعقاب . 
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الحسن والقبح ( وَآلْحَسَنٌ منهًا ) أي : من أفعالٍ العباد ؛ وهو ما يكون متعلق 

من أفعال العباد 


لسو عار 00 وجييد أن تفقة : 


0 ذا 0 


برضاء اث تكن ) أي 0 

( وَالقَبيحُ منهًا ) وهو ما يكونُ متعلّقَ الذمّ في العاجلٍ , 
والعقاب في الاجل . . ( لِيْسَ بِرِضَائِهِ ) لما عليه مِنَ الاعتراض » 
قال الل تعالئ : «ولا يض عادو لكك » [الزمر : 7] يعني : أنَّ 
الإزاذة والشيعة والندين ععلن تالكر 4 والوفهاة والححة والاية 
لا يتعلّقُ إلا بالحسن دون القبيح . 


نط بدا فك 


- عن العاقبة الحميدة » ومرجعها عند السادة الأشاعرة لصفة العلم » أو هي 
صفة فعل بمعنى الإتقان » وانظر « تبصرة الأدلة » ( 785/١‏ ) . 

)1١(‏ سثئل بعض الأكابر : ما الفائدة من خلق الكافر ؟ قال : فائدتان لا توجدان في 
الأنبياء عليهم السلام ؛ قاتلهُ غاز » رمتتولة هيد« فرهارق 0 (ضن6817 6 
وفي كلام العلامة الشارح موافقة لمذهب السادة الماتريدية ؛ من كون رعاية 
الأصلح الذي هو أوفق بالحكمة واجباً من الله تعالى » لا واجباً عليه . 
فإن الأكثرين علئ أن المباح من قبيل الحسن » وهو أيضاً برضاء الله تعالى 
كستلي )(ص9١1).‏ 


4ددع لجع د نع د رويك  5-‏ 6#هة#ااههه7---1 


برهن + مرا اراق :ابوروي ترا كين + را كه + ماراكة اما حك اجا حي لي ري ب ل اج ري 7 ري 22/75 


4 


لغ 


اكلام فيالاستطاعستم 0 
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( وَألإستطاعة مَعَ ألفغل )''"' خلافاً للمعتزلة" " . المعنى الأول 
2 للقدرة الحادثة 


( وَهِيَ حَقيقَة آلْقَدْرَةِ ألَِي يَكُونُ بها آلْفِغْلُ » إشارةً إلى ما ذكرَةُ 
صاحبٌ « التبصرة ؟ مِنْ أنّها عَرَضيّ يلق لله تعال في الحيوانٍ 
يفعلٌ به الأفعالَ الاختياريّة » وهي عله للفعلٍ؟ » والجمهورٌ على 
الواشرط لأذاو نفدل لعل : ْ 

وبالجملة*© : هي صفة يخلقها الله تعالئ عند قصّدٍ اكتساب 
الفعل بعد سلامةٍ الأسباب والآلاتٍ . فإِنْ قصدّ فعلَ الخير 


. ) 051/7)» العنوان مثبت من « تبصرة الأدلة‎ )١( 

(؟) الاستطاعة» والقوة» والقدرة» والطاقة» والوسع: أسماء متقاربة عند أهل 
اللغة » مترادفة عند المتكلمين . « رمضان » ( ص١٠3‏ ) » وكذا ذكر في 
« تبصرة الأدلة » ( 651/75 ) . 

(*) قال العلامة أبو المعين النسفي في ١‏ التمهيد» ( ص١5‏ ) : ( فزعمت 
المعتزلة : أن تدبير الله تعالى عنها ‏ أي: أفعال العباد منقطع » والخلق هم 
الذين يتولُون إخراجها من العدم إلى الوجود » وإحدائها وإيجادها 
واختراعها ؛ إذ معنئ هلذه الألفاظ كلها : الإخراجٌ من العدم إلى 
الوجود ) ء. وقال العلامة الشارح في « تهذيب المنطق والكلام ») 
( ص8 ) : ( ولزمهم كون كل حيوان خالقاً ) . 

(5:) تبصرة الأدلة ( 04١1/7‏ )» ولم يجعلها الجمهور علة ؛ لأنها ليست من 
إحدى العلل الأربع ؛ الفاعلية» والقابلية» والصورية» والغائية . 

(5) أي : سواء كانت شرطاً أو علة . « فرهاري » ( ص80" ) . 


0 5 2 2 7 59:77:25 122731227571571 27 1 1 4 


خلقّ الله تعالئ قدرة فعل الخير » وإِنْ قصدَ فعلّ الشرّ خلق الله 
تعالئ قدرة فعل الشرً'' » فكان هو المُضيّمَ لقدرة فعل الخيرٍ » 
فيستحقٌ الذمّ والعقاب ؛ ولهنذا ذم الكافرينَ بأنهم لا يستطيعون 


السمع”") 


وإذا كانت الاستطاعةٌ عَرَضْاً وجب أنْ تكونّ مقارنة للفعل 


بالزمان . لا سابقة عليه » وإلا لز وقوع الفعل بلا استطاعة وقدرة 
عليه ؛ لما مرَ من امتناع بقاءِ الأعراض . 


فإنْ قيلَ : لو سُلَّمَ استحالةٌ بقاء الأعراض فلا نزاعَ في إمكان 


1 
-. 


تجدَّدٍ الأمثالٍ عَقِيبَ الزوالٍ » فمِنْ أينَ يلزم وقوعٌ الفعلٍ بدونٍ 
القدرة ؟ 


قلنا : إِنّما ندّعي لزومٌ ذلكَ إذا كانتِ القدرةٌ التي بها الفعلٌ هي 


الققيرة الجنايقة7 27 وأا رذ سمحموه الكل التتجذة المقارن .+ 


(0)0 


فق 


وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى الاستطاعة واحدةٌ وصالحة 
للضدين ٠‏ كذا قال إمام الهدئ أبو منصور في « شرح الفقه الأكبر » 
( ص7١‏ )ء وأكثر كلام الإمام أبي منصور يدل كما ذكر الشارح هنا أنه 
يميل إلئ أنها لا تصلح للضدين » وانظر « تبصرة الأدلة » ( ؟/ 040 ) . 
في نحو قوله سبحانه : لما كوأ يَستَطِيعُونَ آلسَمَمَ © [هود : ]٠١‏ إذ المراد : 
نفي حقيقة القدرة » لا نفي الأسباب والالات ؛ لأنها كانت ثابتة لهم » 
وإنما المنفي عنهم حقيقة القدرة التي يتعلق الفعل بها ؛ أي : يضيعون 
الاستطاعة للسمع ؛ إذ الذم يلحق بانعدام حقيقة القدرة » وانعدام حقيقة 
القدرة حيئذ يكون بتضييعهم ؛ لاشتغالهم بضد ما أمرهم ؛ أي : 
لا يقصدون كلام الله تعالئ علئ وجه التأمّل » بل يستمعون علئ وجه العناد 
والإنكار . ٠‏ رمضان ؛#( ص١١73‏ ) . 

ولا شلك في اللزوم حينئذ ؛ لأن القدرة السابقة قد انعدمت . « فرهاري » 


1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 ار 0 
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فقدٍ اعترفئّم بِأنَّ القدرةً التي بها الفعلُ لا تكون إلا مُقارنة”'2. ثم 
إن اذَّعيتم أنَّهُ لا بدّ لها مِنْ أمثالٍ سابقة حتئ لا يمكنّ الفعلُ بأوّلٍ 
ما يحدث مِنّ القدرة. . فعليكةُ البيان . 

وأما ما يقال" : لو فرضنا بقاءً القدرة السابقة إلى آنِ الفعل ؛ 
إِمَا بتجدّدٍ الأمثالٍ » وإمًا باستقامة بقاءِ الأعراض : فإِنْ قالوا 
بجواز وجود الفعل بها في الحالةٍ الأولئ. . فقد تركوا مذهبّهم ؛ 
حيثٌ جوّزوا مُقارتة الفعل القدرةً » وإِنْ قالوا بامتناعه لزمَ التحكّهُ 
والفرح اذ رياد القدرة بحالها لم تتغيّر”” , ولم يحدث 
فيها معنى ؛ لاستحالةٍ ذلكَ على الأعراض ٠‏ فلِمّ صارَ الفعلٌ بها 
في الحالة الثانية واجباً » وفي الحالةٍ الأولئى ممتنعاً ؟! 

ففيه نظك؟2 ؛ لأنَّ القائلينَ بكون الاستطاعة قبلَ الفعل 
لايتولرن بأضناع الخقاتة الزماة .بان كن نعل وسكا آذ 
يكونَ بقدرة سابقةٍ عليه بالزمانٍ ألبتة حتى يمتنع حدوثٌ الفعلٍ في 
زمان حدوث القدرة مقرونةٌ بجميع الشرائط » ولأنْهُ يجورٌ أنْ 
يمتنم الفعلُ في الحالةٍ الأولئ لانتفاء شرطٍ أو وجودٍ مانع , 
ويجبُ في الثانية لتمام الشرائط » مع أنَّ القدرة التي هي صفةٌ 


1 
ٍ 
ّ 
١ 
ع‎ 
2 


)١(‏ فثبت : أن القدرة مع الفعل » أما الأمثال السابقة فوجودها وعدمها سواء 
بالنسبة إلى الفعل . « فرهاري »( ص91" ) . 

(؟) في جواب السؤال السابق » وهو للعلامة أبي المعين النسفي في ١‏ تبصرة 
الأدلة >( ؟/ "لاه ) . ْ 0 

(0) يعني : لم تكن ضعيفة أولاً » ثم قويت ثانياً » سواء كان المراد بالقدرة 
المثل المتجدد أو غيره . « رمضان »( ص7١7‏ ) . 

)2 هنا وقع جواب ( أما ما يقال ) المتقدم . 


ع 1 0 


00 


7 72 772723 ل 


95 


2 00 للم عرزن الاج عزن اطاليمة تيرك جنالهز ن ١ ١‏ لزلم مم 0+ ميجر 0ه وله مرب جرت 


[4 


القادر فى الحالين على السواء0"؟2 . 
5 ! 0 2 0 
ومِنْ ها هنا : ذهب بعضهم إلى أنه إن أريدَ بالاستطاعة القدرة 

المستجمعة لجميع شرائط التأثير . . فالحقٌ أنها مم الفعلٍ » وإلا 

" فقبل”". وأمًا امتناعٌ بقاء الأعراض فمبنيٌ علئ مُقدَّماتِ صعبة 


1 


بيو 
.0 


البيان ؛ وهي : أنَّ بقاء الشيء أمث مُحمَّقٌ زائدٌ عليه » وأنّهُ يمتنع 
قيامُ العرض بالعرض » وأنْه يمتنع قيامُهما معا بالمحلٌ”" . 

ولمّا استدلّ القائلونَ بكونٍ الاستطاعةٍ قبلَ الفعلٍ بأنَّ التكليف 
خاي قن الغمن # شترورة أن الكافة كلت بالإيمان + «وتارك 
العتادة مكلت بها بعة وغول الرقت م علو اق “تكن الاتتطاعة 
مُتحققة حينئذ لزمّ تكليفُ العاجز» وهو باطلٌ.. أشارٌ إلى 
الجواب بقوله : 

( وَيَقَعُ هَلذَا آلاسْمْ ) يعني : لفظ الاستطاعة ( عَلَى سَلامَةٍ 


آلأَسْبّاب وَألآلاتٍ وَالْجَوَارِح ) كما في قوله تعالئ : # وَيِنَهِ عَلَ 


1 
ْ: 
: 
ْ 
5 


كه 


قي 


. فلا يلزم قيام العرض ؛ لأن الشرط والمانع ليسا من أوصاف القدرة‎ )١( 
. ) فرهاري »( ص98"‎ « 

(؟) المراد بالبعض هنا : هو الإمام الرازي » ذكر ذلك في « معالم أصول الدين » 
( ص١٠‏ ) حيث قال : ( قول من يقول : الاستطاعة قبل الفعل. . صحيح 
من حيث إن ذلك المزاج المعتدلٌ سابقٌ » وقول من يقول : الاستطاعة مع 
لمم مجع بويت اعد مارك الجبو القابره والداكي الي هر 
الموثر التامٌّ يجب حصول الفعل معه). قال العلامة الفرهاري في 
)0 النبراس » (ص7”98): ( وهو مختار الشارح رحمه الله تعالئ في 
« التهذيب»2)». وعند العلامة البقاعي في « النكت والفوائد) 
( ص77 ) : ( وهلذا الذي قاله الإمام لا يرتضيه الشارح ) . 

فرق وهلذه المقدمات الثلاث غير برهانية وغير مسلمة عند كثيرين . 


١‏ تت ودع دجت مجن بدت 


ا ل 0 


0 


71ج جب ام ؟ 7 015835571555777 ادم 


6 قودجج السدك ( هزع تكلبق العاجى) 


72 


17 


اط تك ورم ام وول حي ون 


ا مد 


2 (1) تقدم قريبً (ص777) » وهي القدرة المقارنة للفعل المكلّفٍ به . ١‏ 
00 ' 4 


فإِنْ قيلَ : الاستطاعة صفة 000 0 الأسيات ١‏ ' 
والالات ليسَتْ صفة له فكيف يصحّ تفسيرها بها ؟ الأسياب والالات 
لا يصح 


71 


آيما 


: المرادٌ سلامةٌ أسبابه وآلاتِه » والمُكلّفُ كما يتَصفُ 
بالاستطاعة يتصفٌ بذلكٌ ؛ ُ نك يقال : هو ذو سلامةٍ أسباب » 


إلا أنَهُ لتركّبه لا يُسْبَن منة ا فاعلٍ يُحمَلُ عليه » بخلافٍ 
الاستطاعة”" . 


دا ! 

( وَصِحَهُ ألتَكْلِيفٍ تَعْتَمِدُ عَلَى مَذِهِ الاسْتِطاعَة ) التي هي 
سلامة الأسباب ا » لا الاستطاعة بالمعنى الأوّلي0” . 

إن ارك لد عدم الاستطاعةٍ بالمعنى الأول . . فلا ّم 
استحالة تكليف العاجز » وإِنْ أرية :بالفعتى القاني . مقا انيل 
لزومه ؛ لجواز أنْ يحصلّ قبل الفعلٍ سلامة الأسباب والآلاتٍ وَإِنْ 
لم تحصلْ حقيقة القدرة التي بها الفعلٌ . 

وقد يُحابُ : بأنَّ القدرة صالحة للضدَّين عند أبي حنيفة 
رحمّة الله ؛ حتين :إن القدرة المضووفة إلى الكفر هي يقيتها القدر؛ 
التي تُصِرَفُ إلى الإيمان » لا اختلاف إلا في التعلّقٍ . 


والآلات والجوارح 
لا بد منها 
لصحة التكليف 


201 لا‎ 
١ 4 


ْ 0 7 0 


والشر واحدة عند 


)١(‏ فالقدرة الحادثة تطلق على المقارنة للفعل» وعلى التي قبل الفعل ؛ وهي المعبّرٌ 
عنها : بسلامة أسباب الفعل » وسلامة الالات ؛ وهي جمع آلة ؛ واسطة بين 
الفاعل ومنفعله كالسكين للقاطع » وسلامة الجوارح ؛ أي : الكواسب . 

() فيقال : هو مستطيع » وفي هامش ( د ) : ( وفيه نظر ؛ لأنه يجوز أن يشتق 
منه اسم فاعل ؟ بأن يقال : سليح أسبابُةُ ) 


1 
١ 
0 
0 
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لا يُوجِبُ الاختلاف في نفس القدرة ؛ فالكافرُ قادرٌ على الإيمانٍ 
المُكلّفٍ به » إلا أنَهُ صرف قدرته إلى الكفر وضيّم باختياره صرقها 
إلى الإيمانٍ » فاستحقٌّ الذمّ والعقات”"" . 

ولا يخفئ أنَّ في هلذا الجواب تسليماً لكونٍ القدرة قبل 
الفعلٍ ؛ لأنَّ القدرة على الإيمانٍ في حال الكفر تكونٌ قبل الإيمانٍ 


لهال . 
نإن أحنت؟ : أن الراك أن القدرة وإن قلقت للقندين لنكنها 


و 2 


مِنْ حيثُ التعلّقُ بأحدهما لا تكونٌ إلا معَه"" ؛ حتئ إِنَّ ما يلزم 
مقارنتها للفعلٍ هي القدرةٌ المُتعلّقةٌ بالفعلٍ » وما يلزمٌ مقارنتها 
للتركِ هي القدرةٌ المُتعلّقةٌ به » وأمًا نفْسٌ القدرة فقد تكونٌ مُتقدّمة 

قلنا : هنذا مما لا يُتصوَّرٌ فيه نزاعٌ » بل هو لغوٌمِنَ الكلام9©, 


. ) كذا في « شرح الفقه الأكبر» للإمام أبي منصور الماتريدي ( ص؟1‎ )١( 
وللكن نبَّهَ في « تبصرة الأدلة » ( ”/ 040 ) أن الإمام الماتريدي لا يميل إلى‎ 
. هذا القول‎ 

3 (0) أي : مع أحدهما »ء فلا يلزم من هلذا الجواب تسليم كون القدرة التي بها 

1 الفعل قبل الفعل ؛ لأن القدرة التي بها الفعل هي القدرة من حيث إنها متعلقة 


4 

5 بالفعل » وهي ليست متقدمة على القدرة المطلقة حتئ يلزم أن تكون القدرة 

قبل الفعل . « رمضان »( ص7١73‏ ) . ! 
د فر وإنما كان لغواً من الكلام ؛ لأن قوله : ( حتئ إن ما يلزم مقارنتها للفعل همي 8 


1 القذرة المتعلقة بالفعل )"لا يكون له معت + لأن المقارن للفعل لآ بد.وآن 
يكون متعلقاً بالفعل . « رمضان » ( ص١٠‏ ) . 


ل 


40 


جد 


: 
ْ 
ْ 
1 


ىرن ا م 


اكلام في تايف )2000 


( ولا يُكَلّفُ الْمَبْدُ بمَا لَبْسَ في وُسْعِهِ ) سواء كان مُمتنعاً في 
اموه كصور تأر شيا مخلى السو در أكاما بيك 
بناء عل أنَّ لله تعالئ علم خلاقَةُ » أو أرادَ خلاةُ ؛ كإيمانٍ الكافر 
وطاعة العاصي. . فلا نزاع في وقوع التكليف به ؛ لكونه مقدور 
المُكلّفٍ بالنظر إلى نفسه” . ١‏ 

ثم عدم التكليفٍ بما ليس في الوّسْع متَفقٌ عليه بقولِه تعالى : 
< لا شكلْت أله فسا إلا وسعهنا» [البقرة : ]29 والامه في قوله 


شان : « و3 أَسْمَاءٍ هل وُلَكهِ # [البقرة : ]"١‏ للتعجيز دون 


طش 


. ) 50 العنوان مثبت من « النبراس »( ص؟‎ )١( 

(؟) وبه تعلم : أن المستحيل لذاته ‏ كالجمع بين النقيضين - لا يجوز التكليف به 
ولا يقع » والمستحيل عادة يجوز التكليف به وللكن لم يقع بالاستقراء » 
والممكن عادة يجوز التكليف به ويقع شرعاً » ومن هلذا القسم إيمان 
أبي لهب مع إخباره بأنه لا يؤمن » وجعل بعضهم هلذا من الأول » فقال 
بجواز وقوع التكليف بالمستحيل لذاته . 

(9) للكن ذهب بعض الأشاعرة إلى تجويزه ووقوعه» بل تجويز ووقوع المستحيل 
لذاته » ومن قال بعدم الوقوع تأوّل أمثلتهم . 

(4) هنذا جواب سؤال مقدّر ؛ وهو : كيف وقد كلف الملائكة بإنباء الأسماء 
التي عُلّمها نب الله سيدنا آدم علئ نبينا وعليه الصلاةٌ والسلامٌ » عند عرض 
الأشياء عليهم وهم غير عالمين بها ؟! وكذا يقال في تاليه . 


0 
0 


- 


. 
كر 


ا ا ا 0 : 


التكليف”'" , قو تعالن حكاية : ## ريا ولا يحَمْلَْا مَا لا طافَة لَنَ 


يو © [البقرة : 187 ليس المرادٌ بالتحميل هو التكليف  ٠‏ بل | إيصالٌ 
4 ما لا يُطاق مِنّ العوارض إليهم”" . 

1 وإنّما النزاعٌ في الجوازٍ ؛ فمنعَةُ المعتزلة ؛ بناءً على القبح 
1 ا ١‏ 


0 

ْ 

1 

1 

0 

57 العقليٌ » وجِوَرَ الأشعريٌ ؛ لأنهُ لا يقبح مِنّ الله تعالى شيء . 

, قاقد معدل رقولة اهارن :اللا يلك أنه تنسسًا إلا وسعها# 5 

البقرة : 147] على نف الجواز » وتقريرُة : أنَّهُ لوكان جائزا لما لز / 

مِنْ فض وقوعه حساك + ضرورة 3 استحالة اللازم توجبُ 7 

5 استحالة الملزوم ؛ 7 3 أّلمعنى اللزوم » للكنّهُ لو وقع لزم كذبُ ١‏ 
كلام الله تعالى » وهو محال . 

8 

: 

ْ 

ٍ 

ا 

ع 

ا 

2 

1 

2 

أ 

9 

1 

4 


لك 21 


0 

1 

وهلذه نكتة في بيانٍ استحالة كلّ ما يتعلّقٌ علمُ الله تعالى أو 
35 إرادثهُ أو اختيارةٌ بعدم وقوه . 

1 وحلّه””) : آنا لا نّم أنّ كل ما يكونْ مُبكناً في نفسه لا يلزمُ 
مِنْ فَرْضٍ وقوعه مُحالٌ » وإِنَّما يجبُ ذلك لو لم يعرضن له الامتناعٌ 
)١( 5‏ خطاب التعجيز : هو الأمر بإتيان الشيء ولم يكن إتيانه مراداً ؛ ليظهر عجز 
1 المشاطت:: وزة كان ءذللك: مجالا + كالامر ببإنحاء الضون: التي يتسلها 
3 المصورون يوم القيامة ؛ ليظهر عجزهم » ويحصل لهم الندم » ولا ينفعهم 
1 الندم » وانظر ١‏ حاشية رمضان أفندي »( ص8١75‏ ) . 

7 0 

5 (؟) من القحط والمرض وغلبة العدو » أو التكاليف الشاقة التي نزلت على الأمم 
3 السابقة ؟ كالتوبة بقتل النفس ٠‏ والتطهير بقطع الثوب . « فرهاري » 


( صلا١٠:‏ ). 
إفرة الحلٌّ في اصطلاح النُظّار : تعيين موضع الغلط من المغالطة . « فرهاري » 
1 (ص؟9٠:).‏ 


ان عرض لم 
بالغير » وإلا لجار أن يكون لزوم المّحالٍ بناءً على الامتناع 


بالغير » ألا يُرئ أنَّ الله تعالئ لما أوجدّ العالم بقدرته واختياره 
فعدمّهُ ممكنٌ في نفسو ء مم أَنَهُ يلزمٌ مِنْ فَرْضٍ وقوعِه تخلّفٌ 
المعلول:عن غلته التاقة © وهو يال 2016:. 
و عت 7 و 5 م 5 و 3 
والحاصل : أن الممكن لا يلزم مِنْ فرض وقوعه مُحال بالنظر 5 
1 0 5 وام ع 1١‏ 
إلئ ذاته » وأمًا بالنظر إلى أمر زائدٍ علئ نفسه فلا نسلم أنه 
و 00 2ه 


3 )00( لأنه يلزم أن يكون صدور المعلول عن العلة في وقت دون وقت. . ترجيحاً 2 
1 بلا مرجّح . وهو باطل . « فرهاري » ( ص١٠5‏ ) » فالله تعالى ليس بعلة 
7 


للعالم » بل وجد العالم عن محض إرادته سبحانه واختياره 
اس سه ع ا و 1 ل 


2 01128010117807 0013017 :100050770000 00501-105011705911-05052 لصون 0 


0 


6 
١ 


الك 
و« 
ف 
0 
03 
0 
ا 
2 


طٍِ 0 د في الْمَضْرُوبٍ عَقِيبَ ضَرْبٍ إِنْسَانٍ . 
عَقَيبَ كشر إِنْسَانٍ ) قيّدَ بذلك ؛ ليصلح 


و 


سل لحلا في 1 هل يسيع ا لاء ( وَمَا أَشْبَههُ ) 


ل 

3 

1 

2 7 0 
1 كالموتٍ عقيب القتلٍ . . ( كل ذَلِكَ مَخْلُوقُ لله تَعَالّى ) لما مرّ مِنْ 0 
أنَّ الخالقَ هو اللهتعالئ وحدهٌ » وأنَّ كلّ المُمكنات مُستندة إليه بلا 5 
١‏ ! 
وأشكلة : 'ْ 1 
1 والمعتزلة لما أسندوا بعض الأفعالٍ إلى غير الله تعالئ. . 1 
4 قالوا : إِنْ كانَ الفعل صادراً عن الفاعل لا بتوسّط فعلٍ آخرٌ فهو ا 


يو 


02 


بطريتي المباشرة » وإلا فبطريق التوليد 

ومعناوٌ : أنْ يُوجِبَ فعلٌ لفاعله فعلاً آخرَ ؟ كحركة اليد توجبُ 
حركة المفتاح ء فالألمٌ مُتولّدٌ مِنَ الضرب ٠‏ والانكسارٌ مِنَ 
الكسْرٍ » وليسا مخلوقِينٍ لله تعالى . 

وعندّنا : الكل بِخَلْق الله تعالى ( لا صُنْمَ للْمَيْدِ في تَخْلِيقهِ ) » 
والأولئ : ألا يُقَيّْدَ بالتخليق”"؟ ؛ لأنَّ ما يسجُوتَه مُتولّداتٍ لا صنع 


م 
م1 


بيان معنى التولد 
عند المعتزلة 


رجي نورت 
2 


2 


. ) 58 /7 (© تبصرة الأدلة‎ ١ العنوان مثبت من‎ )١( 
» لأنه يُفهم من المفهوم المخالف أن للعبد صنعاً في المتولدات في الكسب‎ )١( 
مع أنه ليس كذلك . « رمضان »( ص١١7 ) » فلا يُوصَف العبد لا بالخلق‎ 
. ولا بالكسب‎ 


2211112 


كدت 


لج 
0 


5 


20 


1 
1 
1 


6 


4ه :لها نار ع 2 ناج له لعي 2 لاحعد نج لع 2 كم قي كدي 3ب بكي الك 1 ب 0 0 
ى ١‏ 


للعبد فيه أصلاً ٠‏ أمَا التخليقٌ : فلاستحالته منّ العبد» وأمًا ‏ 7 
الاكتساب : + فلإستحالة اكتساب ما ليس قائماً بمحلّ القدرة'"© ؛ 
كا لا يتمكن العبدٌ منْ عدم حصولها. بخلاف أفعاله 
الاختيارئة . 


3 
0 
2 


. إذ ألم الضرب والانكسار حاصلان في المفعول » لا في الفاعل‎ )1١( 


5 


سس 


0_1 


ا ره عرو لح 
2 


20 


عن جنع نا نا +0 و2 ج200 للبم و د بنج ب و0 


اكلام فيالآجال 20200 


( وَالْمَقْيُولُ ميتُ بأَجَلِه ) أي : الوقتٍ المُقدّر لموته » لا كما 


زعم بعضن المعتزلة من لقتل قد قط علي الأجل”" , 


لنا : أنَّ الله تعالئ قد حكمٌ بآجالٍ العبادٍ على ما علم مِنْ غير 


سمو 7ه 


تردّد» و # إِدا 16 أَجَلْهُرٌ وَل فلا سسكتحرونَ ساعة ولا سَتَمَلِمُونَ # 


[يونس : ة:]. 


0) 


إفة 


واحتجّتٍ المعتزلة”" بالأحاديث الواردة فى أنَّ بعضّ الطاعاتٍ 


العنوان مثبت من ١‏ تبصرة الأدلة » ( 787/5 ٠)‏ وهي مسألة مفرّعة على 
القول بالتولّد . 

كذا العبارة في ثلاث نسخ خطية ؛ وهي : النسخة ( ه ) من النسخ 
المعتمدة » وانظر وصفها( ص 5١‏ )» ونسخة المكتبة الأزهمرية 
(757/405 ) المكتوبة سنة ( ٠91ه‏ ) ء وهي من نسخ الاستئناس » 
وأخرئ برقم ( 7١1//74917‏ ) متأخرة النسخ (75١١ه‏ ) » والعبارة في 
سائر النسخ ‏ وهي ( ١9‏ ) نسخة ‏ : ( الله تعالئ ) بدل ( القاتل ) » وآثرت 
إثبات ما في النسخ الثلاث لاتفاق المحشين علئ « شرح العلامة السعد » أن 
الصواب ( القاتل ) » وأن ما سوئ هلذا سهو من النساخ . 

قال العلامة أبو المعين في « تبصرة الأدلة » ( 587/7 ) بعدما ذكر خلاف 
المعتزلة : ( وقال الباقون : المقتول مقطوع عليه أجله ) » قال العلامة 
الشارح في « شرح المقاصد » ( ١71١/7‏ ) وهو يبيّن مذهب أهل السنة : 
( وأنه لو لم يقتل لجاز أن يموت في ذلك الوقت وألا يموت » من غير قطع 
بامتداد العمر ولا بالموت بدل القتل ) . 


فه أي : بعض المعتزلة » ساس مس اك 


1د" عد 0 


جا ره ب لك اس رحو 2 لامعا ا ننه لدج ايه لي لبي لحن وب انهف 2 هسه ا 2 


تزيدٌ في العمر”9 ٠‏ وبأ لو كان مين بأجله لَمَا استحقّ القت ذم 
ولا عقاباً » ولا ديّة ولا قصاصاً ؛ إِذْ ليم موث المقتول بِحَلْقِهِ 
ولا بكسبه . 

والجواب عن الأوَلٍ : أنَّ الله تعالئ كان يعلمٌ أنَّهُ لو لم يفعل 
هلذه الطاعة لكان عمرةٌ أربعينَ سنة » للكنّهُ علم أنه يفعلها ويكون 
عمرُهُ سبعينَ » فنُسِبَثْ هلذه الزيادة إلى تلكَ الطاعةٍ بناء على 
علم الله تعالئ أَنَهُ لولاها لما كانث تلك الزيادة”"© . 

وعن الثاني : أنَّ وجوب العقاب والضمانٍ على القاتلٍ تعبُّدٌ ؛ 
لارتكابد المنهىَّ » وكسبه الفعلَ الذي يخلق الله تعالئ عَقيبَ 
الموتَ بطريق جَِي العادة ؛ فَإِنَّ القتلّ فعلُ القاتلٍ كسباً وإِنْ لم 

والموثُ قائمٌ بالميّتِ مخلوق الله تعالى » لا صنمٌ فيه للعبدٍ تخليقاً 
ولا اكتسابآ» ومبنئ هلذا؟2: أنَّ الموت وجوديٌ ؛ بدليلٍ قوله 
تعالئ : # حَلق أَلْمَوت وَللْيوة#[الملك: ؟]» والأكثرونَ على أَنَّهُ عدمة 0 


-2 الأصول الخمسة »( ص78 ) علئ ما يوافق مذهب أهل السنة » مع خلاف 
فى معنى القضاء فقط . 

010( منها: > نا وواة التكاري (/1 )رنسيل 800/1 )من بحديك يدن 
أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ مَنْ سرَةُ أنْ يُبسط لهُ في رزقِه » أو 
يُنساً لهُ في أثره. . فليصلٌ رَحِمَهُ » . 

إفه ينها بالزبادة مكنا( لرشاوق م211 0 

إفره قوله : ( والموت قائم. . . ) وقع متنأ في بعض النسخ . 

(4) أي : ومبنئن كون الموت قائماً بالميت . « رمضان » ( ص5١5‏ ) . 

() فالتقابل بين الموت والحياة من تقابل العدم والملكة ؛ لأن الموت عدم 
الحياة . 


ا 
6 
ا 


١ 
7 1 


1ك ب كن مترسك ريج رص دمحت وعد دس ار 


ابي ل 0 


6 
ب 


ا م 1 


7ت 1017021 1 0172 022 01 


معن (اخلق الموت ) أى:: قدرة : 
] (وَآلآَجَلُ وَاحِدٌ ) لا كما زعم الكعبييٌ أنَّ للمقتولٍ أجلين : 
القتلُ والموثُ » وأَنَهُ لو لم يُقتَلْ لعاشّ إلئ أجله الذي هو 
7* الموثٌ » ولا كما زعمّتٍ الفلاسفة أنَّ للحيوانٍ أجلاً طبيعياً هو 
وقتثٌ نو وتلل رطوبته وانطفاء حرارته الغريزيّتينِ » وأجالاً 


اختراميّةً بحسّب الافات والأمراض . 


1 


اضيا ت 11 12 لسكا جو لكا اا 2 2507 50017 32 


5 


6 


41 57777 ار 


ب ناته :اس تس لاط ركه :انين اع نا سر اق ا رع ع ار 1217 


ظ اكلام لأ رن 


( وَألْحَرَامُ رِرْقٌ ) لأنَّ الرزقَ اس لما يسوقٌةُ الله تعالى إلى 
الحيوان فيأكلهٌ » وذلكَ قد يكونُ حلالاً » وقد يكونُ حراماً . 
وهلذا أولئ مِنْ تفسيره بما يتغذّئ به الحيوانُ ؛ لخلرٌه عن معنى 
الإضافةٍ إلى الله تعالى » مع أَنَّهُ مُعتبّدٌ في مفهوم الرزقٍ . 

وعندٌ المعتزلةٍ : الحرامٌ ليس برزق ؛ لأنهم فسَروهُ تارة 
بمملوك يأك المالكُ » وتارةٌ بما لا يمن م مِنّ الانتفاع بو » وذلكَ 
لا يكون إلا حلالاً . 

للكنْ يلزم على الأوَّلِ : ألا يكون ما يأكلهُ الدواتُ رزقاً . 


عم 


وعلى الوجهين : أنْ مَنْ أكلّ الحرامٌ طُولَ عمره لم يرزقة الله تعالى 
أصلاً ! 
ومبنئ هنذا الاختلافٍ : علئ أنَّ الإضافة إلى الله تعالى مُعتبرة 


فى اننى الرزق #دوآنة لاوازق الال ويعدة»:.وآن العبد يمتح | | 
الذمّ والعقاتٍ علئ أكلي الحرام » وما يكونٌ مُستنداً إلى الله تعال 7 
أكون قبينها وو ريعي اذه والات0 1 


العنوان مغبت من « تبصرة الأدلة ؛ ( 5188/7 ) . 
من المقدمات الفاسدة التى قال بها المعتزلة فى هلذا المبحث : كل ما يضاف 
إلى الله تعالئن. . فلا عذاب عليه » وقد سرت هلذه المقدمة فى كثير من 


امولقة » 


(010 


سميج بع 
1 58 1: 


' <© كنا لاض لهك شه لاكنا حاضيا لوعي اجن كسد جه بحتو لليدا و ا الع ل ل 2 
7 الود زِق أواتوام 
والحواث : أن ذلك لسوءٍ ادرو اماه امار 


| و 1 

: ( وَكلٌ يَسْتَؤْفِي رِرْقَ نَفْسِهِ » حَلا كَانَ أو حَرَاماً ) لحصول 
1 000007 

لا ينصَوّرْ آلا يَأكُلَ إِنْسَانٌ ررْقَهُ » أو يَأْكُلَ غَيْدهُ رِرْقَهُ ) لأنَّ 
5 1 


ا تعالئ غذاء لخدن :ف أنياكلة 2 ويمتئع أن يأكلة 
غيدةٌ » وأ ما بمعنى ( المُلك ) فلا يمننية”؟ . 


3# بذ د 


)١(‏ قال العلامة الفرهاري في « النبراس » ( ص72 ) : ( والحق عندي : أن 

الرزق مستعمل بكل من تفسير الأشاعرة والمعتزلة » ومن الثاني 0 
تعالئ : وما ركهم بَشُوت4 [البقرة : 1 » والحمل على مجاز 
المشارفة مما لا ضرورة إليه ) » وذهب كل من العلامتين الوُسْتَمعْني 
وأبو إسحاق الإسفرايني إلئ أن الخلاف من حيث العبارة » وانظر « تبصرة 
الأدلة ) ( ؟/2)58487» وقد يُستتبع هلذا المبحث بمبحث التسعير » وهو 


0 


م( 


أكاام في امعدى والإعلال 


( وَأَنْهُ تَعَالَى يُضِلٌ مَنْ يَشَاءُ » وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ) بمعنى 
حَلَقٍ انفد له : لأَنّهُ الخالقٌ وحدهة 

وفي التقييد' إشاء "إشارةٌ إلى أنْ ليس رك بالهداية بِيانَ طريقٍ 
الحقٌّ ؛ لأنَّهُ عام في حقٌّ الكل » ولآ الإضلالٌ عبارةً عن وجدانٍ 
الكنو اغالا تيع" ود لاسن لتعلى لك يميه ار ” 
5 

نعم ؛ قد تضاف الهدايةٌ إلى النبيّ عليه الصلاة والسلامٌ مجازاً 
بطريتٍ التسبيب كما تستندٌ إلى القرآنٍ » وقد يُسِنَدُ الإضلالٌ إلى 
الشيطان د ا 


سر 
م 


. المذكوة في كلام المشايخ * أن اليدانة عبدنا + خلد 
الاهتداء 4 ومثل ( هدام الله تعالل فلم يهتد ) 1 عن الدَّلالةِ 


: كما يقال : حاربناكم فما أجبئّاكم , وسألناكم فما أبخلناكم ؛ أي‎ )١( 
ما وجدناكم على صفة الجبن والبخل ؛ فمعنئ قوله تعالئ : يِل مَن‎ 
. مََآه* [الرعد : 77] عند المعتزلة : يجده علئ صفة الضلالة‎ 

(؟) قال تعالئ : لوَإِنَّكَ لَنَبَدِىَ إِلّ صِرَطٍٍ مُسَتَقِيوٍ 4 [الشورئ : 151 » وقال 
سبحانه : « هدَى لِندنّقِِنَ 4 [البقرة : ؟] » وقال عز شأنه : لوَيُرِيدُ 

ليطن أن يَضِلَهُمَ صَكلاُ بَعِيدَا4 [النساء : 11١‏ . وقال جل شأنه حكاية : 
« رب إِتَجنَ أَصْلَلنَ كيرا مِنَلئّاين4 [إبراهيم : 5"] . 


ا 1 1 10 ري 0 اص 


ريخت وك ت لكك ن ‏ ن رج ‏ لن د لق اا ا ل ال 00 
7 00 ْ 5 
والدعوة إلى الاهتداء”'2 » وعندٌ المعتزلة : بيان طريق الصواب » 
وهو باطلٌ ؛ لقوله تعالئ : 8 إِنَّكَ لا تجَرى مَنْ أَحْببت © [القصص : 
5 » ولقولِه عليه الصلاة والسلام : « لله ؛ أَهْدِ قؤمى 0" , 
مع أنه بين الطريقٌ ٠‏ ودعاهم إلى الاهتداء . 
عط ع ص أ 3 و 
والمشهورٌ : أنَّ الهداية عند المعتزلة : هى الدَّلالةٌ المُوصلة 


إلى المطلوب”” . وعندنا : الدّلالةً على طريق يُوصلٌ إلى 
المطلوب 3 سواءٌ حصلّ الوصولٌ والاهتداءٌ أو لم يحصل”*' 5 


ا 5 0 
ترط ند ين 


2 رتنا 21 لف رم ما لد اه 


1-5 


- 


1: 


)١(‏ أورده دفعاً لما قد يُقال : فما تقولون في قوله تعالئ : 7 وَآَمَا تَمودِ فَهِرِيئَهُمَ 
َأَسْسَحَبُأ ألم عَلَ امد 4 [فصلت : ]١7‏ إذ لو كانت حَلّقَ الاهتداء لم 
يتخلف ؟! 

(؟) رواه البيهقي فى ٠‏ شعب الإيمان » ( 11/0 ) عن عبد الله بن عبيد مرسلاً . 
(*) وعبارة العلامة الزمخشري في ١‏ الكشاف» ١55 /١(‏ ) : (الدلالة 
الموصلة إلى البغية ؟ بدليل وقوع الضلالة في مقابلته ؟ قال تعالئ : 
« أُوْكتِكَ ألَذِنَ أشكروًا ضصَلََةَباْلْهُتَى4 [البقرة : ]1١‏ ) . 

والحاصلٌ : ما ذكره العلامة الشارح في « تهذيب المنطق والكلام » 
( ص46 ) حيث قال : ( قد ورد في الكتاب والسنة نسبة الهداية والإضلال 
والطبع والختم علئ قلوب الكفرة. . إلى الله ؛ فعندنا : بمعنى خلتٍ الهداية 


- إلى البغية » أو البيان بنصب الأدلة ومنع الألطاف للعلم بأنها لا تجدي » أو 


؛ لذب للدم الإسناد مجاز . 
مم وأما اللطف والتوفيق والعصمة : فعندنا : خلق قدرة الطاعة » والخذلان : 


خلق قدرة المعصية ٠‏ وقيل : العصمة : ألا يخلق الله في العبد الذنب » 
وقيل : خاصية يمتنع معها صدور الذنب ٠.‏ وعند المعتزلة : اللطف : 
ما يختار المكلف عنده الطاعة أو يقرب منها مع تمكنه في الحالين ) . 


1 8 ب لكك نان لاشقف :1 ننه اكه 2 لاعفا ان راقتفا أ كط لني قي الج للا 1 ل 130 ل 201 2 


اي 


0 


اام لصح 9 


( وَمَا هُوَ آلأَصْلّح للْعَبْدِ فلَيِسَ ذَلِكَ بوَاجب عَلَى أله تَعَالَى ) , 
وإلا لَمَا خلقّ الكافرَ الفقيرَ المُعذَتِ في الدنيا والآخرة . 

لما كان لهُ مِنّدٌ على العبادٍ » واستحقاقٌ شكر في الهداية 
وإفاضة أنواع الخيراتٍ ؛ لكونها أداءً للواجب . 

لما كان امتنائٌ على النبئّ عليه الصلاة والسلامٌ فوق امتنانه 
علئ أبي جهلٍ لعنهُ الله" ؛ إذ فعلَ بكلّ منهما غاية مقدوره مِنَّ 
الأصلم لكي 

لما كان لسؤالٍ العصمة والتوفيق وكش الضِرَاءِ » والبسط 
في الخْضْب والرخاء. . معنى ؛ لأنَّ ما لم يفعلَهُ في حقّ كل أحدٍ 
فهو مَفسدةٌ لوٌّ يجبُ على الله تعالى تركها . 

ولمًا بقيّ في قدرة الله تعالئ بالنسبة إلى مصالح العباد. . 


شيءٌ ؛ إذ قد أتئ بالواجب""2 . 


26 


بم 


9 


ل 


2 


24# 
9-3 


. ) 77/7 العنوان مثبت من تبصرة الأدلة ؛)(‎ )١( 

(؟) أي : بجميع ما يجب عليه من مصالحهم ؛ إذ لو كان شيء منها باقياً في 
قدرته ولم يفعله. . كان تركاً للواجب ٠‏ فيلزم أن تكون مقدوراته متناهية » 
وهو محال . « فرهاري » ( ص8" )» وأكثر الاستدلالات التي ساقها 
العلامة الشارح هنا.. هي عند الإمام أبي المعين في « تبصرة الأدلة » 
(5/لا). 


١ 
ّ 
8 
0 


عجعج 7ه جه جه 


0 اح جم رح جنا رح حو اك م اح 2 و دي رح د م 2 10 
7 6 1 - 
117 


ل 
1 ام 0/1 


ا 


ولعمري ؛ إنَّ مفاسدّ هلذا الأصل - أعني : وجوت 
الأصلح ٠‏ بل أكثرَ أصولٍ المعتزلة'' - أظهُ مِنْ أن تخفئ » وأكثة 
١‏ مِنْ أنْ تُحصئ ؛ وذلكَ لقصور نظرهم في المعارف الإلنهيّة , 

ورسوخ قياس الغائب على الشاهدٍ في طباعهم . 
1 وغايةٌ مُتشبّتهم في ذلك : أنَّ ترْكَ الأصلح يكونٌ بخلاً 
وسّفهاً . 

وجوابه : أن منع 100 0 الوا ونكت بالأدلة 
القاطعةٍ كرمُُّ وحكمتّةُ وعلمةُ بالعواقب - يكونُ مخض عدلٍ 


لا 10 
22 


ليسّ معناءٌ استحقاق تاركه الذم والعقات ؛ وهو ظاهرٌ » ولا لزوم 
١‏ و 7 0 
صدوره عنه بحيث لا يتمكن منّ الترك 3 بناء على استلزامه محالا 

1 | : 


)01( قال العلامة النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة » ( 7717/1 ) مبيّنآً أهم أصلٍ لجمهور 
المعتزلة : ( وليس له تعالئ أن يفعل بأحد ما هو المفسدة له ألبتة ) . 
وقد بلغ من مفاسد هنذا الأصل أن ادَّعى صاحبه : أن إبقاء الطفل ليبلغ 
ويتركب فيه العقل مع علمه تعالئ بكفره » وكذا الذي سيختار الردّة على 
الإسلام.. أصلح لهما ؛ لكي يتعرضا لسبيل النجاة بالإيمان ! وعلق 
العلامة النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة »؛ ( 771/7 ) فقال : ( ومن المعقول 
الذي لا ريب فيه : أن هنذا الكلام لو تكلّم به مبرسٌ » أو هذئ به مختلٌ . . 
لتعجّبَ منه السامعون » وضحك منه الحاضرون ) . 

(؟) المراد ب ( ما ) : هو ما يعتقده الناس مصالح ؛ من الصحة والنعيم والطاعة 

ودخول الجنة » وب (المانع ) : الح سبحانه . « فرهاري») 

(صة"#: ). 


0 
0 
ع 


مج 2 77تج3 ج107 


قاحس رسع او لخبي نقد | المت 


3 2 ع عِ 5 2 عط 
من سَفهِ أو جهل أو عبثٍ أو بخل أو نحو ذلك ؟؛ لأنهُ رفض لقاعدة 
الاختيار » وميلٌ إلى الفلسفة الظاهرة العوار(؟ . 


ٍ 
92 
1 


#4 د 


5 


2 ل 


- 


5ك 


)١(‏ أي : الفساد ؛ لأنه قول بكون الله تعالئن موجباً بالذات . لا فاعلاً 
بالاختيار » وهو مذهب الفلاسفة .» والحال : أن المعتزلة قائلون بأن الله 
تعالئ فاعل بالاختيار » وليس لهم فيه سبيل إلى الإنكار . « رمضان » 
( ص١١7‏ ) » وإثباتاً لهلذا الاختيار فسّرت المعتزلة هلذا الوجوب بقولهم : 
اقتضاء الحكمة مع القدرة على الترك » وهو قريب من قول السادة الماتريدية 
القائلين بصفة الحكمة » وللكن مع تباين في التعليل » وقريب من قالة حجة 
الإسلام الذائعة : ( وليس في الإمكان أصلاً أحسنٌ منه ولا أتدٌ ولا أكمل » 
ولو كان وادّخره مع القدرة ولم يفعله. . لكان بخلاً يناقض الجود. . .  )‏ 
وانظر ١‏ إحياء علوم الدين » 744/80 ) . 17 


0ج 
2 1 


2 
3 


( وَعَذَابُ القبّر للكافر بن وَبَعْضٍ عَصَاة أَلمُؤْمِنِينَ ) خصّ 
2 1-0 0 1 نْْ اراي 5 (١‏ 
البعض ؛ لأنّ منهم مَنْ لا يُرِيدٌ الله تعالئ تعذيبَةُ فلا يُعَذْبُ' . 


( وَتَنْمِيمْ آهل ألطاعَةٍ في الْقَبْر ) بما يعلمُهُ الله تعالى 
ويُرِيدٌ”" » وهلذا أولئ مما وقمّ في عامّة الكتب مِنَّ الاقتصار 


علئن. إثبات عذاب القبر دون تنعيمه ؛ بناء غلئ أنْ التصوصض 
الواردة فيه أكثرد » وعلئ أنَّ عامّة أهل القبور كمَّارٌ وعصاة ؛ 
فالتعذيبٌ بالذكر أجدرٌ . 


( وَسوَالَ مُنْكر وَتَكير )!؟) وهما ملكان يدخلان القبوّء 


. ) /57 /7 ( » العنوان مثبت من « تبصرة الأدلة‎ )1١( 

(؟) كالأنبياء والأولياء والصديقين والشهداء والعلماء العاملين والمؤذنين 
المحتسبين » مع تنزيه الأنبياء عن المعصية أصلاً . 

(*) قوله : ( بما يعلمه الله تعالئ ويريده ) وقع في ( ج » د ) من كلام المصنف 
الإمام النسفي . وفي سائر النسخ من كلام الشارح العلامة التفتازاني » 
والجار والمجرور في قوله : ( بما ) متعلق بالعذاب والتنعيم ؛ إشارة إلى أن 


0 هنذا الاعتقاد المجمل كافب » وأما البحث عن كيفيتهما فغير لازم ؛ لغموضه 
4 

ودقته » وانظر ‏ النبراس »( ص”57: ) . 

١ن‏ (5:) قال الحكيم الترمذي : سما بذلك لأن خلقهما لا يشبهٌ خلق الإنسان 


يونس من علماء الشافعية : أن اسم ملكي المؤمن : مبشر وبشير . 
« فرهاري »( ص" ) . 


0 1 1 1 1 21 17810172: 1172- 21 


8 


فيسألانٍ العبدَ عن ربّهِ »؛ وعن دينه » وعن نبيّه 0 ' 


قال السيّدُ أبو شجاع”") : إِنَّ للصبيان سؤالاً » وكذا للأنبياء 
عند البعة 7 ' 

( نَابتْ ) كل مِنْ هلذه الأمور ( بآلدَّلائلٍ ألسَمْعِيَةِ ) لأنها أمور 
مُمكنة أخيربها الضادقٌ غلى ها تطقّت به التصوصٌ : 

قال الل تعالى : «ا ار يُعرَمُو عَلَبَا عدُوًا وَحَشِكًا و 12-7 
الماعَةٌ دجوا ءَالَ فرعورت َس لْعَدَّابِ » [غافر : 55] »© وقال الله 

د 4 

تعالى : « عرفو دأمُِلُوأ ارا و 

وقالَ النبي عليه الصلاة والسلامٌ : « أسْتَتِْهُوا ” مِنَ ألبَوْلٍ ؛ فَإِنَّ 


الأدلة النقلية المثبتة 


0 عَاكَقّ عَذَابِ لقب منه و يفال النبيّ عليه الصلاة والسلام : 
1 


)1١(‏ روك ذلك الطبراني في ي « المعجم الأوسط » (57194 ) من حديث سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه » وخبر سؤال الملكين عند البخاري 17780 ) » 
ومسلم ( 7487١‏ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(؟) الملقب بنجم الدين » تركي الأصل » من كبار أئمة السادة الحنفية » شرح 
« العقيدة الطحاوية » بكتاب سمّاه : « النور اللامع والبرهان الساطع ؛ ‏ 
توفي سنة ( 07ه ) » ودفن إلئ جانب قبر الإمام أبي حنيفة رحمهما الله 
تعالى . انظر « الجواهر المضية ©( ١/٠/١‏ ) . 

() والصحيح خلافه ؛ لأنه قد صح أنه لا سؤال لبعض صلحاء الأمة » فالنبي 
أولئ . « فرهاري » ( ص55 ) ٠»‏ وعبارة « المسايرة » : ( والأصح : أن 
الأنبياء لا يسألون .ء ولا أطفال المؤمنين ) » وانظر « المسامرة» 
.)١ ١9/1١١0‏ 

(5) رواه البزار في « مسئده » ( 5407 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما » والدارقطني في ١‏ سننه » ( 554 ) من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 
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١‏ # بيت أله ا :0 : نَزَلْثْ في 
عَذَابِ الْقَبْرِ » إِذَا قِيلّ لَهُ : مَنْ رَيْكَ ؟ وَمَا دِيئُكَ ؟ وَ َمَنْ نييِكَ ؟ 
شر رن للا رطق لوس و من ل الك 
ا 

وقالَ عليه الصلاة و 00 : « إِذَا قَبِرَ أَلْمَيّتْ أَنَاهُ مَلَْكَانِ 
سْوَدَانِ أروفانة» كا امك + وَلِلاحَر : 
التكي ةم 00 
وقالَ عليه الصلاة والسلامُ : ١‏ ألْقَبْدُ رَوْضَة مِنْ ريّاض ألجَنة ‏ 


[| 


أو حفرَة من حفر ألمَيِرَانِ 77 
وبالجملة : الأحاديث في هلذا المعنى وفي كثير مِنْ أحوالٍ 


بنحوه . 

4 واه ]لماك 6101/10 بن خريت سيدا اب عريرة رصبي الاعتلا عام 
الحديث : ...١‏ فيقولان : ما كنت تقول في هلذا الرجل ؟ فيقول نا 
ان قو ؛ هو عبد الله ورسولة » أشهدٌ أنْ لا إللة إلا اله » وأنّ محمداً 
بده ورسولة , فيقولان : قد كنانعلم نك تقول هلذا ء ثم يُفسَح له في قبره 
سبعونٌ ذراعاً في سبعينَ » ثم يُنوَرُ لهُ فيه » ثم يُقالٌ له : تم » فيقولٌ : أرجعم 
إلى أهلي فأخبرهم ؟ فيقولانٍ : نَمْ كنومة العروس الذي لا يوقظَهُ إلا أحتٌ 


و 


أهله إليه » حتئ يبِعتَهُ الله منْ مضجعه ذلك » وَإِنّْ كان منافقاً قال : سمعتت 
الناسنَ يقولونٌ فقلتُ مثلةٌ ا أاريوه يترلاوا اند كلا تعنم الك متره 
ذلكَ » فيقال للأرض : التئمي عليه » فتلتكمٌ عليه » فتختلف فيها أضلاعة 


فلا يزال فيها مُعذَّباً حت يبعّهُ الله منْ مضجعه ذلك » . 


[فرة رواه الترمذي 50" من حديث سيدنا أبى سعيد الخدري رضى الله 
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)01( رواه أبو داود ( 4101 ) من حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما 
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ات ا ب 2 1 ويه 
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د 1 


2 1 ا 1 ا ا ار 


الآخرة. لل 0 ا" 

وأنكرٌ عذاب القبر بعض المعتزلةٍ والروافض” ان لآن ليقت 
جَْمَادٌ لا حياة لهُ ولا إدراك » فتعذيبة مُحال . 

والجوات + أنه يتجوز أنْ يخلقّ الله تعالى في جميع الأجزاءِ أو 
بعضها نوعاً مِنَّ الحياة قدْرَ ما يُدرَكُ ألمُ العذاب أو لذَّةُ التنعيم » 
وهلذا لا يستلزمٌ إعادة الروح إلى بده » ولا أنْ يتحرّكٌ ويضطربت 
أو يزع أئة د العذاب عليه ؛ حتئ إِنَّ الغريقَ في الماء أو المأكول في 
بطون الحيواناتٍ أو المصلوت في الهواء. . ُعدَّت وإنْ لم نطلع 
200 

ومَنْ تأمّلَ في عجائب مُلْكهِ وملكوته » وغرائب قدرته 
وجبروته. . لم يستبعذ أمثالَ ذلك » فضلاً عن الاستحالة . 


َم ص د 5 ا © ١‏ 
واعلمّ : أنه لمّا كان أحوالٌ القبر مما هو مُتوسّط بِينَ أمر الدنيا 


.) 1١١١ (6 انظر « نظم المتناثر‎ )١( 

(؟) تبأ متأخُرو المعتزلة من نسبة القول بنفي عذاب القبر لهم ؛ فلقد قال 
القاضي عبد الجبار في ١‏ شرح الأصول الخمسة » ( ص١7‏ ) : ( وجملة 
ذلك : أنه لا خلاف فيه بين الأمة » إلا شيء يُحكئ عن ضرار بن عمرو 
وكان من أصحاب المعتزلة » ثم التحق بالمجبرة ) » وشيخ المجبرة 
جهم بن صفوان » والجهمية ينكرون عذاب القبر كما نص العلامة 
أبو المعين فى ١‏ تبصرة الأدلة » ( 757/7 ) . 

(0) وحاصل لجرا أن الله تعالى علئ كل شيء قدير » وأنا لا ندرك إلا 
ما خلق الله سبحانه إدراكه فينا » فيجوز أن يستر هلذه الأحوال عن حواسنا 
كما كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه 
ولا يشعر الحاضرون بذلك » وكما أن صاحب السكتة حي ولا ندرك 
حياته . « فرهاري »( ص١‏ 56 ) . 


“2 عد سج رع ص دعد عن عد كج و72 رصح مويك ودب ويد سه 


لا تشترط سلامة 
البنية في 
إثبات الحياة 


0 . أفردّها بالذكرٍ » سو 
ما يتَعلّقٌ بأمور الآخرة . ودليلٌ الكلّ : أنّها أمورٌ مُمكنةٌ أخبرَ بها 
الصادقٌ » ونطقّ بها الكتاث والسنةٌ » فتكونٌ ثابتة 
وصرّح بحمَّيّة كل منها تحقيقاً وتأكيداً واعتناءً بشأنه ؛ فقالَ : 
( وَألْبَعْثْ ) وهو أنْ يبعت الله تعالى الموتئ مِنَّ القبور ؛ بأ 
8" يجمع أجزاءهم الأصليّة » ويُعِيدَ الأرواح إليها . 
( حَقٌّ ) لقوله تعالئ : « فَرَإِحد يوم الْقيَدَمَة تبَحَمُوركت 4 [المؤمنون: 
7 » وقوله تعالئ : قل بيبا ألَرِىَ أنماها وَل كر ايك 4/] 
إلى غير ذلك مِنَ النصوص القاطعةٍ الناطقةٍ بحشر الأجساد . 
وأكرة الفااسفة + بناء على امتناع إعادة المعدوم بعينه 
ب وهو - مع أنه لا دليلَ لهم عليه يه يُعتدٌ به -غيد مُضرٌ بالمقصود ؛ لأ 
مرادنا أنَّ الله تعالئ يجممٌ الأجزاءً الأصليّةَ للإنسانٍ ويُعِيدُ روحَة 
إليه » سواءٌ سُمّيَ ذلك إعادة المعدوم بعينه أو لم يُسَمّ 


الت ل 
2 


هكد امتقط :فنا قالواة +" إن الو أكل اتنتات اانا مح :هناد 
بلاطو كيك 5 جزءا منة. . فتلك الأجزاء إمًا أنْ تعادٌ فيهما وهو محال » أو فى 
ء أحدهما فلا يكونَ الآخرٌ مُعاداً بجميع أجزائه ؛ وذلكَ لأنَّ المُعادَ 
١‏ إنّما هو الأجزاء الأصليّةُ الباقية مِنْ أولٍ العمر إلى آخره » والأجزاءٌ 
1 المأكؤلة فصل فى الذكل 290 يلأ أصرلية 50, 

بر )00 ع ع ل ل 


الأول + الماؤرة ف التحديف من أن اهل العلة خؤة كر 37 يوان 
الجهنّمىَ ضَرْسّهُ مثلّ أحَد”"' » ومِنْ ها هنا قال مَنْ قال : ( ما مِنْ 
' . .اس فا ور الورة 
مذهس إلا وللتناسخ فيه قدم راسخ )2 ' . 
0 و 0 م 12م وسح 7 
: م 5 0 ١‏ 
قلنا : إنما يلزمٌُ التناسح لو لم يكن البدن الثاني مخلوقاً مِنَ ‏ ا 
الأجزاء الأصليّة للبدنٍ الأوَّلِ » وإِنْ سُميَ مث ذلك تناسخاً كان 
نزاعاً في مُجرّدٍ الاسم , ولا دليل على استحالةٍ إعادة الروح إلى 
مثل هنذا البدن » بل الأدلَةُ قائمةٌ علئ حقَيّتهِ سواءٌ سمي تناسخاً أم 


0 


1 
4 


0 


ز١()‏ 
م 
3 
- و« تهذيب المنطق والكلام ؛( ص5 ٠١‏ ) . 10 
0 1 و 1 و 
)0غ( الجُرْدُ : جمع أجرد ؛ وهو من لا شعر علئ بدنه » والمَرْدُ : جمع أمرد ؛ 03 
وهو من لا لحية له » والحديث رواه الترمذي ( 5079 ) من حديث سيدنا 5 
0 كمه ونا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 0 
زفق رواه مسلم ( 78601١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 6 


() القول للعلامة الشهرستاني في ١‏ الملل والنحل » ( "/ ٠٠١‏ )» وزاد : 
( وإنما تختلف طرقهم في تقرير ذلك ) . 
فائدة : قال العلامة رمضان أفندي في « حاشيته ؛ ( ص8؟١‏ ) : ( والطائفة 
الكاسيفية كرا تمان روح الإتنان بدة إسان حر "سكا ».وريدن حيران 


2 تالجمرق جره للم ام مره (حالم مره اج منت لالم 40/2235 07235 00705ب ج11 د 6ب 


8١ 


0 


2 0-2 7 قاف وك ره 5 7 :0 
3 آخر : مسخا . وبجسم نباتي : فسخا » وبجسم جمادي : رسخا . والنسخ 
7 في اللغة : إزالة الصورة عن الشيء وإثباتها لغيره ؛ كنسخ الظل للشمس ) . 3 
3 «(4) فالحاصل : أن سبب إنكار التناسخ هو قيام الأدلة علئ بطلانه » أما هلذه 


الإعادة فقد قامت الأدلة عل صحتها » فليست من التناسخ » وإن سميتموها 
تناسخاً فلا يضرنا التسمية » ولا ننازعكم فيها . « فرهاري » ( ص58 ) » 
ثم ذكر بحثاً يحسن ذكره ؛ حيث قال ( ص 409 ) : ( قد يُسَبُ إلى الإمام 
الغزالي : أنه يجوّز تعلق الروح في الحشر ببدن آخر غير بدن الأول ؛ لأن- 2 إلا 


21 


و 
0 


5-0 


2 2 ؟ ؟ 0277277 م6 تورات 


2 51:21 شي 21 1 وى 1 0د 172:1 فس 72:1 1لا 1 1 1 0 


5 


0 


( وَأَلْوَرْنُ حَقٌ ) لقوله تعالى: مولومل ألْحَنّ 4 [الأعراف: +]» 
والميزان : عبارة عمًا يُعرَفُ به مقاديئ الأعمالٍ » والعقلٌ قاصئ عن 
إدراك كيفيته . 5 

وأنكرة المعتزلة ؛ لأنّ الأعمال أعراضٌ ٠‏ إن أمكن إعادتها لم 
يُمكنْ وزنها » ولأنّها معلومة شو تعالى » فوزنُها عبت . 

والجواث : أَنَهُ قد ورد في الحديث أنَّ كنب الأعمالٍ هي التي 
تُورَن2"7 . فلا إشكال . 

وعلئ تقدير تسليم كونٍ أفعالٍ الله تعالئ مُعلّلة بالأغراض لعل 

في الوزن حكمة لا نطَّلمٌ عليها(" » وعدم اطّْلاعنا على الحكمة 
لابو حب العيرة 37 , 


3 


277 
92 


ع 


ا 


2 
5 


2 المثاب والمعاقب هو الروح » والبدن كالالة » ويَّرِدُ عليه : أنه تناسخ » 
وعندي : أن هلذا القول لو صم عن الإمام فليس تناسخاً ؛ لأنه قرر الشارح 
أن البدن الثاني إن لم يخلق من أجزاء البدن الأول فهو تناسخ ؛ وذلك لأن 
معظم الإنكار علئ أهل التناسخ إنما هو لإنكارهم الحشر » وزعمهم أن 
الدنيا لا تفنئن » بل لا يزال الأرواح تنتقل من بدن إلئ بدن » وما نقل عن 
الإمام ليس كذلك ) . 

)١(‏ كحديث البطاقة المشهور الذي رواه الترمذي (574؟ )ء وابن ماجه 
"0٠ (‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ٠‏ وفيه : 
« فتوضمٌ السّجلاتُ في كِمَّةٍ » والبطاقةٌ في كِمَةِ » فطاشّتٍ السّجلاتُ وثقلتِ 
البطاقةٌ » فلا يثقل مع اسم الله شيء؟ » والبطاقة : القطعة . 

(؟) والتعليل بالأغراض هو ما تذهب إليه المعتزلة » فهو تنزّل جدلي . وإلا 
فمذهبنا نفي الأغراض عنه سبحانه وتعالى . 

() قال بعض المحققين : الحكمة فيه : إظهار العدل على الخلائق » وقطع 
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1 
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0 
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الكتاب والحساب 
كلاهما حق 


حَقٌّ ) لقوله تعالئ : «مَفْحُ لمي اقم ها يَََهُ منررًا 4 07 


2 


اه المُثْبَتٌ فيه طاعاتث العباد ومعاصيهم 00 
0 بأيمانهم 2 وللكمار بشمائلهم ووراء ظهورهم. 


سح مه 


0 : 1] » وقوله تعالل رامن أرف كلب تيل فسوف 


مم« وم 


يحَاسَب جسابا سير 4 [الانشقاق : 0ل4] . 

وسكث المُضَاك عن ذكرٍ الحساب اكتفاء بالكتاب"' 5 
وأنكرّةُ المعتزلة ؛ اوقنا قي عور ارات قار ا 

( وَأَلسُوَّالَ حَقنٌ ) لقولِه عليه الصلاةً والسلامٌ : « إن أله تال 
يُذْنِي لعؤمنَ فَيِضَعْ علي كت 0 د 


ع و 0 
أتعرف ذنتٌ 2 


3 

7 

ّ 

/ 

6 

1 

0 

كذَا ؟ أتَْرفٌ ذَنْبَ كَذَا ؟ فقول ل 
0 بذأنوبه » وَرَأَى في تَفْسه أنه قد َلَكَ. . سَتَرْنهَاعَليِكَ في 
ل 

1 

و 

طق 

ْ 

5 

1 

1 

0 


0 


اذا وان أَغْفْدْمًا لَك و4 0 كتات حَسَّنَاته » وأا 
أالكقاة وَأَلْحُتَافَقَونَ يَادَى بهِمْ عَلى رُؤُوسٍ الخَلائق : : هَلؤلاءِ 
ألّذِينَ كَذَبُوا عَلَى بهم ٠‏ ألا لعن آلله على الظَالمِينَ 0 


» فرهاري‎ ١ . لأن قراءة الكتاب من جملة الحساب أو من مقدماته‎ )١( 
ص 515 ) » والحكمة من الكتاب : أن المكلف إذا علم أن أعماله تكتب‎ ( 
عليه وتعرض علئ رؤوس الأشهاد.. كان أزجر عن المعاصي » وأن‎ 
العبد إذا وثق بلطف سيده » واعتمد علئ عفوه وستره. . لم يحتشم احتشامه‎ 
. ) 73"١ص‎ ()» رمضان‎ ١ . من خدمة المتطلعين عليه‎ 

() هو أنًا لا نسلّم أن أفعاله تعالى للأغراض ٠‏ ولو سلَّمَ فلعل في الكتاب حكمة 
لا نعرفها . « فرهاري »)( ص515 ) . 

(*) رواه البخاري ( 1744١‏ )ء ومسلم (18؟ ) من حديث سيدنا ابن عمر 

رضي الله عنهما . 


0 


ىع 


7 


"٠ 


١ 2 1 0‏ م 5 ا 


لطت ا ا ب ل 


ا 


' ( وَاَلحَوْضُِ حَمٌ ) لقوله تعالن : 9إ1 أغطيتك الكوتر » 
[الكوثر : »217]١‏ ولقولِهِ عليه الصلاة والسلامٌ : : ١‏ حَوْضي ير 
شَهْرٍ » وَزَوَايَاُ سَوَاُ » مَاوُهُ أَنِيضٌ مِنّ لبن » ورِيحة أطْيَبُ مِنَ 

7 ال رد كولمو دري لما 


- 
أبَداً 


بَدا 00" » والأحاديث فيه كثيرةٌ9" , 
( وَألصَّرَاطٌ حَقٌّ ) وهو جسرٌ ممدودٌ على من هم » أ 
57 الشعر » وأحدٌ مِنَ السيفب”*' , يعبر أهلّ الجن » ويَزلٌ به أة 1 
أهل النار . 
وأنكرَّةٌ أكتذ المعتزلة ؛ لأنّهُ لا يُمكنُ العبورٌ عليه » وإِنْ أمكنّ 
والجواث : أنَّ الله تعالى قادرٌ على أنْ يُمكنَ مِنَّ العبور عليه 
ويُسهّلَهُ على المؤمنينَ ؛ حتئ إِنَّ منهم مَنْ يَجُورُهُ كالبرق 
الخاطف » ومنهم كالريح الهابّةِ » ومنهم كالجوادٍ » إلى غير ذلك 
مكاورة ل لني 0 


0" انتشياد» بيكذه الآبة يدل > أنه اعياز كون الحوضن والكوثر كينا واحدا ؛ 
قال العلامة الخيالي في ١‏ حاشيته » ( 151/١‏ ) : ( والأصح : أنه غيره ؛ 
فإنه نهر في الجنة » والحوض في الموقف ) . 

(؟) روه البخاري ( 1901/4 ) ». ومسلم ( 7١197‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما . 

() إذوصل عدد رواته إلى ثمانية وخمسين راوياً» وانظر « نظم المتناثر » (300). 

00 كذا في « صحيح مسلم» ( 187 ) من كلام سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 

(5) رواه البخاري ( 5579 ) » ومسلم ( 1487 ) من حديث سيدنا أبي سعيد - 


يمه 


د 


7 


ل 


22 32 ؟ ٠‏ 7 02525307525775753231 اجو وذ 


4 


لي مودت ب د ين 


6 


1 


أ 00 - 3 بش 0-1 7 1 2 د 
ا ( وَأَلْجَنَّةُ حَقٌّ . وَأَلئَارْ حَقٌّ ) لأنَّ الآيات والأحاديث الواردة ٠‏ 


0 


ليم 


في شأنهما أشهث من أن تخفهن”!؟ ٠‏ وأكثة ين أن تُحصئ . 
وتمسّكٌ المُنكرون”” : بأنَّ الجنّة موصوفة بأنَّ عَرْضها كحض " 
السماواتٍ والأرض » وهلذا في عالم العناصر محال ٠‏ وفي عالم 
الأفلاكِ أو عالم آخرّ خارج ع مُستلزمٌ لجواز الخَرْقٍ 
والالعاء :»وهو باط ب 7 
قلنا : هلذا مبنيئٌ على أصَلكُمُ الفاسدٍ » وقد تكلّمْنا عليه في 


ل قر ع و 7 رمم م + 1 2 5 
( وَهُمَا ) أي : الجئة والنارُ ( مَخُلوقتانٍ ) الان ( مَوْجودَّتانٍ ) 


تكريرٌ وتوكيدٌ » وزعم أكنك المعتزلة؟»: أنهما نما تُخْلقَانٍ يوم 
الجزاء . 


الجنة والنار 
مخلوقتان الان 


0 


5 


2 


1 


الخدري رضي الله عنه » وفيه : قيل : يا رسول الله ؟ وما الجسرٌ ؟ قال : 

واحخدة كله عله الت وفلوليك وكيك ملسم زا شرعة 

ا كرون بنجدٍ » يُقالٌ لها : السعدانٌ » المؤمنٌ عليها كالطرف 
وكالبرقٍ وكالريح وكأجاويدٍ الخيلٍ والركاب. . . » الحديث . 

)١(‏ كذا في ( د) ونسخة هامش (أ). وفي سائر النسخ : ( بيانهما ) بدل 
( شأنهما ) » وفي أصل (أ) : ( بابهما ) . 

0( هم الفلاسفة ؛ زعموا أن كل ما جاء من النصوص من ذكر الجنة والئار فهو 
مؤوّل باللذة والألم العارضين للروح من تصوّر كمالاتها ونقصاناتها » وهلذا 
التأويل يكفّرهم ؛ لأنه كإنكار النصوص . ١‏ فرهاري » ( ص58 ) . 

(6) تقدم (ص17١)‏ ء وانظر ١‏ المواقف »( ص70 ) . 

(5:) إذ أبو علي الجبائي وأبو الحسين البصري مع أهل السئة في كونهما 

مخلوقتين الان » وكلام العلامة الشارح ككلام شيخه العلامة العضد في 

« المواقف »#( ص4ل” ) . 
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ج ,2د ب هه 


لنا : قصة ادم عليه السلام وحواء وإسكانهما في الجنة1") 3 
والآياثُ الظاهرة فى إعدادهما ؛ مثلٌ : 8 أُعِدَّتٌ لِلمُتَّقِينَ * آل 
2 2 « سد ظ 0 - 

عمران : #"18] » « أَعِدَّتَ لِلْكَفْرنَ » [البقرة : 14] ؟ إذ لا ضرورة في 
الفوول عن الظاهر.. 

فإِن عُورض بمثل قوله تعالى : ا يِْكَ ألدَارُالْآحْرَهُ يمنا لذ 
لا يدون عَلْوًا في الْدرْض ولا فَسَادًا# [القصص : *8] . 

قلنا : يحتملٌ الحالٌ والاستمرار”" » ولو سُّلْمْ فقصّة آدم تبقى 
سالمة عن المُعارض . 

قالوا : لو كانتا موجودتين لما جار هلاكٌ أكل الجن ؟ لقوله 
تعالىل : «أكلها داية »4 [الرعد : 8] » للكنّ اللازم باطلّ ؛ لقوله 

ع ل لاع 12س ء رو 

تعالل : 8 كل سَىَءِ هَالِك إِلَا وه # [القصص :8م] . 

قلنا : لا خفاءً في أَنَّهُ لا يُمكِنُ دوامُ أكل الجن بعينه””" . 
وإِنّما المرادٌ الدوام؛ بِأنّهُ إذا ني منهُ شي جيء ببدله؟ » وهلذا 


» وحَمْلُّها على بستان من بساتين الجنة يجري مجرى التلاعب بالدين‎ )١( 
والمخالفة لإجماع المسلمين » ثم لا قائل بخلق الجنة دون النار » فثبوتها‎ 
. ) ثبوتها . « كستلي »( ص9؟1‎ 

(0) أي : لانسلُّم أن المضارع للاستقبال فقط كما اذَّعى المعارض » بل 
يستعمل في الحال حقيقة » وفي الاستمرار مجازاً شائعاً ؛ كقوله تعالئ : 
« شبح يِنَهِ ما فى ألسَّمْوتِ وَمَا فى الأرضٍ *» [الجمعة : ]١‏ . « فرهاري » 
(صالا؛ ). 

(6) لأن المأكول منه يهلك بالأكل » فَعُلِمَ : أن الآية متروكة الظاهر » وأنه ليس 
المراد دوام كل فرد من الأكّل . « فرهاري » ( ص477 ) . 

62 يعني : أن المراد : دوام نوعه في ضمن أفراده 2 لآ دوام شخصه ١‏ فلا - 
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أ لايناني الهلاكَ لحظةً . علئ أنَّ الهلاكَ لا يستلزمٌ الفناءَ » بل 
2 كني الخروع عن الانتفل بو »نولو سلع فيتجور الا يكوك المراد ان 1 
:)| كل مُمكن فهو هالك في حدّ ذاته ؛ بمعنى : أنْ الوجود الإمكاني / 
بالنظر إلى الوجود الواجبيّ بمنزلة العدم'2 . 

( بَاقِيسَان » لا تَفييَان » ولا يَفْتَئ أَهْلْهُمَا ) أي : دائمتان 
لا يطرأ عليهما عدم مُستمِرٌ ؛ لقوله تعالى في حقّ الفريقين : 
# حَللِدين فا أبدا # [النساء : لاه] . 


وأمًا ما قيلَ : مِنْ أنّهما تهلكان ولو لحظة ؛ تحقيقاً لقوله 
تعالى : « كُلّ سَيَءِ مَالِكُ إلا صَجَهَهُ 4 [القصص : 88]. . فلا يُنافي 
البقاءً بهاذا المعنئن » على أنَّكَ قد عرفت أَنَهُ لا دَلالَ في الآية على 
الفناءِ . 

وذهيّتٍ الجهميّةٌ : إلى أنّهما تفنيانٍ ويفنئ أهلّهما » وهو قولٌ 
باطلٌ مُخَالِفٌ للكتاب والسنةٍ والإجماع » ليسّ عليه شبهة فضلاً 


َه 


الجنة والنار لا تفنيان 
ولايفنى أهلهما 
وكا كم ل 
5 


4 


اج مس تر 
ا ا 


- 2 إشكال . « كستلي » ( ص٠1١)‏ . فالمراد : الدوام العرفي ؛ وهو عدم 
الانقطاع زمانا يُعتَدٌ به . 

فهي كقوله عليه الصلاة والسلام ‏ كما روى البخاري ( .)»)١‏ ومسلم 
75650 )من حديث سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعاً ‏ : «أصدقٌ 
كلمةٍ قالّها الشاعد كلمةٌ لبيدٍ : ( ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطلٌ ) » » قال 
العلامة الفرهاري في « النبراس » ( ص"7 ) : ( ومن ها هنا قيل : 
الوجود بين العدمين كالطهر بين الدمين ) . 


محر 
حلم 
س١‏ 


8 رن أن رو إل 2 ان 2 2 عي 1 زج 3 رمي 1 تج م1 وج 0 5 9 
-- 
2ت 
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0 نح اع براقا ىقت لوراك ني قا ع ا نف ل ل لقت 0 
1 


0 ااام لي الثواسب ولعقاب‎ ١ 


( وَالْكَبِيرَةُ» قدٍ اختلفّتِ الرواياث فيها ؛ روى ابنُ عمرٌ 
رضي الله عنهما أنَّها تسعة : الشركٌ بالله » وقتلٌ النفس بغير حقٌ » 
وقذفٌ المُحصّنة » والزنا » والفرارٌ عن الزحف ٠‏ والسحرٌء 
وأكل امال الكتم ره بوتقرق لز لديو الستلميرة + زا للعلاة لفن 
الحَرّه*" . 1 أبو هريرة رضي الل عنة : أكلّ الربا"؟ » وزادٌ 
عر كرم اللا ونهة +" البيرقة + وشرث ال 02 , 

وقيل : كل ما كان مفسدئةُ مثلّ مفسدة شيءٍ مما ذكِرَ أو أكثر 
منة . 


وقيل : كل ما توعَّدَ عليه الشارع بخصوصه . 


003 40 
بيان الكبائر 
والخلاف فيها 
02 ليد 017 


4 


. ) النبراس »( ص/الا5‎ ١ العنوان مثبت من‎ )١( 
الأدب المفرد» (8 )» وفيه ( أكل الربا) بدل‎ ١ (؟) رواه البخاري في‎ 
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. ) الزنا‎ ١ 
وعدَّها رضى الله عنه سبعةً » والحديث رواه البخاري 71570 ) » ومسل‎ )90( 1 
5 4 
.)44( 3 


روى البخاري في ١‏ الأدب المفرد» ( 7١‏ ) من حديث سيدنا عمران بن 
الحصين رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما 
تقولونَ في الزنا وشرب الخمر والسرقة ؟ » . قلنا : الله ورسوله أعلم . 
قال : « هن الفواحشٌ ٠‏ وفيهنٌ العقوبةٌ » ألا أنبتّكُم بأكبر الكبائر ؟ الشرلكُ 
بالل عر وجل » وعقوقٌ الوالدين ؛ » وكان متكباً فاحتفز ‏ قال : 
2 «والزورٌ؟». 

لبي لي يي يي 7 
١‏ حم نك رح 52 رو 52 رضنا لو روج ا ل ل 0د 
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كرون اتن حا ضار حش + نهر لك +22 وله ااا لاط نه لع ويا لق و اي وال ل ا 1 ٠‏ 


وقيل : كل معصيةٍ أصرّ عليها العبدُ فهي كبيرة » وكل 
ما استغفرٌ عنها فهي صغيرة 

وقال صاحب « الكفاية » : ( الحقٌ : الها اسمان إضافيان ١‏ 

يُعرفان بذاتهما ؛ كز عنقي احددة إلى ما فوقها فهي 


ل 


و 


سير ورا جيك إن ادر اق كيرف الكل : المُطلقة 
هي الكفر ؛ إذ لا ذنب أكبة منهُ )20 . 

وبالجملة : المرادٌ ها هنا : أنَّ الكبيرة التي هي غيرٌ الكفر ( لا 
َخْرِج الْعَبْدَ ألْمُؤْمِنَ مِنَ آلإِيمَانٍ ) لبقاءِ التصديتٍ الذي هو حقيقة 
الإيمانٍ » خلافاً للمعتزلة ؛ حيثٌ زعموا أنَّ مُرتكبّ الكبيرة لِيسّ 
بمؤمن ولا كافر » وهلذا هو المنزلة , بِينَ المنزلتين”' ؛ بناءً على 
أنّ الأعمالَ عندّهم جزءٌ مِنْ حقيقة الإيمانٍ . 

( وَلا تُدَخِلُهُ) أي : العبدَ المؤمنَ ( في ألْكُْرٍ ) خلافاً 
للخوارج_ ناج :تهيد لق أن 1ت اكير ة بل الصغيرة أيضاً 
كافرٌ ؛ فَإِنَهُ لا واسطة بِينَ الكفر والإيمانٍ . 

لنا وجوه : 

الأول : ما سيجيء مِنْ أنَّ حقيقة الإيمانٍ هو التصديق القلبئٌ ؛ 
فلا يخرجٌ المؤمنُ عن الاتّصاف به إلا بما يُنافيه » ومُجِرّدُ الإقدام 


)١(‏ وقاله في « البداية في أصول الدين » ( ص88 ) ٠»‏ وه البداية » مختصر 
« الكفاية » . 

(؟) لامايظنٌ أن مرادهم بالمنزلة : هو توسط صاحب الكبيرة بين الجنة والنار ؛ 
وذلك لأنهم يقولون بخلوده في الجنة إن مات تائباً » وفي النار إن مات بلا 
توبة . « فرهاري »( ص187 ) . 


: 
ْ 


211 :311--3421--301.72:1- 0115125131071 1 س1 د ي ]11550 شين لير 
على الكبيرة ؛ لغلبة شهوة أو حميّة أو أنفة أو كسل 2 خصوصاً إذا 
اقترنَ به خوفٌ العقاب » ورجاءٌ العفو . والعزم على التوبة. . 
لا يُنافيه . 


6 


4 
: 


ذه 


نعم ؛ إذا كان بطريق الاستحلالٍ والاستخفاف''؟.. كان 
كفراً ؛ لكونه علامة للتكذزيب : 

ولا نزاع في أنَّ منَّ المعاصي ما جعله الشارعٌ أمارة التكذيب » 
وعُلِمَ كونة كذلكَ بالأدلّة الشرعيّة ؛ كسجودٍ للصنم ٠‏ وإلقاء 
المصحفب في القاذوراتٍ » والتلقّظ بكلماتٍ الكفر » ونحوٍ ذلك 
مَكَا قت بالأدلة أنه كفةة . 

وبهلذ'"2 ينحلٌ ما يُقال : إِنَّ الإيمانَ إذا كانَ عبارة عن 
التصديقٍ والإقرار ينبغي ألا يصيرَ المقرُ المُصِدَّقٌ كافراً بشيءٍ مِنْ 
أفعالٍ الكفر وألفاظه مالم يُتحقّى منهُ التكذيبٌُ أو الشكّ أو 
الشرلك© . 

الثاني : الآياثُ والأحاديثٌ الناطقة بإطلاق المؤمن على 
العاصي ؛ كقوله تعالئ : 3 يلما أل امَو كيب عَبن الصا في 


)١(‏ أي : بوجه على أنه يعتقدها حلالاً أو خفيفاً » كذا فسّرّهما المحققون ؛ لأن 
الاستحلال أو الاستخفاف إن حملا علئ ظاهرهما فهما عين التكذيب » 
والكلام في أماراته . « فرهاري »( ص80؛ ) . 

() أي : بما ذكرنا من قولنا : ( ولا نزاع في أن من المعاصي . . . ) إلئ آخره . 
« رمضان)( ص٠5؟).‏ 

() حتئ قال شيخ الشارح العلامة العضد في ١‏ المواقف » ( ص587 ) : ( لو 
علم أنه لم يسجد لها أي : الشمس - علئ سبيل التعظيم واعتقاد 
الإللهية. . لم يحكم بكفره فيما بينه وبين الله ) . 


اتوك 779 صناحب اموا ميدي وس 
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َلْقَئْلّ* [البقرة : 174] » وقولِهِ تعالى : # يكأيبا الذي ءامنوا نبوا ل 

8 أله َوبَةَ تَسُوًا [التحريم : ] » وقوله تعالئ : # وَإِن طأَيمَئَانِ مِنَ ا 
5 لْمَؤْمِِنَ أَفسَمَلُواً. . . * [الحجرات : 4] الاية » وهي كثيرة . د 
0 ا ءِ 
]0 الثالثٌ : إجماغ الأمةِمِنْ عصر الب عليه الصلاة والسلامٌ إلى 2 || 
يومنا هلذا بالصلاة(' على مَنْ مات مِنْ أهل القبلة مِنْ غير توبةٍ . ١‏ 
والدعاء والاستغفار لهم » مع العلم بارتكابهم الكبائرٌ » بعد 
الاثّماق علئ أنَّ ذلكَ لا يجوزٌ لغير المؤمن . 

واحتجّت المعتزلة بوجهين : 

الأول : أنَّ الأمّهَ بعدَ اتَمَاقِهم على أنَّ مُرتكب الكبيرة فاسق. . 
اختلفوا : في أَنْهُ مُؤْمِنُ وهو مذهبٌ أهل السنةٍ 3 أو كافد وهو قول َ 
الخوارج ٠‏ أو مُنافِقٌ وهو قولٌ الحسن البصريٌ""' » فأخذنا 
بالمُتفق عليه9؟ وتركنا | دلقت فيه » وقلنا : هو قاس 2 
وليس بمُوْمِنِ ولا كافرٍ ولا مُنافقٍ . 

والجواب : أنَّ هلذا إحداث للقولٍ المُخالِفٍ لما أجمع عليه 

اعى ا اه د خم 1 و 4 
السلف مِنْ عدم المنزلةٍ بين المنزلتينٍ » فيكون باطلا . 

الثاني : أنَّهُ ليس بمُوْمِنِ ؛ لقوله تعالئ : ا أَمَمَن كَانَ مَوّمنا 
كَمَن كان فَاسِقًا »# [السجدة : ]1١8‏ » جعل المُؤْمِنَ مُقابلاً للفاسق ( 
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)١(‏ أي : علئ صلاة الجنازة » واختار الباء تحامياً عن التكرار » وللدلالة على 
الإلصاق واللزوم . « فرهاري »( ص587 ) . 

انظر « المواقف ؛ ( ص7894)» وعند الحسن: المرادٌ بالنفاق : نفافٌ 
العمل 


هلذا الدليل من مخترعات واصل بن عطاء . « فرهاري »( ص5:88 ) . 
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وقوله عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ لا يَرْنِي آلرَانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ 2210 
وقوله عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ »27 , ولا 


00 


كافر ؛ لما تواتر من أن الأمّة كانواا لا يقتا 04 » ولا يُجْرُونَ عليه 
أحكام المُرتدّينَ » ويدفنونه فى مقابر المسلمينَ . 


والجواث : أنَّ المراد بالفاسق فى الآية : هو الكافرُ ؛ فإنَّ 


الكفرَّ مِنْ أعظم الفسوق”؟؟ » والحديثٌ واردٌ علئ سبيل التغليظ 


» ) كذا لفظ الحديث عند الشارح أيضاً فى « شرح المقاصد » ( 7//ا6؟‎ )١( 


(١ 


إفرة 


00 


طادسل دا 2 


وبهلذا اللفظ رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( ١55/١١‏ ) من حديث 
سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » ورواه البزار في « مسنده » ( 91/15 ) » 
والخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق » 1:84 ) من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه » وبلفظ : ١‏ لا يَزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » رواه 
البخاري ( 71470 ) » ومسلم ( /ا5 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه » قال العلامة الفرهاري في « النبراس » ( ص89: ) : ( ولعل معنئ 
هلذا الظرف : أن هلذا التشديد هو وقتٌ العمل ) . 

رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » (8/ 196 ) من حديث سيدنا أبي أمامة 
رضي الله عنه » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 1٠55‏ ) من حديث سيدنا 
أنس بن مالك رضي الله عنه . 

قوله : ( تواتر ) كذا في بعض نسخ الاستئناس . وفي النسخ المعتمدة: 
( تواترت ) » وفي أصل ( أ) : ( توارث ) . 

في (أ) ونسخة هامش ( ه ) : ( الفسق ) بدل ( الفسوق ) » قال العلامة 
أبو المعين في «تبصرة الأدلة ؛ (8/5لا"ا ) : ( الآية وردت في الفاسق 
المطلق . والمؤمن ليس بفاسق مطلق » بل هو فاسق بما ارتكب من المعصية » 
مطيع بما معه من الإيمان والطاعات؛ والفاسق المطلق: من كان فاسقاً من جميع 
الوجوه ؛ بحيث ليست معه طاعة » ولا هو موصوف بها بوجه. . . » والدليل 
علئ أن المراد بالفاسق المطلقٍ الكافرٌ : سياق الآية ؛ وهو قوله تعالى : 
« وَِبِلَ لَهُمَ دُووُوأْ عَدَابَ انار الى كُشر بو مُكيّبورت4 [السجدة : ]٠١‏ , - 
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ون لتقت نتن رمال هن امه و جنا قت راي و رب لكا بج الكل لكان د 1 ري 


والمبالغة في الزجر عن لامي بدليلٍ الآياتِ والأحاديثٍ 
الدالة على أنَّ الفاسقّ مُوْمِنٌ ؛ حتئ قال عليه الصلاةٌ والسلامٌ لأبي ‏ ) 
ذرٌ لما بال في السؤالٍ : ٠‏ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ » عَلَى رَعْمِ أَنْفٍ 1 
أبي ذَر 0 

احتجّتٍ الخوارجٌ بالنصوص الظاهرة في | أن الفاسقّ كافك ؛ 
كقوله تعالن : : «وَمن لَّرَ يَتَكُر يمآ أ َل أسَهُ وكيك هُمُ الك فون # 
[المائدة : 44] » وقوله تعالن : #ومن حكفر بِعَدَ للكت دك 7 
00 [النور : 4] » وكقوله عليه الصلاة لسارم | اك 
ألصَّلاة مُتَعَمّداً فَقَدْ كَمَرَ "2 » وفي أنَّ العذات مُخْنَصٌّ بالكافر ؛ 
كقوله تعالقٍ : ؤلَدلَدب عل مكدب وَقلَ) اد ]ع طٍ 
يصللهآ إَّ سق 11 لَزِى كدب وول » اليل اكات © إن الْخْرَىَ 


صر 


اورت ل الكيين؟ اسل /31] إلى غير ذلك . 


ما مر » والخوارجٌ خوارجٌ عمًا انعقدٌ عليه الإجماعٌ » فلا اعتداد 1 


- وهلذا وصف الكافر دون صاحب الكبيرة ) 
)١(‏ رواه البخاري ( /ا587 ) », ومسلم( 95 ). 
(؟) رواه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » (7748 ) من حديث سيدنا أنس 
رضي الله عنه » وعند مسلم ( 87 ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه 
مرفوعاً : ١‏ إِنَّ بِينَ الرجل وبِينَ الشركِ ترك الصلاة » . 


0 


2 ل ل ل وت نت د ل 5( 


اختلفوا في أنَّهُ هل يجوز عقلاً أم لا ؟ 


فذهبّ بعضّهم : إلى أَنّهُ يجورُ عقلاً » وإِنَّما عُلِمَ عدمُةُ بدليلٍ 


السمع . 


وبعضّهم : إل أَنَّهُ يمتنمٌ عقاآ"2 ؛ لأنَّ قضيّة الحكمة التفرقة 
المسبوء واللعي 1 
والكفرُ نهايةٌ في الجناية لا يحتملٌ الإباحة ورفع الحُرْمةٍ 


أصلاً » فلا يحتملٌ العفوَ ورفع العغرامة . 


وأيضاً : الكاف يعتقَدُهٌ حقاً : ولا د يطلبُ لهُ عفواً ومغفرة » 


فلم يكن العفو عن حكمة . 


00007 6 ع 5 2 ع ٠. 5 ٠.‏ 
وايضا . هو اعتقاد الابد ( فيوجت جزاء الآبد 2 هلذا بخللاف 


ع 5. زفرفق 


( وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذلك لمَنْ يَشَاءٌ ؛ مِنَ الصّغَائر والكبائر ) 


ملاحظة للآية الدالة علئ ثبوته!» » والآياثُ والأحاديث في 


000 


إفرة 


إفرة 
)0( 


0 
04 
[١‏ 
ْ 
1 
1 
١‏ 
ٍ 
مع التوبة أو بدونها » خلافاً للمعتزلةٍ » وفي تقريرٍ الحكم ع 
ٍْ 
ْ 


في ( ه ) ونسخة هامش ( أ) : ( لا يجوز ) بدل ( يمتنع ) . 

ثم اعلم : أن من جملة البعض المذكور السادة الماتريدية ؛ فهم ممن نصبّ 
على أنه لا يجوز عقلاً العفو عن الكافر والمشرك » كذا في ١‏ البداية في 
أصول الدين »( ص77 ) للعلامة نور الدين الصابوني . 

وإلئ هنذا الحكم العقلي ورد التنبيه الشرعي عند الماتريدية في قوله تعالئ : 
أبمَلُ النتوين كَلْبَمِنَ * مَالكْ كي ك4 [القلم : 1775 . 

سياق المصنف هنا مقتبس من ١‏ البداية فى أصول الدين » ( ص87 -85 ) . 

أراد : أن عبارة المصنف الإمام النسفي مُقوّرة بسياق آلأية الشريفة : 

إن أللَهَ لا يَمَفْر أن مِشْرَكَ يو وَيَمْفْرَ مَا دون ذَلِكَ لِمَن 433 © [النساء : 54] . - 


فلذ] المع دير 20 5 
والمعتزلة يخصّصوتها بالصغائر أو بالكبائرٍ المقرونة بالتوبة » | تخصيص المعترد 
وتمسّكوا بوجهين : المغفرة بالتوبة 
الأَوَّلَ : الاياث والأحاديث الوارةة في وعيد العصاة”") : 
والجوابٌ : أنّها علئ تقدير عمومها إِنّما تدلٌ على الوقوع دون 
الوجوب”” . وقد كثرّتٍ النصوصٌ في العفو ٠‏ فيُخصَّصُ المُذنْبُ 
المغفورٌ عن عمومات الوعيلا*/ . ً 


أو الصغائر 


5-4 
َو 7 


:2-0 ل #« ان اس 2 
وعم بعضهم : أن الخلف في الوعيدٍ كرم » فيجوز من الله 3 
١‏ تعالئ » والمُحقَّقونَ على خلافه » كيف وهو تبديلٌ للقولٍ » وقد © 


قال الله تعالئن : ## مايبدل الْقَول ار [نَ : ومع ؟!220 . 


ا 5 3 
- فكأآن التو ال ار 0000 2 
)١(‏ منها : قوله سبحانه : # وإنّ ريك لذو مغْفرة للنايس عل ظامهمٌ» [الرعد : 5] . 


ذ##ل 0001 لكر 0 
جهنم # 


207 باه 4 م 7 
(؟) كقوله جل وعز : # وَمَن يَفَسَلْ مَؤْمِنا متعهدا فَجَرَاوُم 
[النساء : "”“ة] » ومن الأحاديث : مارواه الإمام الوك فى «( مسئلهم )» 


يموي د 


54/5١‏ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : « ثلاث قد 

حرم الله عليهجٌ الجنة : مدمنٌ الخمرٍ » والعاقٌ » والديُوثُ الذي يُقَكُ فى أهله ْ 

- 

:2 جواب ثانٍ . وحاصله : أنه لو سلمنا عموم نصوص الوعيد. . فنقول : هى 6 


من العام الذي خصنّ منه البعض ٠‏ وقرينة التخصيص : نصوص العفو . 
« فرهاري »)( ص”50 ). 
(60) جواب ثالث ء. وحاصله : أن الخلف في الوعد كذب قبيح ٠‏ وفي الوعيد 
لنت معيو وللكن ذلك من القديم سبحانه مُخْلٌّ بصفة القدم ؛ إذ فيه 
تبديل القول» والتغيّر ممتنع في حقه سبحانه ذاتاً وصفات, والمراد بالبعض 
هنا : أكثر السادة الأشاعرة » وهم يلتزمون ذلك » ويجعلون الغفران من - 


١ 
8 


ل 

31 

ْ 

1 

3 

. 2» الخبث‎ ١ 
. فهي واقعة على الكفار وبعض العصاة » هلذا بعد تسليم عمومها‎ 600 
3 

ْ 

٠ 

2 

١ 


42 


0 
0 الثاني : أنَّ الحُذِيْبَ إذا علم أنَّهُ لا يُعَاقَبُ على ذنيه كان ذلك / 
“)| تقريرآلهُ على الذنب » وإغراءً للغير عليه » وهنذا يُنافِي حكمة /, 
إرسالٍ الرسلٍ . 
7 والجوابُ : أنَّ مُجِرّدَ جواز العفو لا يُوجِبُ ظنَّ عدم العقاب 
فضلاً عن العلم » كيف والعموماث الواردةٌ في الوعيدٍ المقرونة 
]| بغايةٍ مِنَ التهديدٍ. . تجح جاتب الوقوع بالنسبة إلى كل أحدٍ ؟! 
وكفئ به زاجراً . ْ 

( وَيجُورْ ألْعِقَابُ عَلَى الصَّغِيرَةِ )27 سواءٌ اجتنبت مُرتكبها 
الكبيرة أم لا ؛ لدخولها تحت قوله تعالئ : #وَيَمّْرَ ما دُونَ دَلِكَ لِمَن 
>< ه42 [الساء : 48] » ولقوله تعالن : # لا يِعَاوِرٌ صَغِيرةٌ ولا كير إل 
لخمنيا: لبت :3 اه والاحضياء إنينا يكوة بسبالسوال 
والمُجازاة » إلى غير ذلك مِنَّ الآياتِ والأحاديثِ”" 


-5 


ا ا ف نت هه اننا ه01 ف 2 لها فنا نسي 0 كس 2 


5 
و 
م 


- جملة الترل الديكا يدنه ٠‏ وجلل ازروى الكاري 10517 ) سوسم 
(0 ) من حديث سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً : 
« ومَنْ أصاب منها شيئاً مِنْ ذلك فسترَه الله. ٠‏ فهرَ إلى الله ؛ إِنّْ شاءً عذَّبَةٌ » 
وإِنْ شاءَ غمَرَلَهُ » » فالذي لا يُبدّل نحو خلود الكافر ونجاة المؤمن . 

)١(‏ أي : لايلزم » ولا يمتنع ء فهلذا دعويان كما قالوا. «فرهاري» 
(ص:١90).‏ 

(؟) كقوله سبحانه : #8 من يَعْمَلْ سُوْءًا يجْرّ به © [النساء : ٠» ]١77‏ وقوله 
تعالى : 8 وَمَن يَمَمَلْ مِتْفَكَالَ دَرَوْ سَرَايَرَهُ # [الزلزلة : 4] » وتم إشارة 
لذلك فيما رواه البخاري (107/8 ) » ومسلم ( 1931 ) من حديث سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « كان تاجر يُداينُ الناسَ » فإذا رأئ 
معسراً قال لفتيانه : تجاوروا عنة » لعل الله أنْ يتجاورٌ عنّا ٠‏ فتجاور الل” : 


عنةٌ ») . 3 


سه 


4 
38 

4 
ل 
04 
3 


52 


اي اي 


1 1 


4 


0 ج22 لاشهها د ل رركم 27 ل عنها د 0ه لاعها 20 لوصا جوتت لنب تصلق لطن 1 لكو 11 لصت 12 لقو 30+ 0 


ساس حا إلى أل لا ئرَ لم يجز 
يقع ؛ لقيام الأدلةِ السمعيّة على أنهُ لا يقع ؟ لقوله تعالئ : 0 
ا ل ا 1 رَ عَنَكْم مهكد 5ج [النساء : 8١‏ 

وأجيبَ : بأنَّ الكبيرة المُطلقة هى الكفه ؛ لأنّهُ الكاملٌ » 
وجمع الاسم بالنظر إلى أنواع الكفر”"' ؛ وَإِنْ كان الكلّ ملة واحدة 
في الحكم ٠‏ أو إلئ أفراده القائمةٍ بأفرادٍ المخاطبينَ على ما تمهّد 
من قاعدة ١‏ أن مُقَايَلةَ الحم بالجمع تقتضي انقسام الاحاد 
بالاحاد » كقولنا : ركب القومٌ دوا ع الو 0 

١‏ وَاْعَفوُعَنِ لْكَبِيرَةٍ)؟» هلذا مذكورٌ فيما سبقّ » إلا أنه أعادَة 
بعلم أنَّ ترك المؤاخذة على الذنب يُطَلَقُ عليه لفظ العفْوِ كما يُطلَقُ 


)١(‏ قيّد بالبعض ؛ لأن جمهورهم علئ أنه لا يجوز العقاب على الصغيرة 
مطلقاً ؛ لأن الكافر وصاحب الكبيرة مخلدان في النار بسبب الكفر 
والكبيرة » وغيرهما مخلد في الجنة بلا عذاب . « فرهاري )( ص5:05 ) . 

2( هنذا سؤال مقدر ؛ وهو أن يقال : لا نسلم أن المراد من الكبائر هي الكفر ؛ 
لأنه لو كان المراد به ذلك لما جُمعَ الاسم الذي هو الكبائر » بل قيل : وإن 
تجتنبوا كبيرة ما تنهون عنه » فلمًا جمع الاسم علم أن المراد من الكبائر ليس 
هو الكفر ؛ لأن الكفر واحد لا تعدٌّد فيه . « رمضان » ( ص74 ) . 

(*) فعلى التقدير الأول : إن تجتبنوا أنواع الكفر » وعلى التقدير الثاني : 
يجتنب كل واحد منكم كفرة » قال العلامة الفرهاري في 0 
( ص07 ) : ( تفسير الآآية بما ذكره الشارح تكلّفٌ » والأحسن المطابق 
للآثار : هو أن المراد بالكبائر ضد الصغائر » وتكفير السيئات هو إسقاط 
الصغائر بالطاعات ) . 

(5) أي : لا يلزم » ولا يمتنع » وفيه رد على المرجئة والمعتزلة معاً . 


ا 


4 


لاقن مه له 


همد 


2 


جواز عقر اله تمالن 


عن الكبيرة دون توبة 


اولان يه قرلة : 
( إِذَا لَمْ نَكْنْ عَن سْتِخْلالٍ , وَالاستِخلال كمد ) لما فيه مِنَ 


التكذيب المُنافي للتصديق » وبهلذا تُوْوَّلُ النصوص الدالَة على 


5 ان وقولة تعالن : 9# كما تمعهر 
فإنَّ أسلوت هاذا الكلام يدلٌ على ثبوت الشفاعة في الجملة» وإلا 


العاف وات ارلى لوستم لكام يود ٠‏ لم يجز 


تخليدٍ العصاة في النار » أو علئ سلب اسم الإيمان عنهه”'' . 


- 


( وَألشّمَاعَة تَابَة لِلؤشلٍ وَالأَخْيَارٍ ني حَقٌّ أَهْل الْكَبَائِرٍ ) 


بالمستفيض م 00 4 خلافا للم 01 


وهلذا مبنيٌ علولا سبق من جواز العفو والمغفرة بدولن 
لاك ) 


لنا : قولة تعالئى : 8« وَأسْتَمْرَ ِدَّبْلك وَللْمُوِييينَ وَالْمْؤْيتِ » 


سَعْعَةَ ألشَّفْعِيِنَ 4©[المدثر: 44] 


لَمَا كان لني نفعها عن الكافرينَ عند القصدٍ إلى تة فح جالهم 


(010 


000 


إفة 


00 
(0) 


كنحو قوله تعالى : ل وَيِنَه عَلَ ألدَاين مج لبتم سعط ليه ميلا وم كثْرَ إن 
أنه عن عن الْمَلَيِينَ 4 [آل عمران : 917] فقد روى البيهقي في « السئن 
الكبرئ » ( 114/5" ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما : ( من كفر 
بالحج فلم ير حجّةٌ برَاً » ولا تركه إثماً ) . 

له : ( بالمستفيض من الأخبار ) مثبت من ( ج»2 ط ) ونسخة هامش 
(أ) » والمستفيض : فوق المشهور ودون المتواتر . 

فإنهم قالوا : لا شفاعة لتخليص المجرم » بل الشفاعة لزيادة ثواب المحسن 
فقط . « فرهاري » ( ص١٠‏ ) » وقد تقدم أن الصغائر مع اجتناب الكبائر 
واجبة الغفران عندهم . 

يعني : لما لم يجز العفو بدون الشفاعة. . لم يجز مع الشفاعة بالأولى . 
طلب المغفرة لذنب المؤمنين والمؤمنات شفاعة لهم. «رمضان» (ص١590).‏ 


م م م د 


وليسن المزاة > أن تعلين تعليقٌ الحكم بالكافر يدل علئ نفيه عمًا 
عداهُ حتى يَرِدَ عليه أَنَهُ إِنّما يقومٌ حجّة علئ مَنْ يقول بمفهوم 
الغالية3" , 
اق م و من 7 2 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « شفاعتي لأهلٍ الكبَائرٍ من 
1 بورهو مسيوةم بل الأحاديثُ في باب الشفاعةٍ متواترة 
ال 

واحتجّتٍ المعتزلة بمثلٍ قولِه تعالى ٠:‏ # هوا يوم لا يجرى نفس 
عن نفس سَينَا وَلَا يقَبَلُ يها سَفعَةٌ 4 [البقرة : 48] » وقوله تعالئن  :‏ ما 
لِلطَللِمِينَمِنْ حم وَلَاسَفِيع يَطَاعٌ4 اغافر : 18] . 


نما جم صن سيل 


0 
ره 
ا 


: 

والجواث يعد تسليم دَلالتها على على العموم في الأشخاص 27 
والأزمان والأحوال*- ' أنه أنة يجب تخصب ٍ بالكمّار جمعاً بين 
الأدج00) 3 1 
: 22527700 0 

000 إذ هو مقام تقنيط وتقبيح وإحباط » فعدم النفع خاص بهم . ا 
(؟) وكلّ من الحنفية والمعتزلة لا يقولون بمفهوم المخالفة » فين الشارح أن ثبوت 5 
الشفاعة لا من مفهوم المخالفة » بل من سياق الآية لمن يعرف أساليب العرب . . 

(9) رواه أبو داود ( 579 ) ٠»‏ والترمذي ( 5470 ) من حديث سيدنا أنس بن 


(:) انظر ١‏ نظم المتناثر » 701 704) . : 
1 ع 0 5 7 

(5) إذ الاحتمال واردٌ في كونها منفية عن الكمّار ٠‏ وفي الزمان الذي لا يؤذن فيه 7 
في الشفاعة » أو في بعض أحوال يوم القيامة . 
2030 حاصل البجوات : أن النصوص لا يجوز تعارضها . فدفم التعارض ضرورةٌ - 


حم 


-2 00 
لج د حي جد نك جد 3 597/2 7719 )1 نان فاخي ادي ومد حي لمن 0 


7 


0 


ولمًا كان أصلٌ العفْو والشفاعة ثابتآ بالأدلّة القطعيّة مِنَ الكتاب !ا 
والسنةٍ والإجماع. . قالتٍِ المعتزلة بالعفْو عن الصغائر مطلقاً وعنٍ 
الكبائر بعد التوبة » وبالشفاعة لزيادة الثواب.» وكلاهما 
فا 

أمَا الأول : فلأنَّ التائت ومُرتكبَ الصغيرة المجتنِبَ عن 
الكبيرة لا يستحمَّانٍ العذات عندّهه””) 5 فلا معنئ للعفو 1 


لاك 00/1 0 


وأنا الثاني : فلأنَّ النصوصٌ دالَّةٌ على الشفاعةٍ بمعنى طلبٍ 
العفو عن الجناية”") 

( وَأَهْلُ الْكَبَائِرٍ مِنَ لْمُؤْمِنِينَ لا يُخَلَدُونَ ني آلنَارٍ ) وإن ماتوا 
مِنْ غير توبةٍ ؛ لقوله تعالى : ا هَمَن يَمَمَلْ مِتَفَسَالَ دَرَوَ حَيْرا 
يَرَهُ 4 [الزلزلة : 4] » ونفْسٌ الإيمانٍ عمل خير » لا يُمكنُ أن يرئ 
جزاءه قبلَ دخولٍ النار ثم يدخل النار”؟ ؛ لأنَهُ باطلٌ بالإجماع » 
فتعيّنَ الخروج من النار . 0 


ولقوله تعالئ : 7و1 أله الْمُؤْمنَ وَالْمُوْمِسَتِ جَنّتِ4 [التوبة: 08]ء 


كم 02 دمن 22 رحا 


نكا رح وام موري لك 
0 3 0 
لكايه 


را 


داعية إلى التخصيص . « فرهاري »( ص58 6١‏ ) . 

يعني : قولهم بالعفو والشفاعة . 

(؟) تقدم (ص577) » قال قاضيهم في « شرح الأصول الخمسة » (ص588): 
( فعندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمنين » وعند المرجئة أنها للفساق من 
أهل الصلاة ) . 

(*) فحملها علئ زيادة الثواب يخالف النصوص . « فرهاري »( ص6١‏ 8 ) . 

(5) هلذا جواب ما يقال : يمكن أن يرى العاصون ثواب إيمانهم أولاً » ثم جزاء 

عصيانهم » أجاب بقوله : ( ونفس الإيمان. . . ) إلئ آخره . « رمضان » 

(ص”"ه؟). 
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ب ب‎ 
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2 
و الل ل التي ل اماك لل امت اا “للهة هم حامج[ هب حبيت هب 5 0 


وقوله تعالئ : 8 إنَّ ألَينَ امنا وعمِنُوأ لصحت كانت م جَنَتُ الْْردِوسٍ 
لا [الكيف : 1507 إلئ غير ذلك مِنّ النصوص الدالَةِ على كونٍ 1 
1 المؤمنينَ مِنْ أهل الجنّد » ا لاد القاطعة الدالّةَ على ٍ 
أن العبدَ لا يخرجٌ بالمعصية عن الإيمان”"" . 
ُُ وأيضاً : الخلودُ في النار مِنْ أعظم العقوباتٍ . وقد جُعِلَ << |6 
3 جزاء للكفرٍ الذي هو أعظم الجناياتٍ » فلو جوزي به غيرٌ الكافر ش 
1 كان زيادة على قذر الجناية » فلا يكونٌ عَذُل9" . 1 
1 وَذَهبت المعتزلة : إلين أنَّ مد دخل الثار فهو خالد فيه :الأثة 
إِنَا كافرٌ » أو صاحبُ كبيرة مات بلا توبةٍ ؛ إِذِ المعصومٌ والتائبُ 
وصاحبٌ الصغيرة إذا اجتنبّتٍ الكبائرُ. . ليسوا مِنْ أهل النارء 
> عل ساي انيس ولكارة تفلك الع ع رك 
أ صاحبٌ الكبيرة بلا توب" ؛ لوجهين : ْ 
7 الأوَلُ : أنْهُ يستحقٌ العذات وهو مَضْرَةٌ خالصة دائمة » فيُنافي 
استحقاقٌ الثواب الذي هو منفعة خالصة دائمة . 

والجوابث : مئع قيدٍ الدوام » بل منع الاستحقاق بالمعنى 
أن الذي قصدوهٌ ؛ وهو الاستيجاث9؟؟ , وجا الثواث فضلّ منه » 


)١( 5‏ جواب عن سؤال مقدر ؛ وهو أن النصوص لا تقوم حجة على المعتزلة ؛ حُ 
ٍِ لأنهم يقولون : صاحب الكبيرة ليس مؤمناً . « فرهاري ©( ص017 ) . . 
(؟) وهلذا الدليل مبني على القبح العقلي » فيكون إلزاميّاً ٠‏ وإلا فالأشعرية على 
1 أنه لا يقبح من الله شيء . « فرهاري »( ص18 ) . 

() انظره شرح الأصول الخمسة »( ص5147 ) . 

(5) أي : وجوب الثواب والعقاب على الله تعالى ؛ فإن الصحيح عندنا : أنه 
05 لا يجب على الله سبحانه شيء ٠‏ وإذا قلنا : إن المطيع يستحقٌ الجنة » - 
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والعذات غدل ؛«نإن كاء غفاء إن فاه عديثميدة 2-0 


الثاني : التضوض الدالة على الكلوو» كقوله تعالن :: لا ومن 
يَفَصُلْ مُوّْمِنَا مَتَعمِدا فَجَرَاوُمَ جَهَنَم حَدلِدًا فيها * [الساء : 
1 *94] » وقوله تعالن : #ومَرن يحص اللَهَ وَرَسُولَم وَيَتَعَدّ حدودم 
ل كارًا ديد فيهكا 4 [الساء : 5 » وقوله تعالئ : ## من 
كنب ميتصد وكات بوء يليك وليك أشكنث ألكَابهُن يها 
و4 ادها 

والجواث : أنَّ قاتل المؤمن لكونِه مؤمناً لا يكون إلا كافراً . 
وكذا مَنْ تعدّئ جميع ادرو و وكذا من انحاططة به خط 
وشمَلَتهُ مِنْ كلّ جانب" . 

١ن‏ فالخلوة ة قد يُستعمّلٌ في المكثِ الطويل ؛ 
كقولهم : سجٌ مُخْلَّدٌ » ولو سُلَّه0) فمُعارَضٌ بالنصوص الدالَة 
على عدم الخلود كما مر . 


-2 والكافر يستحقٌ النار.. فمعناه : أن الأول أهل لفضله » والثاني أهل 
لعدله . « فرهاري »)( ص9١ه‏ ) . 

(1) إذ من جملتها الإيمان بالله تعالق ورسوله صلى الله عليه وسلم . 

4 ثم الناظر في أسباب النزول يرئ أن مثل هلذه الآي لا بدّ فيها من مراعاة 
الخصوص » فلا يقال : لا عبرة بخصوص الا إذ قله التخصيص 
ووجوب التأويل . 

() أي : لو سُلُم أن الآيات الثلاث في حق الفاسقين لا الكافرين . « فرهاري » 
(ص*"7ه). 
أن الخلود لا يستعمل إلا في الدوام . « فرهاري »( ص”057 ) . 


( وَأَلإِيمَانَ ) في اللغةٍ : التصديقٌ ؟ أي : إذعانٌ حكم المُخْيرٍ 3 
وقوه وجل مواويا 7 وإففان يز انق كان تطقيقة ( امه 7 
امنة التكديت والشضالف 077 وعد باللام ؛ كما في قولِهِ تعالى 
1 « وم أت يِمُؤْمِنٍ نا * ل ا أي : بمصدّقٍ , 
وبالباء 8 كما فى 'قولد غيم القلاة ‏ والتتلدم :+« الإيمَان :أن 
تَؤْمِنَ بألله. . . » الحديث”؛ ' ؛أي : تصدّق . 


وليسّ حقيقة التصديق أنْ يقع في القلب نسبة الصدّقٍ إلى الخبر 


جيج مج " 
سمب تمد 


. ) النبراس )ا( ص6590‎ ١ العنوان مثبت من‎ )١( 

(؟) الإذعان : الخضوع والطاعة والانقياد » والمراد هنا : تسليم الحكم 
والاعتقاد به . « فرهاري » ( ص 585 ) » فسّر التصديق بالإذعان والقبول 
والجعل ؟ للتوضيح . 

إفرة كذا ذكر الزمخشري في ١‏ الكشاف »( 107/١‏ ) » وعبارته : ( والإيمان : 
إفعالٌ من الأمن » يقال : أمنته وآمنته غيري » ثم يقال : آمنه ؛ إذا صدقه » 
وحقيقته : آمنهُ التكذيبت والمخالفة » وأما تعديته بالباء فلتضمينه معنئ 
« أقرَ» وه اعترف »2 ) . وتعديته باللام لتضمينه معنئ ( أذعن ) » وقد نقل 
الحافظ الزبيدي عبارة العلامة السعد في « تاج العروس » ( أم ن ) وعبارة 
الزمخشري أيضاً . ثم قال : ( لأن « أمن » ثلاثياً متعدٌ لواحد بنفسه ٠‏ فإذا 
قل لباب الإفعال تعدّئ لاثنين » فالتصديق عليه معنئ مجازي 
للأيمات 1 )4 


2 ا ع رم ا 


2( رواه مسلم (8 ) من حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


يي 0 لب د دنه 


أو المُخْبرٍ مِنْ غير إذعانٍ وقبولٍ » بل هو إذعانٌ وقبولٌ لذلكٌ ؛ 
بحيث يقعٌ عليه اسم التسليم”'' . على ما صرح به الإمام 
الغزالك”"؟ . 

وبالجملة : المعنى الذي يُعيّدْ عنهُ بالفارسيّة ب (كَرَوِيدَنَ ) » 
وهو معنى التصديق المُقابلٍ للتصوّر ؛ حيث يُقال في أوائلٍ علم 
الميزان : ( العلم : إنَا تصودء وإمًا تصديقٌ ) » صرح بذلك 
رئيسهم ابن سينا" . 


فلو حصلَ هنذا المعنن؟ لبعض الكقّار كان إطلاق اسم 


)١(‏ وحاصله : أن التصديق هو التسليم » ولم يكن التسليم حاصلاً لهم » بل 
كان علمُهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم كعلم السوقسطائي بوجود 
العالم ؛ فإن هنذا العلم ضروري لا يخلو عنه عاقل » فهو حاصل 
للسوقسطائي» للكنه لا يذعن ولا يسلم وجوده  .‏ فرهاري » (ص078). 

(؟) انظر ١‏ إحياء علوم الدين» 557/١(‏ ) ممزوجاً بمعنى الإسلام » وانظر 
4155/1١‏ ) أيضاً » فهو عنده في مقابلة الإنكار . 

(*) انظر « النجاة » لابن سينا ( ص”57 ) » وعبارته : ( كل معرفة وعلم : فإما 
تصوّر » وإما تصديق ) » قال العلامة الفرهاري في « التبراس »6 
( ص٠5‏ ) : ( صرح برئاسته تقوية للاستدلال بكلامه » وتنبيهاً علئ أن 
ما وقع في كلام المنطقيين من قسمة التصديق إلى يقيني وظني. . مخالف 
لكلام رئيسهم » فلا يعبأ به ) » ويؤيد هلذا : ما ذكره الشارح في « شرح 
المقاصد » ( 707/5 ) : ( أن ابن سينا وهو القدوة في فن المنطق » 
والثقة في تفسير ألفاظه وشرح معانيه ‏ صرّح بأن التصديق المنطقي الذي 
قسم العلم إليه وإلى التصور. . هو بعينه اللغوي المعبّر عنه في الفارسية 
ب ١كَرَوِيدَنْ‏ » المقابل للتكذيب ) » وعليه : فالكافر الذي أيقن ولم يقرّ 
بلسانه. . فكفره لوجود مقتض وعلامة شرعية عليه » وللاستكبار عن امتثال 
الأوامرء والاسرارعلن التكذ ب باللنبان » لا لعدم التصديق القلبي . 

)2 أي : التصديق . 
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الكافر عليه مِنْ جهة أنَّ عليه شيئاً مِنْ أماراتٍ التكذيب والإنكار » 
كما إذا فرضنا أن أحدا صدّقٌ بجميع ما جاءً به الن عليه الصلاة 
والسلامٌ وسلَّمَةُ وأقر بو وعملٌ بو » ومع ذلك شد الُثَارَ بالاختيار 
أو سجدّ للصنم بالاختيار. . نجعلةٌ كافرآ ؛ لما أنَّ النبيئَّ عليه 
الصلاة والسلامٌ جعلَ ذلكَ علامة التكذيب والإنكار؟"" . 

وتحقيقٌ هاذا المقام على ما ذكرثٌ يُسهّلُ لك الطريقَ إلى حل 
2 من الإشكالات المُورَدةٍ في مسألة الإيمانٍ . 

وإذا عرفْتَ حقيقة معنى التصديق فاعلم أنَّ الإيمانَ في 
2 

( هُوَ آَلتَضْدِيقٌ بِمّا جَاءَ به مِنْ عِنْدِ أله تَعالّى ) أي : تصديق 
النببيّ عليه الصلاة والسلام بالقلب في جميع ما عَلِمَ بالضرورة 
مجيئهُ به مِنْ عند الله إجمالاً”"" , وأنَهُ كاف في الخروج عن عُهْدةٍ 


)١(‏ أي : نحكم بكفره ظاهراً وباطناً » وهو مختار الشارح ؛ فقد نص في « شرح 
المقاصد » و« رسالة الإيمان » : بأن التصديق المقارن بأمارات التكذيب 
كالعدم لا يُعتدٌ به » وذهب بعض العلماء : إلئ أنه كافر بأحكام الدنيا » 
ومؤمن عند الله » وللكنه عاص بالتشيّه بالكفار . « فرهاري » (ص )57١‏ . 

(؟) فالتصديق الشرعي أخصنٌ من التصديق اللغوي والمنطقي من حيث الْمُوْمَنُ به 
كما ترئ » ومعنى الإجمال : الكفاية عند عدم التفصيل » فلو علم بالتفصيل 
وجب الإيمان التفصيلي . قال العلامة البزدوي في « أصول الدين » 
( ص ١١١‏ ) : (الإيمان بالجملة واجب » ولا يجب إيمان بالتفاصيل إلا أن 
يقع الإشكال في فصل من الفصول ٠‏ حينئذ يجب التعلم والتدبر والتفكّر » 
حتئن إن من أقرَ أن الله تعالئ واحد لا شريك له » وأن محمداً عبده 
ورسوله » وأن ما أخبر به عن الله تعالى كله حق . واعتقد ذلك.. يصحٌ 
إسلامه ) . 
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الإيمانِ » ولا تنحطٌ درجت عن الإيمانٍ التفصيليٌ » فالمُشْرِكُ 
المُصدَّقٌ بوجودٍ الصانع وان لذ كر مؤمناً إلا بحسّب اللغةٍ 
١‏ دونَ الشرع ؛ لإخلاله بالتوحيدٍ » وإليه الإشارة بقوله تعالئ : 
١‏ ف« وَمَابوْمنُ رهم يال إِلَاوَهْم مَُروُ4 [يرسف 0١١‏ . 
( وَالإِقَرَارُ بو) أي : باللسان'؟ » إلا أنَّ التصديقّ ركنٌ 

١‏ لا يحتملٌ السقوط أصلاً » والإقرار قد يحتملّهُ ؛ كما في حالة 
الإكراه . 

فإن قيل : قد لا يبقى التصديقٌ ؛ كما في حالةٍ النوم والغفلةٍ . 

قلنا : التصديقٌ باقٍِ في القلب » والذهولٌ إِنَّما هو عن 
” حصولِه » ولو سُلّمَ فالشارعٌ جعلّ المُحقّنَ الذي لم يطرأ عليه 
ما يضادَّهُ في حكم الباقي » حتئ كان المؤمنٌ اسماً لمَنْ آمنَّ في 
الحالٍ أو في الماضي ولم يطرأ عليه ما هو علامةٌ التكذيب9© . 
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عنذا' الذى ذكزة :من أن الايمان “حو التضديق :والاقرات , 
مذهبٌ بعض العلماء"" ؛ وهو اختيارٌ الإمام شمس الأئمّة وفخر 
الإسلام رحمَّهّما الله" . 


)١(‏ يعني : الإقرار بما جاء به صلى الله عليه وسلم باللسان » وهلذا في حقٌّ 
الكافر الأصلي . 

إفهة كما أن الإقرار يكفي مرة ما لم يطرأ عليه الإنكار . « فرهاري » (ص075) . 

() فعلئ هلذا : من صدق ولم يقرّ فهو كافر » إلا لعذر ؛ من ضيق وقت ». أو 
افة في اللسان . « فرهاري » ( ص2550 ) . وعليه : فالإقرار شطر في 
الإيمان » والتصديق نصيب الروح » والإقرار نصيب البدن » وبهما معاً 

يتحقّق معنى الإيمان في الإنسان المركّب منهما . 
(5:) أراد : شمس الأئمة السرخسي » ذكر ذلك في « أصوله » ,)30/١(‏ - 
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وذهب جمهورٌ المُحقّقينَ : إلى أَنَّهُ التصديقٌ بالقلب ٠‏ وإنّما 
الإقرارٌ شرطّ لإجراء الأحكام في الدنيا ؛ لما أنَّ تصديقّ القلب أمرٌ 
باطنٌ لا بد له مِنْ علامة ؛ فمَنْ صِدّقَ بقلبه ولم يقر بلسانه. . فهو , 
مؤمنٌ عند الله وإِنْ لم يكن مؤمناً في أحكام الدنيا » ومَنْ أقرٌ بلسانه لر 
ولم يُصِدَّقَ بقلبه كالمنافق. . فبالعكس”(؟ . وهلذا هو اختيارٌ 
الشيخ أبي منصور رحمّة الله7" , والصرية مُعاضدة لذلكَ ؛ 
قال الله تعالئن : « وليك حكتب ف فُلُويبخ الْإِيِمَنَ » [المجادلة : 
]'١‏ » وقالَ الله تعالئ : #ا وَوَلْبُم مُظمَينٌ بالْإِيمَنِ4 [النحل : ]٠0١‏ » 
وقال الله تعالن : # وَلْمَا يدَحُلٍ الإيمان فى لوب 4 [الحجرات : ]١4‏ » 


مر 
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ٍ- وفخر الإسلام البزدوي » ذكر ذلك أيضاً في « أصوله » كما في « كشف 
الأسرار » ( ١185/١‏ ) قال شارحه العلامة البخاري بعد أن ذكر تركب 
الإيمان من التصديق والإقرار : ( وهو مذهب المصنف ‏ العلامة البزدوي - 
وشمس الأئمة وكثير من الفقهاء ) » وكذا في « أصول الدين » لأبي يسر 
البزدوي أيضاً ( ص”؟١‏ ) . ْ 

» البداية في أصول الدين‎ ١ كذا قال العلامة نور الدين الصابوني في‎ )١( 
ص37 ) » وقال : ( نصنّ عليه أبو حنيفة رضي الله عنه في كتاب « العالم‎ ( 
والمتعلم » ء وهو اختيار الشيخ الإمام أبي منصور الماتريديء‎ 
والحسين بن الفضل البجلي رحمهما الله » وأصح الروايتين عن‎ 
وكذا نعته أيضاً أنه مذهب المحققين العلامةٌ البخاري فى‎ ٠) الأشعري‎ 
» قال العلامة الفرهاري في « النبراس‎ »2)١48/١( كشف الأسرار»)‎ « 
صه"ه ) : ( وها هنا مذهب ثالث : وهو أن الإقرار ليس بركن إلا عند‎ ( 
الطلب » فمن طَلِبَ منه الإقرار فسكت من غير عذر. . فهو كافر عند الله‎ 
. ) سبحانه‎ 

(؟) كذا في « البداية في أصول الدين » ( ص“837 ) كما تقدم » فكأن ما في 
« السيف المشهور »)( ص90" ) قل رجع عنه . 
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وقالَ النبيُ عليه الصلاة والسلامٌ : « أللّهُمٌ ؛ تبث قَلْبِي عَلَى دِينِكَ 
وَطَاعَتِكَ »27 » وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ لأسامة حينَ قتلّ مَنْ 
قال : لا إلله إلا الله : « هلا شَمَفْت قَلَبَهُ ؟! 20 . 

إن قلت : نعم ء الإيمان هو التصديقٌ » للكنْ أهلّ اللغةٍ 
لا يعرفونَ منهُ إلا التصديقٌ باللسانٍ » والنبيئٌ عليه الصلاةٌ والسلامُ 
وأصحابهُ كانوا يقنعون من المؤمن بكلمة الشهادة » ويحكمون 
بإيمانه مِنْ غير استفسار عم في قلي . 

قلثُ : لا خفاءً في أنَّ المُعتبّرَ في التصديق عمل القلب ؛ حتى 
لو فرضنا عدم وضع لفظ التصديقٍ لمعنى » أو وضعَةُ لمعنىئ غير 
العبديق: القلة دك يحكم أحدٌ مِنْ أهلٍ اللغةٍ والعُرْفٍ بأنَّ 
المُتلمُظْ بكلمة ( صدَقْتُ ) مُصدَّقٌ للنبئٌ عليه الصلاةٌ والسلام 


ا جوري 8 
ا 


مؤمنٌ بو ؛ ولهلذا صمح نمي الإيمان عن بعض المُمَرينَ باللسان ؛ 


ِمُؤَمِئِينَ * [البقرة : 4] » وقال الله تعالى : #9 مَالَتِ الْاََرابُ ءامنا 6 
و لَمَنَوْمِمُوأ ولك فُولُوا أَمْلَمَنَا»ه [الحجرات : 14] . 
وأمًا المُقرٌ باللسان وحدَهُ فلا نزاع في أنه تمت هونا د 


وتجري عليه أحكامٌ الإيمانٍ ظاهراً » وإنّما النزاعٌ في كونه مؤمناً 


)١( -‏ رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 587 ) » والترمذي ( 5١5٠‏ ) من 
7 حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » ودعاؤه بهلذا تعليم للأمة . 

8 0 

3 (؟) رواه مسلم (45) من حديث سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما ء 


والمقتول هو مرداس بن نهيك » وذكر في الصحابة » وانظر ١‏ معرفة 
الصحابة » لأبي نعيم ( 70517//0 ) . 


قت + ل لاعت + له رس جم اوها نيه لدععا ل نسب لح ره ب لع لك رسف ل 1 


0 40 كنا لض لوك الها اذك 01 ارتم رضن رتم م لع للا لو 1 لعي 129 لع لك م 0 2 


فيما بِينُّ وبينَ الله تعالئى » والنئٌ صلَّى الهعليه وسلَمَ ومَنْ بعدّهُ كما 
كانوا يحكمونّ بإيمان مَنْ تكلّمَ بكلمةٍ الشهادة. . كانوا يحكمون بكفرٍ 
المنافق » فدلَّ علئ أَنَهُ لا يكفي في الإيمانٍ فعلُ اللسانٍ . 

وأيضاً : الإجماع مُنعقدٌ على إيمانٍ مَنْ صدَّقَ به بقلبه وقصد 


حا بم 
الإقرار ركن 
يحتمل السقوط 

فظهرَ : أنْ ليسَتٌ حقيقةٌ الإيمان مُجِرَدَ كلمتى الشهادة على 0 

ما زعمت الكراميّة : 
ولمًّا كان مذهتٌ جمهور المُتكلّمينَ والمحدثينَ والفقهاء أنْ 0 

وتنقصء والإيمان 

الأيمات تضد بالجنان 2 وإقرارٌ باللسان 2 وعملٌ بالأركان. 3 لا ع 

شار إل ني ذلك بقوله : 1 ْ 

( فَأنَا آَلأغْمَالٌ ) أي : الطاعاث ( فهئ تَتَرَايَدٌ فى نَفيِهًا . 


و 


ألإِيمَانٌ لا يَزِيدٌ ولا يَنقَصُ 1 ) فها هنا مقامان : 


الإقرار باللسانٍ ومنعة منهُ مانع مِنْ خرس ونحوه . 


1142 0 ص جاه جد 1ك 0 101 ص 


امه 


الأَوَّلُ : أنَّ الأعمالَ غيدُ داخلة فى الإيمان ؛ لما مب من أنَّ 
3 0 2 1 الأعمال غير داخلة 
حقيقة الإيمان هو التصديق » ولانه قد ورد في الكتاب والسنة في ماهية الإيمان 
عطفٌ الأعمالٍ على الإيمان ؛ كقوله تعالى : #إنَّ ألَِِحعَامَتُوا ' ش 
وَكَمِنُوأ ألصَّئِلِحَنتٍ # [البقرة : 779] » مع القطع أن لعفب تتفي 
المُعْايَرةَ وعدم دخولٍ المعطوف في المعطوفي عليه . ل 
وورة أيضاً جِعُلٌ الإيمان شرط صحَّةٍ الأعمالٍ؛ كما في قولِه تعالى : ل 
وَمَن يحْمَلْ من ألصَلِحَاتٍ وَهوَ مؤت 4 (طه : 111١‏ » مم القطع بأنَّ 
0 
9 


المشروط لا يدخلٌ في الشرط ؛ لامتناع ا لراك ال و 


وورد أيضاً إثباث الإيمان لمّنْ ترك بعض الأعمالٍ ؛ كما في 
زر ص ءس لير ه 


قوله تعالئ : ## وإن طَايفَانٍ مِنَ الْمَوْمِنِينَ أَفسْمَلُوا# [الحجرات : 9] علئ 


ولا يخفئ أنَّ هاذه الوجوة إِنما تقوم حب علئ مَنْ يجعل 

04 0 - و 

الطاعاتٍ ركنا مِنْ حقيقة الإيمانٍ ؛ بحيث إن تاركها لا يكون 

مؤمناً » كما هو رأ المعتزلة » لا علئن مذهب مَنْ ذهب إلى أنها 

7 : و 5 و 

ركنٌ مِنَ الإيمانٍ الكامل » بحيث لا يخرج تاركها عن حقيقة 
الإيمان » كما هو مذهبٌ الشافعئّ رحمة الله . 
وقد سبق تمشكات المعترلة حوفي . 

المقام الثاني : أنَّ حقيقة الإيمان لا تزيدٌ ولا تنقصٌ : لما مرّ 

مِنْ أنَّهُ التصديقٌ القلبيئٌ الذي بلع حدّ الجزم والإذعانٍ » وهلذا 


00000 
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5 


لم 


4 الي ىو ع ع و 3 
١‏ التصديق فسواء أتئ بالطاعات أو ارتكبٌ المعاصئىّ فتصديقه باق 


. على حاله . لا تغيّرٌ فيه أصلاً‎ ٠ 
واكاك اندالة فلع بزعادة الاتنان معدولة عون اكز‎ 
أبو حنيفة رحمّة الله ؛ أنْهم كانوا آمنوا في الجملة » ثم يأتي فرضٌّ‎ 
. وكانوا يؤمنونَ بكلّ فَرْضٍ خاصٌ‎ ٠ بعد فرضش‎ 

يحاي لكان زرية بوياف ما يحة الإنمان جح ونا 


لا يُتصوَّرٌُ في غير عصّر النبيّ عليه الصلاة والسلامٌ » وفيه نظرٌ ؛ 


0011 
0 


)١( 1‏ في شرح قول المصنف : ( والكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان ) ؛ 
وقد تقدم (ص55١) ١‏ 


جح لقنا رن تمن + نه راهنا +27 لهس 00 مهد حا بق لق وس 10 يمو وي يبمج هب وجي 3 


تنه 1-1 ٠.‏ 3 3-5 8 9 2ه 0 
2 لا يتصوَّرٌ فيه زيادة ولا نقصان ؛ حت إِنْ مَنْ حصل له حقيقة 
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لأنَّ الاطّلاعَ علئ تفاصيل الفرائض يُمِكنُ في غير عصر النبيٌ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ » والإيمانُ واجبٌ إجمالاً فيما حلم إجمالاً ٠‏ 2 |7 
وتفصيلاً فيما عُلِم تفصيلا("2 » ولا خفاءً في أنَّ التفصيليّ أزيدٌ بل ١‏ 
أكملٌ » وما ذُكر من أنَّ الإجمال لا ينحط عن درجَته فإنّما هو في ا 
الانّصاف بأصل الإيمانٍ . 

وقيل”" : إِنَّ الثبات والدوامٌ على الإيمانٍ زيادةٌ عليه في كل 
57 

ونخاضلة # الثيزية وياةة الأزماق » لما انة عرع لايس إلا 
بتجدٌّد الأمثال » وفيه نظ ؛ لأنَّ حصولٌ المثلل بعد انعدام الشيء 
لا يكونٌ منّ الزيادة في شيء :كبا اغوافي بسؤاد التحيدم دفي5" : 


)١(‏ جواب سؤال يرد على النظر » وتقرير السؤال : أن أحدنا إذا اعتقد أن النبي 
صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما بلغ . . صار إيمانه مشتملاً على جميع 
الفرائض المنزلة » فلا يمكن الزيادة عليه » وتقرير الجواب : أن المؤمن 
بالإجمال إذا علم بعد ذلك أن الصلاة فريضة والصيام فريضة. . وجب أن 
يؤمن بكل واحد تفصيلاً » وهلذا زيادة في الإيمان . « فرهاري» 
(ص 05 )ء وهو نافع لمن يرئ صحة الإيمان مع الجهل بأركان 
الإسلام -إجمالا . 

(؟) هو لإمام الحرمين في ١‏ الإرشاد » ( ص 599 ) . والإمام الرازي أخذ بهنذا 
القول في « محصله »#( ص59١73‏ ) . 


(6) وعندنا في هلذا النظر نظر ؛ لأن التصديقاتٍ المتجددة وإن كانت منصرمة 
بحسب وجودها الخارجي. . للكنها حسنات باقية في الحكم الشرعي » 0 
وهلكذا حال سائر الحسنات والسيئات ؛ فإنها أعراض تنعدم وتتجدد » ومع 0 
هلذا توصف بالقلة والكثرة شرعاً بل عُرفاً ؛ فيقال : مكارم زيد أكثر من ا 
مكارم عمرو ٠‏ فالقياس علئ سواد الجسم فاسد ؛ لأن كلامنا في أمر 0 
شرعي » لا في بحث فلسفي . « فرهاري » ( ص087 ) . 


سو 


وقيل : المرادُ : زيادة ثمرته » وإشراق نوره وضيائه في 
لقاب »يزيد الأعمالده وينقضة بالمعاضي 117 

ومَنْ ذهب إلئ أنَّ الأعمالَ من الإيمان فقبولةٌ الزيادةً والنقصان 
ظاهرٌ ؛ ولهنذا قيلَ : إِنَّ هلذه المسألة فرع مسألة كونٍ الطاعاتِ 

وقال يعم الع 90 اسل أن حقيقة التصديقٍ لا تقبل 
الزيادة والنقصانَ » بل تتفاوث قوّة وضعفاً ؛ للقطع بأن ميدي 
أحاد المّة ليس كتصديق النبيٌ عليه الصلاة والسلام ؛ ولهئذا قال 
إبراهيم عليه السلام « وَلدكن لَيِطمَِينٌ كَلَى » [البقرة : 759] . 


ونقصان الإيمان 


2 وري ا لك 
2 


)١(‏ والحاصل : أن الآيات مؤوّلة » وليس المراد منها زيادة التصديق » بل زيادة 
ثمراته . « فرهاري » ( ص58 ) » وقال العلامة أبو المعين النسفي في 
« تبصرة الأدلة 6 ( 8094/7 ) : ( ويحتمل الزيادة عليه أن يزداد نوره وضياؤه 
فى القلوب بالأعمال الصالحة » وينتقص بالمعاصي ؛ إذ الإيمان له نور 
ويا علئ ما قال تعالئ : مإ بِرِهُونَ ليِطفموأ نور أله أَوَْهِيمَ » [الصف : 214 
وقال تعالى : لأَفَس سَرَحَ أله صَدْرَمُ سل فَهُوَ عَلَ ور ين ريه 4 [الزمر : 
7 »ء فأما هو في ذاته فلا يحتمل الزيادة والنقصان ) : 

(؟) القائل : هو الإمام الرازي وجماعة من المتكلمين كما ذكر العلامة العضد في 
« المواقف » ( ص788) . وملخص كلامهم : أن النزاع لفظي ؟ لأنه فرع 
تفسير الإيمان ؛ فإن قلنا : الإيمان هو التصديق. . فلا يقبل التفاوت ؛ لأن 
الواجب هو اليقين ٠‏ والتفاوت إنما هو في الظن ٠‏ وإن قلنا : الأعمال داخلة 
فيه.. فهو يقبله . « فرهاري ») (صة:ه)ء وانظر « محصل أفكار 
المتقدمين والمتأخرين » ( ص89؟ ) . 

(9) هو العلامة العضد في « المواقف » ( ص788 ) ء وقال : ( والظاهر : أن 
الظن الغالب الذي لا يخطر معه احتمال النقيض بالبال حكمة حكم 
اليقين ) » وهلذا مذهب الشارح أيضاً . 
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بقى ها هنا بحثُ آخَرُ ؛ وهو أنَّ بعض القدريّة ذهب إلى أنَّ 
الإيمان هو المعرفة2'7» وأطبقّ علماوُنا علئ فساده ؛ لأنَّ أهل 
الكتاب كانوا يعرفونٌ نبِوَةَ محمدٍ صلَّى الله له عليه وسلّم كما كانوا 
يعرفون أبناءتهم' » مع القطع بكفرهم ؛ لعدم التصديتٍ » ولأن 
مِنَ الكمّار مَنْ كان يعرف الحنٌّ يقيناً » وإِنّما كان يُنَكدُ عناداً 


5-0 


96 سر جه جب سر جنع رسيم 0 


واستكباراً ؛ قال الله تعالئن : ##وَحَحَدُوأ بها واستيقتتها أنفسهم » 
[النمل اي جار الحرق ير بورق لامكا رامتفانها + 
وبِينَ التصديق بها واعتقادها ؛ ليصمّ كونٌ الثاني إيماناً دون 
الأوَّلٍ . 


5 
ا ني 
ذهب بعض القدرية 
إلى أن الإيمان 
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3 7 7 
: والمذكورٌ في كلام بعض المشايخ : أنَّ التصديقّ عبارةٌ عن 
8 ياي وو ال 


باختيار المصدّق » ولذا يُابُ عليه » ويُّجِعَل رأس العباداتٍ » 
بخلافي المعرفة ؛ فإنها ربّما تحصل بلا كسب ؛ كمَنْ وقح بصرّهُ 
علئ جسم فحصل له معرفة أنه جدارٌ أو حجرٌ . 

وهلذا ما ذكرّة بعض المحققينَ"" ؛ مِنْ أن التصديقٌّ هو أنْ 


0 ههه 5 مهم 0 


0 


)١(‏ أي : معرفة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم » لا المعرفة الاصطلاحية يج 
عند المتكلمين . 

(5) يدلّك على ذلك : ما رواه أبو داود( 545٠‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : زنئ رجل من اليهود وامرأة » فقال بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى 
هنذا النبي ؟ فإنه نبي بعِثْ بالتخفيف ء » فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها » 
واحتججنا بها عند الله ؛ قلنا : فتيا نبي من أنبيائك. . . الحديث . 

(9) يعني : وهلذا يوافنُ ما ذكره العلامهٌ صدر الشريعة في ١‏ التوضيح » ء وانظر 0 
« التلويح على التوضيح »( /١‏ لل د د 


2 وح 0 م جد 6 


7 2 ك2 57 21 2097 ج0نن ران ارم عن جرن ررحي : لج ريه ليك بمج للا ينج لق بج اللا وا 000 


تنسب باختياركَ الصدقًّ إلى المّخْبِرٍ ؛ حتئ لو وقم ذلك في القلب 


5-6 


مِنْ غير اختيار. . لم يكن تصديقاً وإنْ كان معرفة ! 1 
1 2 ى 0 220 5 
١‏ وهلذا مُشكل"'' ؛ لأنَ التصديقات مِنْ أقسام العلم ؟ وهو مِنَ ْ 
5 الكيفيّاتٍ النفسانيّة دونَ الأفعالٍ الاختيارئة ؛ لأنا إذا تصوّرنا النسبة 1 


بن سيفن وكيعساافي انها بالانياك أ التشى اقم افيه الترهان 
علئ ثبوتها.. فالذي يحصل لكا هو #الاذعاثٌ والقبول لتلكٌ 
النسبة'"" » وهو معنى التصديت والحكم والإثباتٍ والإيقاع " . 
نعم ؛ تحصيلٌ تلك الكيفيّة يكونٌ بالاختيار في مباشرة الأسباب» 
وصرّف النظر » ورفع الموانع » ونحو ذلك » وبهنذا الاعتبار يقع 
“ التكليف بالإيمان”» » وكأنَّ هلذا هو المرادُ بكونه كسبيّاً اختياريا *, 
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)١(‏ تقدم (ص7075) أن الشارح لا يُقرّق بين التصديق اللغوي الإيماني والتصديق 
المنطقي » وما ذكر يقتضي مغايرتهما » وهلذا هو موضع الإشكال » 
ولا تش حيتئذ أن كفر المصدّق يكون بأمارة جعلها الشارع معرّفة بوجود 
الكفر . لا لنفي التصديق . 

99 عقلذ 4 أو عادة + أو :تولدا عند المحرلة » فالكلٌ متفقٌ على حصوله 
بالضرورة لا الاختيار . 

(6) وحاصل الجواب : أنه لا عبرة بالأسامي » بل بالمسمّئ ؛ وهو الكيفية 
المُعبّر عنها بالإذعان والقبول . « فرهاري »( ص05 ) . 

(5) إشارة إلئ دفع ما قيل من أنه لو كان التصديق كيفاً لم يصمّ التكليف به ؛ إذ 
الشارع لا يكلف إلا بالفعل الاختياري . « فرهاري »( ص504 ) . 

(5) وتوضيح الدفع : ما أفاده الشارح في ١‏ رسالة الإيمان » من أنه ليس المراد 
بكون المأمور به اختياريّاً ومقدوراً أن يكون في نفسه من مقولة الفعل كما 
توهّم » بل أن يقدر المكلف على تحصيله » وكثير من واجبات الشرع 
كذلك ؛ كالقيام والركوع والسجود ٠‏ فهي من مقولة الوّضع » وللكن أمر 

4 العبد بها ؛ لأنه قادر على تحصيلها . « فرهاري » ( ص004 ) . 


4 كا كات ونه نكا نط و2671 اكب مويه وده مدا ده 
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4 
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قي 


00 
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دنست انهه جا تحر يب سد 1 


انمي حا 


7 


0 2 


سه 


: ال 
7 


ولا تكفي المعرفةٌ ؛ لأنّها قد تكونُ بدون ذلك( ١‏ 

نعم ؛ يلزمُ أنْ تكونّ المعرفةٌ اليقينيّةٌ المُكتسّبةٌ بالاختيار 
تصديقاً » ولا بأمن بذلكَ ؛ لأنهُ حيتئذ يحصل المعنى الذي يُعبَدُ ل/ 
عن بالفارسية ب(كَرَوِيدَنْ)» وليس الإيمانُ والتصديقٌ سوى ذلك 
وحصولة للكمار المُعانِدِينَ المُستكيرينَ ممنوعٌ » وعلئ تقديرٍ 
الحصولٍ فتكفيرُهم يكونٌُ بإنكارهم باللسانٍ » وإصرارهم على 
العناد والاستكبار » وهو مِنْ علاماتٍ التكذيب والإنكار””) 1 

( وَآلإيمَانٌ وَآلإِسلامُ وَاحِدٌ ) لأنَّ الإسلام هو الخضوع | الإيماذ والإسلام 
والاثقيادٌ ؛ بمعنئ قبولٍ الأحكام والإذعان » وذلكَ حقيقة وب 
التصديق على ما مر" . 

ويُويْدُهُ : قولَهُ تعالئى : اكَلتْرنَا من كن فبَا ين ألْمْْمنينَ * ما 


2 


ا 


)١(‏ يعني : بدون الكسب » فمن وقع في قلبه صدق النبي دون اختيار. . طولب 
بتحقيقه كسباً » قال العلامة الصابوني في ١‏ البداية في أصول الدين » 
( ص84 ) : ( والمعرفة غير الإيمان ؛ بدليل أنها تنفكٌ عنه ؛ فإن أهل 
الكتاب يعرفون نبوة محمد عليه السلام كما يعرفون أبناءهم ولا يصدقون » 
كما نطق الكتاب ) . 

(5) فإن قيل : ما تقولون في إيمان المُقلّدِ ؟ فالجواث : قال العلامة نور الدين 
الصابوني في ١‏ البداية في أصول الدين » ( ص88 ) : ( قال أبو حنيفة 
وسفيان الشوري ومالك والأوزاعي وعامة الفقهاء وأهل الحديث 
رحمهم الله : صح إيمانه » وللكنه عاص بترك الاستدلال ) . 
ثم قال : ( وهلذا الخلاف فيمن نشأ على شاهق جبل ولم يتفكّر في العالم 
ولا في الصانع أصلاً » فأخيرَ بذلك فصدّقه » فأما من نشأ في بلاد المسلمين 
وسبّح الله تعالى عند رؤية صنائعه . . فهو خارج عن حدٌّ التقليد ) . 

() تقدم(ص 571) . 


7707ب 2< 


3 


04 


ف 


جا رهن لخر تا الفط وحن لمرضمة ارمع ارمة اطنط نت قنا1 لك 13 يت جد 


هه لز سرحي ص سات لل مل 


وحدنًا فيها عير بِيِتِ من الْمسلمِينَ ‏ [الذاريات : م57"] . 

وبالجملة : لا يصحٌّ في الشرع أنْ يُحَكمّ على أحدٍ بأنهُ مؤمنٌ 
وليسّ بمسلم ٠‏ أو مسلمٌ وليس بمؤمن . ولا نعني بوحدتهما ّ 

وا 11 1 

وظاهرٌ كلام المشايخ : أنه أرادوا عدم تخايرهما ؛ بمعنى 0 
نَهُ لا ينفكُ أحدّهما عن الآخر » لا الاتّحادَ بحسّبٍ المفهوم ؛ ا 
لما ذكرٌ في ١‏ الكفاية » مِنْ أنَّ الإيمانَ هو تصديقٌ الله تعالى فيما أت 
أخبرَ منْ أوامره ونواهيه » والإسلام هو الانقيادٌ والخضوع ّ 
لألوهيّته » وذا لا يتحقَّقُ إلا بقبولٍ الأمر والنهْي » فالإيمان آّ 
لا ينفكُ عن الإسلام حكماً . قلا عونا يران" .وك أنبت 6 


524 


العقاية ثقال: له : ها م مَنْ آمنّ ولم يسلم . ٠‏ أو أسلمّ ولم 


يومن ؟ فإنْ أثبتَ لأحدهما حكماً ليس بثابتٍ للآخر.. 


)١(‏ أي : عدم صحة سلب أحدهما عن الآخر » وهو المسمّئ بالتساوي » وليس 
المدعى الترادف ؛ وهو اتحادهما بحسب المفهوم كما ذهب إليه قوم » 
فصعب عليهم إثبات الترادف . « فرهاري »( ص2805 ) . 

(؟) قوله فى حدّ الإيمان: بأنه تصديق الله فيما أخبر من أوامره ونواهيه » 
والإسلام: بأنه الانقياد والخضوع لألوهيّه . . تعلم به التلازم بين ما اصطنع 
من مصطلحي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية » فلا يُتصوَّرٌ انفكاكهما 

7 وجودا وحكما حي يدغ وجود قاكل بأحدهما دون الآخر ؛؟ ولهلذا احتحّ 

الحق تعالئى علئ مَنْ عبد غيره بأن هنذا الغير ليس مؤثّراً حتئ يُعبِدَ ؛ فقال 

ْ سبحانه : « فل ُو من ذو ألا لايََكُ تحط ساهو 
لسّمِيعٌ ألمَلِمْ * [المائدة : 75] » وكان أقلَّ اعتقاد للمشركين أن هلذه 

ا الأصنام لها من التأثير توفيقهم للوصول إلى الله , تعالى الله عن قولهم علرّاً 


0 . 


+ 2ج ا ا ا و 1 7 71733و 1205 


0ك 


ل 
5 


0 


22 2 7 22 227 2 


فبها ونعم » وإلا فقد ظهرَ بطلانُ قولهو20 . 


تحريجة: ففي آية 
(الحجراتة) دل 
على تغايرهما 


0-2 


فإن قل #رقولة سالط فاك الققات عامنا فل لح تؤيتوا 
وللكن فولُواً أَسَلَمْنَا © [الحجرات : .]١5‏ . صريح في تحدن الإسلا 
بدونٍ الإيمانٍ . 

قلنا : المرادُ به : أنَّ الإسلامَ المُعتبّرَ في الشرع لا يُوجَدٌ بدون 
الإيمانٍ » وهو في الآية بمعنى الانقيادٍ الظاهر مِنْ غير انقياد 
الباطنٍ”" » بمنزلة المُتلفّظ بكلمةٍ الشهادة مِنْ غيرٍ تصديتي في باب 
الإيمان . 


0 


- م 8 6 ع 6ن مر‎ 2 0 00007 ١ 
أَلإِسْلام : أن تَسْهَدَ‎ ١ : فإن قيل : قولهٌ عليه الصلاة والسلام‎ 
أن لا إلنه إلا لله وَأنَ مُحَمّداً رَسُولُ ألله» وَتْقِيمَ ألصّلاة » وَتُوْتِيَ‎ 


ألرّكاة وَنَصوم م3 وَتَحَجّ لدت إن أَسْجدا سنتطعت ِلَب 0 
دليلٌ على أنَّ الإسلامَ هو الأعمالٌ » لا التصديقٌ القلبيئٌ . 


(1) كذا العبارة بتمامها في * البداية في أصول الدين » ( ص!؟ ) وهي مختصر 2 )ا 
« الكفاية » ء دون قوله : ( فبها ونعم ) » ومراده : إبطال قول من يقول ِ 
التكازر مشتدلاً كوت نك للايناق لاينيت للإسلام وبالعكين © فعسرة 3 
عن إثبات فارق في المحلّ دالٌَ على عدم التغاير » وهو مطلوبه . 

(5) لقرينة السياق وأسلوب الآية » والكلام إنما هو في الإسلام الشرعي » ١‏ 
والذي في الآية هو اللغوي ؛ وهو الانقياد الظاهر » والمعنئ كما فى ِ 
«النبراس » ( ص12 ) : ( قل : لم يوجد منكم التصديق الباطني بل ث8 
لاسا الظاهرى 4 «لنليم © كالطهم قن السلافة مكلك ..:: رقف ورد كذ 5 
المعنى اللغوي في القرآن مرارا ؛ كقوله تعالئ : #اكَلمَا أَسْلَمَا وَتََمُ ِلْجِينِ » ل 
[الصافات : ]٠١‏ » وقوله سبحانه : لوَلَه: |مسْكَم من ف ألسَمُوات وَالارضف 8 
وكاو كرما لكو تورك 4 [آل عمران” : 4] . ا 

(6) رواه مسلم (8 ) من حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


اال هكف نت لرجعفا رسن لاعس داريا دعسن جارئنة لاعس دشم تسم لباك ياشكا بيده لي وبي لاي 221 


0 


قلنا : المرادُ : أنَّ ثمراتٍ الإسلام وعلاماته ذلك7١2‏ » كما 
قال عليه الصلاة والسلامٌ لقوم وفدوا عليه : ١‏ تَدرُونَ مَا آلإيمَا 
بألل تَعالَقِ وَحَْدَهُ ؟ »ك٠‏ فقالوا : الله ولتعرلة أعلمُ » قال : 
«عَهَاه أ لاإتة إلا أن فون مُحَمّداً رَسُولُ أثر . َإِقَامُ 
ألصّلاة » وَِيتاء ألرك اوضِفاء معان ران تتطوناء مِنَّ ألمَغتَم 
الو 0 

١‏ آلإيمَانَ يضم وَسَبْعُونَ 
وَأَدْنَاهَا : إِمَاطَةُ آلأَذى عَنِ 

( وَإذَا وُجدّ مِنَ الْمَبْدِ ألتضدِيقُ وآلإ رَاوْ َم أَنْ يَقُولَ : أنَا 
مو مُؤْمِنٌ حَقَاً ) لتحقٍّ الإيمانٍ . 

( قلا يبي أن يقُول أنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ أنل*) لأنَّهُ إن كان 
للشكٌ فهو كفرٌ لا محالة » وإِنْ كان للتأذب وإحالةٍ الأمورٍ إلى 
أمشيئة الله تعالئ . أو للشكٌ في العاقبة والمآلٍ لا في الآنَّ 
والحالٍ ٠‏ أو للتبرّكِ بذكر الله تعالئ . أو للتبرُؤٍ عن تزكية نفِسِهِ 
١‏ والإعجاب بحاله. . فالأولى رك لما أي يُوهم بالشكٌ9©؟ ؛ 
ا 


ب رك جا هه اجا هت أجزرا هت الا لج رمي هت مرا ل هي ارم ردي حل رج 2 رجف قي رجف 13 


ا 


)١(‏ الإشارة إلى الشهادة وإقام الصلاة... إلئ آخر ما ذكرء والمعتبر من 
الإسلام : الانقياد الباطن . 

(؟) رواه البخاري (0 )». ومسلم )١1(‏ من حديث سيدنا ابن عباس 
رضي الله عنهما » والوفد : هم وفد عبد القيس من ربيعة . 

[فة رواه البخاري (4 ) » ومسلم ( 75 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنة . 


(5) قبل : بل الأولئ تركه إن لم يكن المتكلم بليغاً ٠»‏ وإن كان بليغا متفطنا- 


مقاب جطام ع2 جقلدز 1" ١ ١‏ لله حامج تيك اجا 5 جكب 2 


2 


و 


5-4 


دطلهب ادب لكب جاج درل 


له 


520:23 تنخ تحك يروم ته وعبو بعك لني 


ولهلذا قال : ( لا ينبغي ) دون أنْ يقول ار ّ 
يكن للشكٌ فلا معنئ لني الجواز » كيف وقد ذهب إليه كثيرٌ منَ 1 
اتدل عض الضيغابة والعايفيي 5 

وليسَ هنذا مثلّ قولكٌ : أنا شات إِنْ شاءً الله ؛ لأنَّ الشبات 
ليس مِنَّ الأفعالٍ المُكتسّبة » ولا مما يُتصوَّرٌ البقاء عليه في العاقبة 
والمآلٍ ‏ ولامكا يحضل بر ترك لشي والإضعات و بل إقكر 
قولك : أنا زاهدٌ مُتق إِنْ شاء اثه(2 . 

واج طن لمعنل :3 :إن 1 الجواس اووس جيف 
التصديقٍ الذي به يخرج عن الكفرٍ » للكنّ التصديقّ في نفسه قابل 

ل ل ل ل ل ل 
بقوله تعالئ : 8 أوْلَتِكَ هم الْمُؤْسء ه عذال يدث ند ته 
ار وَررْفٌ كريرٌ # [الأتفال : 4]. . الما هو في مشيئة | 
ا 


- للأدب فيحس.ن عل قصد التبرك ونحوه 0 لأن الكلام قل يحسن من متكا 


دون آخر . « رمضان »( ص”7لا3؟ ) . 
)١(‏ لأن الإيمان والزهد والتقوئ أعمال كسبية يتصور بقاؤها » ويكون دعواها 
مظنة فخر وإعجاب . « فرهاري )( ص57ه ) . 
(؟) قال العلامة الشارح في « شرح المقاصد» (554/7) : ( وبالجملة : 
لا يشك المؤمن في ثبوت الإيمان وتحققه في الحال » ولا في الجزم بالثبات 
والبقاء عليه في المآل » للكن يخاف سوء الخاتمة » ويرجو حسن العاقبة , 
فيربط إيمان الموافاة الذي هو آية الفوز والنجاة ووسيلة نيل الدرجات. . 
بمشيئة الله ؟ جرياً على مقتضئ قوله تعالئ : ولا نَمُولَنَ لِسَأىْءِ إِيْ ماعل ل 
غَدَأ» إل أن يَسَآهَ أنَّهُ4 [الكهف : 4-1 ]١‏ . جعل الله حياتنا إليه ومماتنا 
عليه » وختم لنا بالحسئئ ٠‏ ويسّرنا للفوز بالذخر الأسنى ؛ بالنبي وآله). 


رك 


بان 121 قلق اط لاطا جا اق 11201 نت :يق ,لقي ,لقي لل لف ,لف 2 


ولمًا نْقلَ عن بعضٍ الأشاعرة أنَهُ بصخ أن يقال (أنامومةاة 7 
شاءً الله ) بناءً علئ أنَّ العبرة في الإيمانٍ والكفر والسعادة والشقاوة 
بالخاتمة ؛ حتئ إِنَّ المؤمنَ السعيدَ مَنْ مات على الإيمانٍ وإنْ كان 
لول عير على كدري عصان و راكاد القع عن دبعي 
الكفر تود اله تعالئ وإِنْ كان طولَ عمره على التصديتٍ 


7 ههه ازمر رهف :272270 


١ 

2 والطاعة ا مان ها أضة يِرَ إليه بقوله تعالئى في حقّ إبليسَّ : # وان من : 
ألْكفيت؟ االبقرة : 4*] » وبقوله عليه الصلاةٌ والسلام : ١‏ ألسَّعِيدُ 
ّ مَنْ سَعِدَ في بَطن أَمّه » وَأَلسَّقِيُ مَنْ شَقِيَ في بَطن م »210 . أشارٌ 


الود الت 

( وَأَلسَعِيدٌ قَدُ يد تشقن )يآن ركه يعد الإيجان تغرد بالل .: 

( وَأَلشَّقَُ قد يَسْعَدُ ) بأنْ يُوْمِنَ بعد الكفر . 

( وَأَلتَميِرٌ يَكُونُ عَلَى ألسَعَادَةٍ وَأَلشَّمَاوَةِ» دُونَ آلإِسْعَادٍ 
وَألإِشْقَاءِ » وَهُمَا مِنْ صِمَاتٍ أله تَعَالَى ) لما أنَّ الإسعادٌ تكوينُ 
السعادة » والإشقاء تكوين الشقاوة . 

وَلا تَعَيْرَ عَلَى أله تعالى وَلا عَلَى صِفَاتِهِ ) لما مر مِنْ أنَّ القديم 
لايكون مخلاً للحوادث : 

والحقٌ : أَنَهُ لا خلاف في المعنئ ؛ لأنّهُ إِنْ د بالإيمان 
والسعادة مُجِرَدُ حصولٍ المعنئ. . فهو حاصلٌ في الحالٍ » إن 


)١(‏ قال في « مجمع الزوائد»؛ 19/19 ) : (رواه البزار والطبراني في 
| لصغير » » ورجال البزار رجال الصحيح ) » ورواه الب لبيهمي في ١‏ القضاء 


والقدر »( لا١٠‏ ) من حديث سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه . 


انط 21 071 أدضات مات آج كرا طم لطر كد لي 05م كام ضع كادي كا كور 


2 


ء 1210 1 1 1 1 1 1 1 ذذ[ذأت 0 
5 


م 
| 


يدَ ما يتردّبُ عليه النجاة والشمراثُ. . فهو في مشيئة الله تعالى » 
لا قطعّ بحصوله في الحالٍ » فمَنْ قطمّ بالحصولٍ أراد الأول 


د 


ا 


1 


ومَّنْ فوّضَ إلى المشيئة أرادٌ الثاني . ٍ 
, 
4 


5 


ب 
0 
5١‏ 


0 


56 


7 


0 


9 
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0 
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اام ةرسال 


( وَفي إِرْسَالٍ أَلوْسْلٍ ) جمع رسولٍ ؛ فعُولٍ مِنَّ الرسالةٍ ؛ 


7 وهي سفارة العبدٍ بينَ الل تعالئ وبِينَ ذوي الألباب مِنْ خليقته » 


ابيا حم با رط عا مترايي را فصاع لد 
والآخرة » وقد عرفت معنى الرسولٍ والنبيّ في صدْرٍ الكتاب"' 

((حكمة 0 آأئ صلخ وعافة جميدة 7 

وفي هلذا إشارةٌ : إلئ أنَّ الإرسالَ واجبٌ» لا بمعنى الوجوب 
على الله تعالئ » بل بمعنئ أنَّ قضيّة الحكمة تقتضيه ؛ لما فيه مِنَ 
الجكم والمصالح”" . 

ولِيس بمُمتنِع » كما زعمّتٍ السُمَدِيّة والبراهمة » ولا بمُمكن 
مقر ور قا كما كفنا لبه يعم الك م 

ثم أشارَ إلى وقوع الإرسالٍ وفائدته وطريقٍ ثبوته وتعيينٍ بعض 
مَنْ ثبت رسالئة + فقال : 


000 تقدم (ص١١١)‏ . 

(؟) والحاصل : أن الوجوب عادي ؛ بمعنئ : أن العادة الإللهية جارية 
بالإرسال ؛ لأن الحكمة تقتضيه ؛ أي : ترجّح جانب وقوعه مع جواز 
تركه » والماتريدية يعترفون بهلذا الوجوب ويفارقون المعتزلة فى اللفظ ؛ 
فيقولون : هلذا وجوب من الله تعالئ » لا عليه ؛ رعاية للأدب . 
« فرهاري » ( ص١5‏ ) ٠‏ كالرجل الكريم لا يأتي من الأفعال بما فيه لؤم 
وخسة نفس ألبتة وإن كان متمكناً من فعله . ٠‏ كستلى » ( ص ١50‏ ) . 


3 لا رن زهت انهه لدع ارين لرهد ا(منها بج :ناك عجن لقي يق لا جم 10 5 زر 


ا ( وَقَدْ أَرْسَلَ أله تََالَى رُسْلاً مِنَ الْبَسَرِ إِلَى الْبَسَرِ مُبَشْرِينَ ) 
9 لأهل الإيمانٍ والطاعة بالجنّة والثواب . ( وَمُنْلِرِينَ ) لأهلٍ الكفر 
والعصيانٍ بالنار والعقاب ؛ فإِنَّ ذلك ممًا لا طريقّ للعقلل إليه''؟ , 


إن كان فبأنظار دقيقةٍ لا , يتِيسَّرُ إلا لواحد بعد واحدٍ . 


0 1 يم 
( وَمُبينِينَ للنّاسٍ ما مَا يَحْتَاجُونَ لبه منْ مور ألدين وَآَلدُنَا ) فإنه 
إدراك الغيوب 
تعالين: خلق الجنّة والتتار + وأعد فنهها الكوات ولنقاك. ٠‏ 5 
4 


وتفاصيل أحوالهما وطريقٌ الوصولٍ إلى الأوّلِ والاحتراز عنٍ 
الثاني . . مما لا يستقلٌ به العقل . 

وكذا خلقّ الأجسام النافعة والضارّة» ولم يجعلٌ للعقولٍ 
والحواسسٌ الاستقلال بمعرفتهما . 

وكذا جعل القضايا منها ما هي مُمكناثٌ لا طريقٌ إلى الجزم 
بأحدٍ جانبيِ””» » ومنها ما هي واجباثٌ أو مُمتنِعاتٌ لا تظهرُ للعقلٍ 
إلا بعد نظر دائم وبحثٍ كاملٍ ؛ بحيثٌ لو اشتغلَ الإنسانٌ به لتعطل 
أكثرٌ مصالحه ' 

فكانّ مِنْ فضلٍ الله تعالى ورحمته إرسالٌ الوْسْلٍ لبيانٍ ذلك ؛ 


0 ا 554 ل لط ا لح ا 24 ا ل 1 0 


. وأما ما ذكره الفلاسفة من المعاد الروحاني. . فلعلهم أخذوه عن الأنبياء‎ )1١( 
واخترعوه لتأويل النصوص الناطقة بالمعاد الجسماني . علئ أن بيانه‎ 
. قاصر ؛ لأنهم حصروا سبب الثواب في العلم » والعقاب في الجهل‎ 
. ) فرهاري »( ص"لا5‎ « 

إفهة في هامش ( د ) : ( أي : الوجود والعدم ) » والمراد : الإيجاب والسلب 
ل ل 
الحساب بعد الموت واجبٌ شرعاً . 


11111 
7 


1 ا 530 لق فاخي قياضي ومسب رده سيرد 


كما قال الله تعالئ : #وما أَرَسَلْلَك إِلّا رَحمَهٌ لِلعلمِيَ * 


م 


[الأنيياء : /ا١٠٠]‏ . 


ةا 


+ اي لتقف هه قت ارج اق ج03 نا جارعم نهف جا ب 02 سم دن 


رَ ( وََيَدَهُم ( أي : الأنبياء ( الْمُمْجِرَاتِ ألنّاقضَاتِ للْعَادَاتِ ( 
العادة الإلهية 1 0 00 5 ؛أمر 00 بخالاف العادة على يل ل مُذّعي د 


وذلكَ ان وعدت 0 0 
١‏ الصادق في دعوى الرسالة عن الكاذب » وعندٌَ ظهور المعجز 
/ يحصلُ الجزمٌ بذ بطريي جي العادؤة'؟ ؛ بأن اله تعالن يخلق 


0 بالصدق عقيبَ ظهور المعجزة وان كان عدم خلقٍ العلم 


١ ©: 


ذلك كم ل ام مضي نجاط رسو ل 
الملكِ إليهم » ثم قال للملك عكة صادقاً فخالف عادتَكٌ 
ال ا م عي 0 
ضروريٌ عاديٌ بصِدقِه في مقالته وإنْ كانَ الكذبُ مُمكناً في 
نفسه ؛ فإِنَ الإمكانَ الذاتيّ بمعنى التجويز العقليّ لا يُنايي حصول 
العلم القطعيٌ”") #كفلينا بان جل أخولم يقل هيا نه إمكانة 


2172 


2 


)١(‏ أي : العادة الإللهية » وكل فعل تكرّر صدوره عن الصانع سبحانه فهو 
منسوب إلى العادة » ثم إن ظهر فعل على خلافه. . فهو خارق للعادة . 
« فرهاري » ( ص/ل!0 ) » والباء في ( بصدقه ) متعلقة ب ( الجزم ) » وفي 
له : ( بطريق ) متعلقة ب( يحصل ) . 

(؟) أماالإمكان العرفي فقد ينافي العلم القطعي ؛ فتليّد السماء بالغيوم مع البرق 
والرعد مؤذنٌ بوجود المطر » فالإمكان الذاتى ينظر فيه إلن حقيقة الشىء » 
أن لحر قطلك علر ما لا يخال التاذة قط + فهو امك » ْ 


0 


ا : 


في نفسو '' » فكذا ها هنا يحصل العلمٌ بصدقِه بمُوجَبٍ العادة ؛ 
لأنها أحدُ طرقٍ العلم كالحسٌ”'' . 

ولا يقدحُ في ذلك العلم إمكان كونٍ المعجزة مِنْ غير الله 
تعالن.» :أو كونها: لا لغرض: التضديق + أن كونها لتصديق 
الكاذب ٠‏ إلئ غير ذلك بن الاحتمالاتٍ ؛ كما لا يقدح في العلم 
الضروريّ الحسيّ بحر ارةٍ النارٍ إمكان عدم الحرارة للنارٍ ؛ : 


ع 
طا 4 


أنَّهُ لو ل 
( وَأَوَلُ الأَنْيَاءِ عَلَيْهِمُ آلصَّلاةُ وَأَلسَلامُ : آدَمْ» وَآحْدُهُم : 


2:28 
000 ماف لدم ررمي 3 
آنا نبوّةٌ آدم : فبالكتاب الدال علئ أَنَهُ فك مر ودهي 6 2 ا 
القملء أده ١‏ 1 *, وكل| | لسيدنا ادم عليه 
لقم أنه لم يكن في زمن ني آخبر ٠‏ فهو ال ا ل 
السنة والإجماع ؛ فإنكارٌ نبوّد ته علئ ما تقل عن البعضٍ يكون ' 


)١(‏ قال المحققون : العلم العادي علم يقيني ضروري جرت عادة الله تعالى 
بخلقه في العاقل مع حكم العقل بأن نقيضه غير محال . ١‏ فرهاري » 
( ص١8‏ ) ء ومثال الملك للتقريب والتصويرء لا للتدليل. 

(؟) لأن الحكم العادي من الحَدْس » وهو من العقل » فيرجع إليه » فهو في 
القطعية كالحسنٌ . 

(6)'9 في نحو قوله سبحانه : لا وَيَْادَم سكن لت وَووْجَكَ الْجَنَدَ فلا من يت يسما ولا يا 
مذ أَلتَّجِرَدَ # [الأعراف : ]١9‏ » وكان هلذا بالوحي الظاهر ؛ نحو قوله 
تعالئ : #8 وَْلَا يكَادَمُ 4 [البقرة : 170 » فلا يرد اعتراض بنحو الوحي لأم 
موسئ علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام ولا لمريم عليها السلام ؟ فذاك وحي 
باطن . 

(5) أما إنكار الرسالة مع إثبات النبوة فقولٌ لبعض أهل السنة ؛ كابن بطال - 


7 0 2 لتق :ا لاقي اج راشع ناض لقصو نط2 ا لعي لق وعجه لبي لجب 1 ان 0 0 
2 ) 


20 
7 500 5 


دلائل ثبوت النبوة 
لسيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام 


دكا لحي ا عر لك 
ل 


وأمّا نبوَةُ محمدٍ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : فلأنَهُ اذَّعى النبوة ٠‏ 60 
وأظهر المعجزة 

أمَا دعوى النبوّة : فقد عَلِم بالتواتر . 

وأا إظهارٌ المعجزة فلوجهين : 


و 


أحدّهما : أَنَهُ أظهرَ كلام الله تعالى وتحدّئ به البلغاء مع كمالٍ 


> انر و راع اننا ده لقيو سرت ياي بولحم ضر 
ذلك . حتئ خاطروا بمُهَجهم . وأعرضوا عن المُعارّضة 
العووقق .إلى الخقار ف بالسيوات ٠‏ ولم يُنْقَلُ عن أحدٍ منهم مع 
تور الدواعي الإتيان بشيءٍ مما يُدانيهِ » فدلّ ذلك قطعاً على أنّهُ مِنْ 
عند الله تعالى » وَعُلِمَ به صِدْقٌ دعوى النبىٌ عليه الصلاة والسلام 
علماً عاديّاً لا يقدح فيه شيءٌ مِنَ الاحتمالاتٍ العقليّة » على ما هو 
شأنُ سائر العلوم العاديّة . 


5 ين نه ريج أ لماجي رويب ره رجي اه روت 2 


0 


53 


1 


وثانيهما : أَنَهُ نقلَ عنهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ مِنَ الأمور الخارقة 
ل لق ره من - أعني : ظهورَ المعجزة ‏ حدّ 
ئ التواتر » وإِنْ كانّثْ تفاصيلها آحاداً ؛ كشجاعة علي رضي الله“عنة 
١‏ وجودٍ حاتم » وهي مذكورة في كتب السّير("© . 


05221 هل 0 صتك اك طعا سكا اوت كا لل ص 01 7 


1 9 والكرماني ء وللكن الذي عليه المعوّل أنه عليه الصلاة والسلام نبي رصول . 
0 


)0( وألقث ني»جيعها كك سترذة 4" كه دلائل «النبوة 8 للبروتي »وهو عق 6 
أوضعها . ١‏ 
5 قد يُقال : المتواتر ما سُّمِعّ من قوم » فأين سماع هلذه الأحاديث ؟ 2 
والجواث : ما قاله العلامة الفرهاري في « النبراس » ( ص40 ) : ( نظ إل 


00 


9 الكتاب والسماع متساويان فى إفادة العلم؛ فإنه إذا بلغك مكتوبات عن ة 


0 


ذخ ا 
5 

وقد يستدلٌ أرباب البصائر على نبوّتِهِ بوجهين : 

١‏ 0 : ما تواترٌ من أحواله قبل النبوّة وحال الدعوة وبعد 
1 تمامها » وأخلاقه العظيمة » وأحكامه الحكيمة”'" » وإقدامه حينَ مس 
يحجمٌ الأبطال”" . ووثوقِهِ بعصمة الله تعالئ في جميع 


© جدود 


5 


واشتملت على مضمون واحد. . حصل العلم به قطعاً بلا سماع » فكذلك 

كتبٌُ الحديث المتفرقةٌ في أقطار الأرض شرقاً وغرباً تفيد العلم القطعي 

لناظرها » فاحفظ هلذه الفائدة الجليلة ) . 

(1) اشتهر هنذا المسلك عن حجة الإسلام الغزالي » وتجده أيضاً لمعاصره 
الإمام أبي المعين في ١‏ تبصرة الأدلة » ( 584/١‏ ) بكلام أسهب » وللكنه 
في كلام الحجة أظهر » وانظر خاتمة كتاب ١‏ المنقذ من الضلال»)» 
و« شرح المواقف »)( 150/5 ) . 

فم هنذا معتصر من كلام بسيط للإمام أبي المعين النسفي في ١‏ تبصرة الأدلة » 
5/١١‏ ). 

(*) كما في غزوة حنين » يوم فرّ المسلمون عنه عليه الصلاة والسلام إلا يسيراً ؛ 
فعند البخاري ( 5855 ) » ومسلم ١915(‏ ) من حديث سيدنا البراء بن 
عازب رضي الله عنهما : فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفدَ ؛ فلقد 
رأيته وإنه لعلئ بغلته البيضاء » وإن أبا سفيان بن الحارث ‏ آخذ بلجامها . 
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ أنا النبنٌ لا كذث » أنا ابن عبد 
المطلبٌ ») . 

(5) من ذلك : ما رواه الترمذي ( 7١57‏ ) من حديث الصدّيقة عائشة رضى الله 
عنها حين نزل قوله تعالئ : وله يَمَصمْلَك ينَ أَلنَّاس * [المائدة /31] : 
«يا أيّها النامسُ ؟ انصرفوا ؛ فق عصمّني الل"2 . 

)0( من ذلك : يوم الغار ؛ فقد روى البخاري ( 557: ) ,2 ومسلم ( 5734١‏ ) 

من حديث سيدنا أبي بكر رضي الله عنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه 

وسلم في الغار » فرأيت آثار المشركين » قلت : يا رسول الله ؛ لو أن 

أحدهم رفع رأسه رآنا ! قال  :‏ ما ظنّكٌ باثنين ن الله ثالتهُما ؟! » . 


| 
0 


ماده 


2 ف 


الجا د 0ه 7ت 


ب 
اه >* 


2 


0/2210 جل و ك0 جارج نكال عارك سسك ال د دس 1 ل 1 0 00 


١‏ ا 
اد تجح سد كاه 0 وج تجاه وه خت رود عرص 4 5 


22111111 1 1 1117557 


8 أعداؤة مع شدة عداوتهم وحرصهم على الطعن فيه مطعناً » 
: ولا إلى القدح فيه سبيلاً ؛ فإِنَ العقل يجزم بامتناع اجتماع هلذه 
الأمور في غير الأنبياء”'' » وأنْ يجمم الله هلذه الكمالاتِ في حقٌ 
مَنْ يعلمٌ أنْهُ يفتري عليه" ٠‏ ثم يمهلة ثلاثاً وعشرينَ سنة ٠‏ ثم 


1 _يُظهرَ ديئهُ على سائر الأديانٍ » وينصرَهٌ على أعدائه » ويحيي آثارة 


00 


فر 


00 


لاب 2 


بعد موته إلى يوم القيامة 


00 ش 


وثانيهما؟ : أنَهُ ادّعى ذلك الأمرّ العظيم بِينَ أظهّرٍ قوم 


33 لا كتات لهم ولاحكمة معَهم 3 بدن لهم الكتات والحكمة » 
وعلَّمَهُمُ الأحكامً والشرائع 3 وأتمٌ مكارم الأخلاق 2 وأكمل كثيراً 


)١(‏ وعبارة الإمام النسفي في « تبصرة الأدلة » ( 591/١‏ ) : ( اجتماع هلذه 


المعاني التي اجتمعت في بدنه وأخلاقه . . خارج عن العادة المستمرة » وإن 
كان وجود أفرادها علئ ما عليه العادة جائزاً في أفراد الأشخاص وأعيان 
الخلق » فكان ذلك من باب نقض العادة » ولن يُظنّ أن الله تعالى مع كمال 
حكمته يجمع هلذا كله فيمن يعلم أنه يتقوّل عليه » ويدّعي أنه أرسله إلى 
عباده إفكاً منه وتخرّصاً » ولو كان هنذا جائزاً لكان إظهار المعجزة الناقضة 
للعادة علئ يدي المتنبئ الكاذب في دعواه. . أجورٌ ! ) . 

قوله : ( وأن يجمع. .. ) المصدر المؤول في محل جر عطفاً علئ قوله 
قبل : ( اجتماع ) . 

وبعض هلذه الأمور وإن كان للمخالف دعواه في غير الأنبياء » للكن 
مجموع هلذه الأمور حجة قاطعة حدسية . ١‏ فرهاري » ( ص047 ) . 
ذكره العلامة العضد في ١‏ المواقف » ( ص07" ) وقال : ( وارتضاه الإمام 
الرازي ) » وقد ذكره الإمام الرازي في ١‏ المطالب العالية » » كذا في « شرح 
المواقف » ( 478/7 )» ونقل عنه العلامة الجرجاني قوله : ( وهلذا 
برهان ظاهرٌ من باب برهان اللحٌ ؛ فإنًا بحثنا عن حقيقة النبوة وبيئًا أن تلك 
الماهية لم تحصل لأحد كما حصلت له عليه الصلاة والسلام » فيكون أفضل 
ممّن عداه » وأما إثباتها بالمعجزة فمن باب برهان الإنَّ ) . 


ير 2< 0 


1 


2357# 
م1 


1 


0 


0 


مِنَ الناس في الفضائلٍ العلميّة والعمليّة » ونوّرَ العالم بالويمانٍ 
والعملٍ الصالح . وأظهر الله تعالئ ديئهٌُ على الدينٍ كلَّهِ كما ! 
وم ال 0 0 

وإذا ثبسّثْ نبوث وقد دل كلامة وكلام الله تعالى الجُنرّلُ عليه تت 
علو 2 عام الب . 00 إلى 00 الناس ل الصلةواسلم 
الجن والإنس”'".. ثبت ا وأنَّ نبوتهُ لا تختصٌ 
بالعرب كما زعم بعض النصارئ . 

فإِنْ قيلَ : قد ورد في الحديثٍ نزول عيسئ عليه السلام | ني 


ا 


قلنا : نعم » للكنّه يُتابعٌ محمداً عليه الصلاةٌ والسلامٌ ؛ لأنَ ‏ 


)١(‏ إذ قال سبحانه : اما كنَ ححَيّدٌ أبَآ أَحَرٍ من رَجَالِكُمْ ولكن يَسُولَ لَه وَاكَمَ 
ألييِّمِنَ * [الأحزاب : 14٠‏ ؛ وروى البخاري ( 7570 ) . ومسلم 
(7187 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « إنَّ مثلي 
ومثلّ الأنبياء مِنْ قبلي كمثلٍ رجل بنئ بيتا ٠‏ فأحستّةُ وأجملهُ » إلا موضع 
لبن ؟ فجعل الناسمُْ يطوفونَ به » ويعجبونٌ لهُ ويقولون : هلّا وُْضعَتْ هلذه 
اللبنةٌ ؟! » ء قال : « فأنا اللبنةٌ » وأنا خاتمٌ النبيينَ » . 

(9) إذ قال تعالئ : « وَمآ أرْسَلْئَكَ إلا كَانَةٌ لس تيا وكزرا وَلينّ كير 

ألئّاس لا يعلموَ * [سبأ : 18] » وروى البخاري (478 ) من حديث 
سيدنا 00 رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ وبُعَشْتُ إلى الناس كافة » » وقال 
تعالى : ظقُلْ أوىَإِلَ أنَهَُنمم تق ينبن مالو معنا اا جك [ الجن : 
0 وروى الاري ل ونه 1100 عن سانا اب اع افق برضي الله َ 
عنهما في تفسير قوله تعالى : # وما أرَسَلَْكَ إِلَاكَافَّهٌ تآس 4 [سبأ : 

: ( أرسله إلى الجن والإنس ) . 
() رواه البخاري ( 7777 )». ومسلم ( 150 ) من حديث سيدنا أبي هريرة 


007 ١ 


1 و ماه و 5 07 
ا 5 / / 
يكون خليفة رسول الل صلى الله عليه وسلء"") . 
2 ّ س0 _- 
ثم الأصحٌ : أنهُ يُصلّي بالناس ويؤمُّهم ويقتدي به المهديٌ ؛ 
عكواء ثوء 1 
لأنة أفضا 3 فإمامتة أول.0") . 


» فيمضي ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ من كسر الصليب‎ )١( 
. وقتل الخنزير » ووضع الجزية‎ 

هم روئ مسلم في ١‏ صحيحه) ( )1515/١900‏ من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ كيفت أنتم إذا نزلَ فيكم ابن مريم فأمّكم 
منكم ؟4ء قال الوليد بن مسلم : فقلت لابن أبي ذئب : إن الأوزاعي 
حدثنا عن الزهري ٠‏ عن نافع » عن أبي هريرة : « وإمامُكم منكم » ء» قال 
ابن أبي ذئب : تدري ما ١‏ أمّكُم منكم » ؟ قلت : تخبرني » قال : فأمّكم 
بكتاب ربكم تبارك وتعالئ » وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم . قال العلامة 
الطيبي في « شرح المشكاة» )7148٠0/١١(‏ : ( فالضمير في ١‏ أمّكم ) 
لعيسئ و« منكم » حال ؛ أي : يؤمكم عيسئ حال كونه من دينكم ) » وقد 
نعت القاضي عياض في ١‏ إكمال المعلم » ( 517/١‏ ) تفسير ابن أبي ذئب 
بقوله : ( وهلذا كلام حسنٌ ) » ونقل الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » 
3١/١١‏ ) تفسير قوله : « إمامكم » بالخليفة يومئذ » أو بالقرآن . 
وقد روئ مسلم )١51(‏ من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه خبرَ نزول 
سيدنا عيسئ علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام ٠»‏ وفيه : ١‏ فيقولٌ أميثهم : 
تعالَ صل لنا » فيقولٌ : لا » إِنَّ بعكم علئ بعض أمراءٌ ؛ تكرمة الله هلذه 
الأمّهَ ؛ . وقد ذكره الشارح في « شرح المقاصد» ( 7١8/5”‏ ) ء ثم قال : 
( ما يقال : إن عيسئ صلى الله عليه وسلم يقتدي بالمهدي أو بالعكس. . | 
شيء لا مستند له » فلا ينبغي أن يُعرّل عليه ) » فهو يحيط علماً بهنذا الأثر 
المخالف لمختاره » قال الحافظ المناوي في « فيض القدير » ( 08/0 ) :2 إن 
( وصححح المولئ التفتازاني أنه يؤمهم ويقتدي به المهدي ) » وقد يقال جمعاً ١‏ 
بين الآثار : يصلي المهدي أوَّلَ مرّة ؛ لتظهر فضيلة الأمة واتباع شرعها . | 
وبعد ذلك يؤول الأمر إلئ ما قاله الشارح رحمه الله تعالى . 0 
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)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ( 7760/0 )» واين حبان في « صحيحه» 


0) لم يذكر العلامة الشارح في « شرح المقاصد») (؟98/5١)‏ إلا الرواية 


04 و - و- 2 
النبيّ عليه الصلاة والسلام سُيْلَ عن عدد الأنبياء » فقال : ١‏ مئة 
َّ ل 2و سه - ا 7 م 3 ًََ 0 رءه علي 000 
ألف وَأرْبَعَةَ وَعِشْرُونَ ألفآ '' . وفي رواية  :‏ متا ألف وَأرْبَعَه 


وَعشرون ألفاً »20 . 


( وَالأؤلئ : آلا يُقَمِصَرَ عَلى عَدَدِ فى ألتَسْمِيّةِ ؟ فَقَدْ قَالَ ألله” 
َل : هنهم عن مَصَصَنا عَلنَك وَمِنهُمِ من لم تقسْس عَلتِكَ 4 
اغافر : 6/4 وَلا يُؤْمَنُ في ذكر الْعَدَدِ أَنْ يَدْخُلَ فيهم مَنْ لَيِسَ 
وه 34 0 ءِ 0 0 - 0 3 
منهُم ) إن ذكرَ عددٌ أكثرُ مِنْ عددهم , ( أو يَخْرْجَ مِنْهُم مَنْ هُوَ 

مي 
فيهم ) إن ذكرَ عددٌ أقلّ مِنْ عددهم . 

يعني : أنَّ خبرٌ الواحدٍ على تقدير اشتماله على جميع الشرائط 
المذكورة في أصول الفقه لا يُفيدٌ إلا الظنَ""' » ولا عبرة بالظنَّ في 

)0 المستدرك »097/70 ) من حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . 


2.)#”5١١(‏ والطبراني في ١‏ المعجم الكبير»؛ (8//ا١؟1‏ )2 والحاكم في 
1 


الأولئ » وقال العلامة البقاعي في ١‏ النكت والفوائد » ( ص "لاه ) عن هلذه 
الرواية : ( لم أرها ) . 


2-22 


عدالته » والثالث : كمال عقله » والرابع : ضبطه » والخامس : اتصال 
الإسناد » والسادس : عدم كون الخبر مخالفاً للقرآن » والسابع : عدم كونه 
مخالفاً للمتواتر والمشهور . والثامن : ألا يكون في واقعة تقتضي الشهرة 
ولا يشتهر » والتاسع : ألا يكون الخبر قد ترك الاحتجاج به زمن الصحابة » 
والعاشر : ألا ينكره الراوي أو يعمل بخلافه 3 والحادي عشر : ألا يعمل 
الصحابي بخلافه مع عدم خفائه » وقد ذكرها ومثّل لبعضها العلامة 
الفرهاري في « النبراس »( ص59 ) . 0 


0 


ا 2 07123 3 00 مح مدي ونان 


مح 7 
ا وهو أنَّ بعض 
الأنبياء لم يُذْكَرْ للنبيٌ عليه الصلاةٌ والسلاة0"؟ » ويَحتملٌ مخالفة 
الواقع”"2 ؛ ل ل أو غير النبيّ مِنَ 
الأنبياء ؛ بناءً علئ أنَّ اسم العددٍ اسديٌ خاصٌ في مدلوله ء 
لا يحتمل الزيادة ولا التقصان . 

( وَكُلَّهُمْ كَانُوا مُخْبرِينَ مُبَلَغِينَ عَنِ أل تعَالَ ) لأنّ هنذا معنى 
التروة والرسالةم 

( صَادِقِينَ نَاصحِينَ لِلْخَلْقَ ) لئلا تبطلّ فائدة البعثةٍ والرسالة 
[) وفي هلذا إشارةٌ : إلى أنَّ الأنبياة معصومون عن الكذب 
ل د 
أمَا عمداً : فبالإجماع » وأمًا سهواً : فعندَ الأكثرينَ 


هه _4.6 


سد 


وفي عصمتهم عن سائر الذنوب تفصيل : وهو أنّهم معصومون 
عن الكفر قبل الوحي وبعلهة بالإجماع ( وكذا عن تعمّد الكبائر 


١‏ عند الجمهور » خلافاً للحشوئة ؛ وإنّما الخلافٌ في أنَّ امتناعة 


بدليلٍ السمع أو العقلٍ لعقل7" 2 وأمًا هوا فد رة الع 00 


4 0 0 نهم تن لمن 1 
ل 0 

(9) المحققون من الأشاعرة على الأول » والمعتزلة على الثانى . ١‏ زكريا 
الأنصاري » ( ص017 ) » ومشى الشارح في ١‏ تهذيب المنطق والكلام ») 
( ص١ ٠١‏ ) علئ عصمتهم عن سهو الكبيرة . 

(5) قال العلامة الجرجاني في « شرح المواقف 1 (؟519/1): ( والمختار: خلافه) . 


0 


وأمّا الصغاتة : فتجورٌ عمداً عند الجمهور » خلافاً للجبائيٌ 
وأتباعه'2 » وتجوز سهوا بالاتفاق”") » إلا ما يدل على الحْسَّةٍ ؛ 
كسرقةٍ لقمةٍ » والتطفيفٍ بحبّة . للكنّ المُحفَقِينَ اشترطوا أن 

هنذا كلَّهُ بعد الوخي ٠‏ وأمًا قبل الوخي فلا دليلَ على امتناع 
صدور الكبيرة9" . 1 َ 5 


: وذهبْتٍ المعتزلة إلى امتناعها ؛ لأنها تُوجبٌ النفرة المانعة عن 
15 اساعِهم . فتفوثٌ مصلحة البعثة . 
7 والحقٌ : منمٌ ما يُوجِبُ النفرة ؛ كمَهْر الأمّهاتِ » والفجور , 


<والمعاض الواله فك الككدةة , 

ص 2 0 3 - 
ومنع الشيعة صدور الصغيرة والكبيرة قبل الوحي وبعذه .» 
)١( 5‏ كذا في « المواقف » ( ص2)704. وفي « تهذيب المنطق والكلام ) 


لص )٠١ ١‏ عصمتهم عن تعمد الصغيرة غير المثثرة » كما يفيده الاستناء . 
0 (؟) كذا فى «المواقف » ( ص7509). قال شيخ الإسلام في ١‏ فتح الإلله 


الماجد » ( ص”05 ) : ( نقل القاضي عياض وغيره عدم الجواز » » بل 

4 حكاه ابن برهان عن اتفاق المحققين ) » وانظر ١‏ الشفا »( ص558 ) . 

3 (*) قال القاضي عياض في " الشفا )(ص”57 ) : ( والصحيح إن شاء الله : 0 
تنزيههم من كل عيب » وعصمتهم من كل مايوجب الريب » فكيف 
3 والمسألة تصورها كالممتنع ؛ فإن المعاصي والنواهي إنما تكون بعد تقرر 


5 الشرع ؟!) . 
(54) وعبارة « المواقف » ممزوجة بكلام السيد الجرجاني في « شرحه) 0 
١( : ) "0/7‏ كعهر الأمهات» أي : كونها زانيات . ١‏ والفجور في 0 
الاباء ») ودناءتهم واسترذالهم » « والصغائر الخسيسة دون غيرها» من 0 
لهات 1 
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2 هت +دي لاد ويه ترصن جا حا دك :درن لا ع 1 يم قا ريع اليك نكا 0 


للكنّهم جوّزوا إظهارَ الكفر تقيّة" , 

إذا شرو هذ : فما نقلَ عن الأنبياء ما يُشْعِرٌ بكذب أو معصية : 
نشاكان منتولا ريق الاحاد د فيردرة + وما كان بطريق التواتر. . 
فمصروفٌ عن ظاهره إِنْ أمكنّ » وإلا فمحمولٌ على ترك الأولى . 
أو كونه قبلَ البعثة » وتفصيلٌ ذلكَ في الكتب المبسوطة”" . 


00 قال العلامة السيد السند في « شرح المواقف ) ( ”5575/7 ) : (ماذكروه 

منقوض بدعوة إبراهيم وموسئ عليهما السلام في زمن نمرود وفرعون مع 

شدة خوف الهلاك ) . 
(0) انظر بسط ذلك في « الشفا » ( ص”7207-587 ) » وقد نقل الإمام السلمي 
في تفسيره « حقائق التفسير» 185/7 ) عن أبي سعيد الخراز قوله : 
( زلّات الأنبياء في الظاهر زلّات . وفي الحقيقة كراماثٌ ورُلَفٌ ) » قال 
القاضي عياض في ١‏ الشفا لامر 1/8 ) عن بطلا الكتاب والسنة الناطقة 
بزلل الأنبياء : ( هي ذنوبٌ بالإضافة إلى عليّ منصبهم » ومعاص بالنسبة 
إلئ كمال طاعتهم » لا أنها كذنوب غيرهم ومعاصيهم ؛ فإن الذنب مأخوذ 
من الشيء الدنيء الرذل » ومنه ذَنْبُ كلّ شيء ؛ أي : آخره » وأذناب 
التانن ‏ ودالينم لكات مقلة ادن أتسالهى © زاصيرا ماتتجرى من 
أحوالهم ؛ لتطهيرهم وتنزيههم ٠‏ وعمارة بواطنهم وظواهرهم ؛ بالعمل 
الصالح ٠‏ والكلم الطيب » والذكر الظاهر والخفي » والخشية لله تعالى » 
وإعظامه في السرٌ والعلانية » وغيرُهم يتلوّث من الكبائر والقبائح والفواحش 
ما تكون بالإضافة إليه هلذه الهنات في حقه كالحسنات ؛ كما قيل : حسنات 
الأبرار سيّئات المُقرّبين ؛ أي : يرونها بالإضافة إلى عليٌ أحوالهم 
كالسيئات » وكذلك العصيان التركٌ والمخالفة » فعلئ مقتضى اللفظة كيفما 
كانت من سهو أو تأويل. . فهي مخالفة وترك ) ٠‏ فإن قيل : خوفهم من الله 
تعالى عند وجود هلذه الظواهر. . دالٌ على خوف العقوبة » فالجواب : 
ما قاله الإمام المحاسبي ‏ كما في « الشفا » ( ص7١72‏ )- : خوف الملائكة 
والأنبياء خوفٌ إعظام وتعيّد لله ؛ لأنهم آمنون » وقيل : فعلوا ذلك ليُقتدى 


بهم » وتستنّ بهم أممهم . وقد تأولَ علم الهدى الإمام الماتريدي زلل - 
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1 نغ محمد ضان آذ عليه وَسَلم ) القوله ...+ 
تغالرة: + 2ل كح شر أُمَو :4 رالدعيزات :1 الآية اول فيك أن 


6 
3 
د نوج جود وه جد 53 


والاستدلالٌ بقوله عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ أنا سَيّدُ وَلدِ آدَمَ 


:5 
ه2082 تععيث 4 لاله لايدة علن كريد افضل ون ادم »2 ١‏ 
بل مِنْ أولاده '" . 
-- الأنبياء بمعنيين : الأول : فعل الشىء قبل الوحي ٠»‏ والثانى : الأخذ 1 
بالفاضل وترك الأفضل » وانظر لسن المكوور 400 وفي 
« النبراس » ( ص”50 ) عنه قال : ( الأنبياء أحق بالعصمة من الملائكة ؛ 1 


ش لأن الأمم مأمورون باتباع الأنبياء » لا الملائكة ) . 

)١(‏ وإنما ابتدأ بالدليل الخطابي ؛ لأنه أقرث للنفس ٠.‏ وأعمٌ من حيث 
المُخاطَبُ » ويحسنٌ أن يكون فاتحة كلام » وإلا فأفضليتةُ عليه الصلاة 
والسلام ثابتة بالنصّ والإجماع » فلا حاجة للقياس الظني . 

(؟) رواه مسلم 751780 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : « أنا 
سيدٌ ولد آدم يوم القيامة » » ورواه بلفظه هنا الترمذي ( 7716 ) » وابن 


ماجه ( 4708 ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » ورواية 
ملم غاية في البلاغة بذكر يوم القيامة + قال الإمام النووي في « شرح 
صحيح مسلم » )"!//1١9(‏ : ( وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ يوم 
القيامة ؛ مع أنه سيدهم في الدنيا والاخرة. . فسبب التقييد : أن في يوم 
القيامة يظهر سؤدَدهٌ لكل أحد . ولا يبقئ منَّاع ولا معاند ونحوه » بخلاف 
الدنيا ؟ فقد نازعه ذلك فيها ملوك الكفار وزعماء المشركين » وهلذا التقييد 
قريب من معنئ قوله تعالئ : لمن المُلكُ آَم الور الََْارٍ 4 [غافر : 
75] .» مع أن الملك له سبحانه قبل ذلك ») . والوّلد والؤلد بمعنئ ؛ 
كالعَربٍ والعُرزب والعَجَم والعجم . 

() ويدفع هلذا التضعيف : أن عَرْف أهل اللسان في استعمال ( ولد آدم ) - 


3 
اج سد 


371 ألاميل ما‎ ١ 


( وَأَلْمَلائْكَةٌ عبَادُ أله تَعَالى الْعَامِلُونَ بأمْره ) علئ ما دل عليه 


مر 000 5 
قولهُ تعالى : « لَايسْيِفُوتم بالصول وَهُم يأمْرِهء يَمْمَلُوت؟ [الأنياء: 


( لا يُوصَفُونَ بذُكُورَةٍ ولا أَنُونَةِ ) إذ لم يَرِدْ بذلك نَقَلُ0"© , 
1 ولا دلَّ عليه عقلٌ » وما زعم عبدةٌ الأصنام أنّهِم بناثُ الله. . محال 
باطلٌ » وإفراطً في شأنهم » كما أنَّ فل اللموة ف إن لزاه 
1 فالواحدٌ منهم قد يرتكبُ الكفر وبُعاقِيهُ الله تعالى بالمَسْخ . . تفريط 
وتقصيرٌ في حالهم . 


إن قيل : أليس قد كفرّ إبليسٌ وكانّ مِنَّ الملائكة بدليل صحَةٍ 


١ 
1: 
6 
ا‎ 
1 
3 
1 
ُ 
لاد # لا يمسَبَكيرونعَنْ عِبادتَو- ولا محرو 4 [الأنبياء: 19]. ا‎ 0 
1 
5 
شْ‎ 
0 
ا‎ 
1 


استثنائه منهم ؟01 , 
7 - مصروف لنوع الإنسان » ويؤكدٌُ هلذا مارواه أحمد في ١‏ المسند» 
3 0 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً في تمام 
و هلذا الحديث بروايته : ١‏ آدم فمَنْ دونه تحت لوائي ولا فخرٌّ» . 
)١( 5‏ أما التذكير في الضمائر » وإسنادٍ الأفعال.. فكما فى الأسماء الإللهية » 
7 وذلك لشرافة التذكير . « فرهاري » ( ص,١١5‏ ) . ْ 


(؟) أرادوا بزعمهم قوله سبحانه : 8 وَإِدْ كنا إِلْتكيكة أسَجُدُوا لِآَدَمَ مَسَجَدَُا له 
9 بيس 4 [البقرة : 4] . والأصل في الاستثناء هو المتصل ؛ إذ المنقطع 
مراكية 


1 


حي كلق در رت : . 0 


2 


قلنا : لا2'0 » بل كان مِنَ الجن ففسقّ عن أمر ربّه!"' . للكنّه 2 0 
لما كانَ في صفةٍ الملائكة في باب العبادة ورفع الدرجة » وكانّ 


0 نا 


02 


٠ 1 0‏ 5:. 7 م مه 9 و , مادا افيف 
جنيّا واحدا مغمورا فيما بينهم. . صح استثناؤه منهم تغليبا . 


3 


وأمًا هاروتث وماروت: : فالأصحٌ : أنهما مَلَكانٍ لم يصدر 
عدييا كول كييرة + وتعليها نا كو علنن بوهم الجعاتة+ 
كما يُعاتَبُ الأنبياءً على الزلة والسهُو”؟؟ » وكانا يعظانٍ الناس 


52 
2 ب 


جل 12 


4 
زم 


0 


8 000 أي : ليس من الملائكة . « فرهاري » ( ص55 ) . 5 
500 8 

دخ )١١(‏ والإضراب اقتباسٌ من قوله سبحانه الناصٌ علئ جنيّة إبليس : #وَإِدْ قلنا 2 
ِلْمَليكةَ اسجدا لدم َجَدُواأ ِل إبليس كن مِنّ الجن هَمَسَقَّ عن أمْر ريد » م 


[الكهف : .]6٠‏ 5 
() والحاصل : أنه كان مأموراً مع الملائكة » للكن عير عن المجموع ْ 


17 بالملائكة ؛ لأن التغليب باب شائع في العرب ؛ كالقمرين والعمرين . 5 
الزهارض 51+ والععتك انار اناس ينضيوة لإبليس 6 
ويدّعون أنه ظّلم ؛ إذ لم يتوجّه له الخطاب بالسجود ومع ذلك عوقب علئ 0 
تركه ! وهلذا تلبيسُ إبليسيئٌ سخيف ؛ إذ إبليسٌ نفسه لم يحتجّ بذلك ٠‏ بل م 
أقرّ بتوجُه الأمر » مع أن الإيمان بوجود إبليس فرعٌ عن الإيمان بالشريعة » : 


ثم الصحيح : أنه جننٌ كما ذكر العلامة الشارح » ونعت العلامة الفرهاري 

فى ١‏ التبراس » ( ص4١5‏ ) أدلة القائلين بِمَلكيّته بأنها تأوُلات متكلّفة 

ا 
(4:) وقد ذهب جمعٌ من من أهلٍ العلم إلى تصحيح خبر الزُّهَرَةِ » وأن هاروت 
وماروت افتتنا بها حتئ شربا الخمر » وقتلا زوجها » وسجدا لصنم ٠‏ ثم تابا 
واختارا عذاب الدنيا على عذاب الآخرة » وجمهور المتكلمين علئ رد هاذه 
افيه ارح الخار مهدا الكترار اكير وها 3 له ينل عن الكبائن إن 
لم يسلّم الكفر في السجود للصنم - فيه إيماء إلئ نفيها أيضاً » مع إثبات 
الصغائر » وعبارة الإمام الماتريدي في ١‏ عقيدته » : ( ثم الملائكة كلهم 
معصومون . خلقوا للطاعة » إلا هاروت وماروت ) كذا في ١‏ السيف - 


اد 21+ و01 واس لكي جا ستحز كاي جاجدد رقب واجد كر جا جمسجز اق وار 2 


و5 


31 سا ا اع 0 ٠ ١‏ ا طم لج 5د كه --52 6 7 


م 


ويقولان : إِنَّمَا نحن فته ملا مَك © [البقرة : »]٠6‏ ولا كفرَ في 
تعلّم السحر . بل في اعتقاده والعمل به''2 . 


ب المشهور » ( ص05 ) » و« شرح الفقه الأكبر » له ( ص7 ) » ومعصيتهما 
مع نفي القصة المذكورة هي ارتكابهما السحر » ومع هلذا : فقد منعه 
العلامة الشارح في ١‏ شرح المقاصد » ( ٠٠١/5‏ ) ء» بل فعلهما عند الإمام 
الرازي في ١‏ الأربعين » ( ص59” ) كان طاعة لا معضية » وهو موافق 
لظاهر القرآن . 

وممن صحّح القصة المذكورة : الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » 
.»)770/٠١(‏ ونعت سندها الذي ساقه الإمام أحمد في ١‏ المسند» 
(؟/185) بالحسن » والإمام السبيوطي في « نواهد الأبكار» 
(؟/90١).‏ 

0 )01( وعبارة الإمام الماتريدي في ١‏ التوحيد » ( ص184 ) : ( علم السحر أصله 
3 من السماء . للكن الناس نسوا أصله . وتوارئوه بالتعلم) . وفي 
3 « النبراس » ( ص3098 ) : ( قال المحققون ومنهم الإمام أبو منصور 
ل الماتريدي : ليس عمل السحر علئ إطلاقه كفراً » بل إذا كان فيه تكذيب 
1 ماوجت الأيمات نه فكفر ه بوإلة فكيرة 66 .وانظر «حاقية "ابن عابدين > 
١‏ (44/1). 


جع جع م 


ل : 21 دكن إل لاعس ٠١‏ 0 لاتع :ار ررح طب نو قي ل 1 2 193 يعم 1 علي 4 


( َه تعالى كُنْب أَنَلََا على ليا ٠‏ ويينَ بها أمْرَهُ َي ٠‏ | .. 
وَوَعْدَهُ وَوَعِيدَهُ ) » وكلّها كلام الله تعالى » وهو واحدٌ ء وإنما 
التعدّدُ والتفاوث في النظم المقروء والمسموع » وبهنذا 0 4 
كان الأفضل هو القرآنَّ”'" . ثم التوراة والإنجيلّ والرَّبور”"؟ , 
أن القرآن كلامٌ واحدُ”" ». لا يُتصوَّرُ فيه تفضيلٌ9 , : ثم باعتبار 
القراءة والكتابة يجوز أنْ يكونَ بعض السور أفضلّ ؛ كما ورد في 


)١(‏ لكونه معجزآ. ومحفوظاً » وأكثر ثواباً في التلاوة » بل التعيّد بقراءة غيره 
منسوحٌ » وباعتبار محل نزوله في قلب النبي صلى الله عليه وسلم » وبقاء 
العمل به » ونسخه لما عداه من الكتب ٠‏ وكونه بالعربية » وجمعه لعلوم 
الكتب السابقة » ووقت نزوله في ليلة مباركة » وما ورد فيه من خصائص ؛ 
كالشفاء والتداوي بتلاوته » إلئ غير ذلك مما يدركه المتأمّل . 

كذا في أكثر النسخ المعتمدة » دون العطف ب ( ثم ) . وعلى المثبت ترك 
الشارح القول بتفاوت ما سوى القرآن في الأفضلية » وهو الذي يعوّل 
عليه » وفي ( ط): ( ثم التوراة ثم الإنجيل ثم الزبور ) . 

أي : في درجة واحدة من الفضيلة . «فرهاري »)( ص6١"‏ ). 

دفعاً للإيهام في وقوع التفاضل في الكلام النفسي ؛ لأنه صفة الله جل وعرّ . 
في أخبار عديدة ؛ منها اذا زوك للم (617) من تحديت سيدا أبى بن 
كعب رضي الله عنه أن أعظم آية في القرآن آيةٌ الكرسي » وما رواه الترمذي 
( 789 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً : « من 
قرا: (إةااؤلزلث) غدلت ليضف الغران :ومن قرا : (قلّ يا أثُها الكافروت) 


3171 1 


ادي نح جح دح ججد رح جد نح جه نع لي واي يتك وني حت فتن لنت ل 


وحقيقة التفضيل : أنَّ قراءتهُ أفضلٌ لما أَنَهُ أنفع 
م - 1 7ه 0 و و و 1 
العنك قد لكت بالتران تلاوثيا وقتانها اربعم 1١‏ 


أحكامها . 1 


و 112 
1 1 غ20 


نسخ ما سوى القرآن 
من الكتب بالقرآن 


0 


١ 


لمك جات 1 


2 


١|]‏ - دلت لهُ بربع القرآنء ومن قراً: (قلْ هوالله أحدٌ) عُدِلَتْ لهُ بثلثِ 
القرآن » . 20 


0001 


8 
( وَاَلْمِمْرَاج لِرَسُولٍ انه صَلَّى آعَلَيْه وَسَلَّمَ ني آلْقَطَة بشَخْصِِ 
إلى أَلسَمَاءِ » ثُّمَّ إلى مَا ضَاءَ ألثة مِنَ آلْعُلا. . حَقّ ) أي : ثابث _< 
بالخبرٍ المشهور ؛ حتئ إِنَّ مُنْكرَهُ يكونٌ مبتدِعاً . 
وإنكارة وادّعاءٌ استحالته إِنّما يُبتن علئ أصول الفلاسفة . 
وإلا فالخرق والالتئامٌ على السماواتٍ جائرٌ . 
والأجسامٌ كلّها مُتمائلةً2؛ يصخٌ علئ كلّ ما يصخ على 
الآخر » واللهتعالى قادرٌ على المُمكنات كلها . 
فقولةُ : ( في اليقظة ) إشارةٌ إلى الردّ على مَنْ زعم أنَّ المعراجَ 
كان في المنام » علئ ما رُوِيَ عن معاوية أنَهُ سْئِلَ عن المعراج ١‏ 
فقال : كانت رقنا صالحة”" 2 ورُوِيَ عن عائشة رضي لله عنها 5 


)١(‏ لأنها مركبة من الجواهر الفردة » وهي متمائلة » فليس اختلاف الأجسام إلا 
بالعوارض . « فرهاري » ( ص١11‏ ) . وعليه : فكما صم الخرق والالتئام 
في الأرض.. صح في السماوات ؛ لاستواء العناصر الأرضية والطينة 
الفلكية في لبنة التكوين . 

(6) روى الإمام ابن جرير الطبري في ١‏ تفسيره » ( 450/١5‏ ) عن يعقوب بن 
عتبة : أن معاوية بن أبي سفيان كان إذا سئل عن مسرئ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : كانت رؤيا من الله صادقة » وكذا عند ابن هشام في 
« سيرته »ا ٠») 15٠٠/١(‏ توفي يعقوب بن عتبة رحمه الله تعالى سنة 
(8؟1ه) كما في « سير أعلام النبلاء » ١74/1(‏ )» وبه تعلم انقطاع 
السند ء والله أعلم . 


0 :د رن لاقت + نما لاق طون وم ان دص :حل بج لحيدي ينجن جيل رجحب لقيال يجيا فب لع ال 


0 أنها قالث: (ما قد جسدٌ محمدٍ ليلة المعراج )!"2 » وقد قالَ اله 
تعالئ : 8# وَمَاجَعَلنا أَلُءيا الى ريسك ِلَافمََة َنّاس4 [الإسراء : 20 

وأَجِيبَ : بأنّ المراد : الرؤيا بالعين” ٠‏ والمعنى© : 
ما فْقدَ جسدٌةٌ عنٍ الروح » بل كان معَهُ روحُةُ » وكانّ المعراجُ 
للروح والفسن ميغ . 

وول ا بمعيو ا فار إلى رعو قن وف لكان 
للروح فقط ٠‏ ولا يخفئن أن المعراج في المنام أو بالروح ليسسّ مما 
يُنكرُ كلَّ الإنكار » والكفرة أنكروا أمرَ المعراج غاية الإنكار"© » 


ا 


اه 
12 


)1( رواه الطبري أيضاً في ١‏ تة تفسيره » ( 150/١5‏ ) » وزاد : ( وللكن الله أسرى 
بروحه ) » وكذا أورده ابن هشام في ١‏ السيرة النبوية » ( 949/١‏ ) » قال 
شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في ١‏ حاشيته » ( ص501 ) : ( الظاهر : أنها 
إنما قالت ذلك استبعاداً ) . 

(؟) وجه الإشكال : احتمال أن تكون الرؤيا رؤيا القلب ؛ كقوله تعالئ : 9م 
كدب ألْفوَاد مَارَآى » [النجم : ]١١‏ » أو رؤيا العين ؛ كقوله سبحانه : اما 
َع صر وَمَاطقٌ4 [النجم : ]١7‏ . 

() رواه البخاري ( 78848 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وفي هامش 
( ب ) زيادة مصححة : ( دون الرؤيا بالقلب ) . 

)2 يعني : معنئ قول عائشة رضي الله عنها . « فرهاري »( ص؟555 ) . 

6 يُعكّر على هنذا التأويل تمام الخبر المتقرك قريباً » وهو قولها رضي الله 
عنها : ( وللكنٌ الله أسرئ بروحه ) » وأحنت” بضعف سند الخبر » 
فالأولئ : أن هنذا الرأي كان عن اجتهاد منها رضي الله عنها » أو يحمل 
علئ تعدّد المعاريج » فما ذكرته كان رؤيا منامية » وممّن ذهب لتجويز ذلك 
إمام أهل السير ابن إسحاق كما في ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام .)4٠٠ /١(‏ 

090 روى البخاري ( 7887 ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه مرفوعاً : 
لعا كذبق فريس فمت فين الجر ٠»‏ فجلا الله لى بيت المقدس . فطفتٌ 
أخبئهم عن آياتِه وأنا انغ [لبورة جو الإسزاة والجفر اس كانابق ليلد معت 


2 


ل نالفي 2 7 20-4 تلم ١ ١ ٠‏ لوالة+ همهم يلت 5 جاه د رلته 2 


1 كمع 


2 


:ل جد رت صرت جد رن جد 2ك (ولي) 7ج محص مدت مد ج10 ل 


بل كتيوين المسلهية قن ارتذوااسيني د ذلق”” + 
يعي و 0 92 2 
وقولة : ( إلى السماء ) إشارة إلى الرد عل من زعم أنْ 
المعراج في اليقظة لم يكن إلا إلئ بيتِ المقدس على ما نطق بهِ 


الكتاث . 7 
وقولةُ : ( ثم إلئ ما شاء الله“تعالئ ) إشارةٌ على اختلاف أقوالٍ 1 
السلف ؛ فقيل : إلى الجن ٠‏ وقيلَ : إلى العرش ٠»‏ وقيلَ : فوق 2 0 


العرش”"' » وقيل : إلى طرف العالم . 
فالإسراءٌ ‏ وهو مِنَّ المسجدٍ الحرام إلى البيتٍ المقدس ‏ | ل 

قطعىٌ ثبت بالكتاب ٠.‏ والمعراج مِنَّ الأرض إلذى الساف 

مشهورٌ » ومن السماءٍ إلى الجنة أو العرش أو غير ذلك . . آحادٌ . 
ثم الصحيحٌ : أَنَّهُ صلَّى اللهعليه وسلَّمْ إِنّما رأئ ربَهُ بفؤاده , 


رأى ربه بعين فؤاده 
ا 010-07 


2 المستدرك » ( 57/7 ) من حديث الصديقة عائشة‎ ١ رواه الحاكم في‎ )١( 
. رضي الله عنها » وذلك في خبر الإسراء على ال: لَتَحمَيو‎ 
. (؟) هنذا مبني علئ أن العرش ليس نهاية لعالم الأجسام . خلافاً للفلاسفة‎ 
فرهاري » ( ص7”5 ). وليس وراء طرف العالم مكان » فلا خلاء خْ‎ « 
. لاملاء‎ 
١ و‎ 


(*) وعبارة العلامة الشارح في « شرح المقاصد » ( ١77/7”‏ ) : ( وما قال به 
بعض السلف من وقوع الرؤية بالبصر ليلة المعراج. . فالجمهور على 
خلافه ) » وقد روئ مسلم )785/1١095(‏ عن سيدنا ابن عباس : ( رآه 
بقلبه ) » وعنده عنه أيضاً ( /١95‏ 786 ) : ( رآه بفؤاده مرتين ) » على 
أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده فنظر إليه » وهو قول وسط بين النافين ؛ - 


3 


ةلقن 0 لاتق ننه لاه م ركفا ١‏ ننه لاعتفا لمي ني عمط هن لجنو ليل ومو ه0561 


١‏ اكلام فيكراماستالأولياء 
( وَكَرَامَاتُ الأَوْليَاءِ حَقّ ) والولىٌ : هو العارفٌ بالله وصفاته 
7 حسّت ما يُمكنْ » المَواظتٌ على الطاعات ٠‏ المجتنتٌ عن 
النعاصى .+ الكعوف عن الأتيناك فى الاك والسيوا 1 , 


ك5 دعت تنك جواا جنك اج 


00 


النبوّة . 
0 و 
فما لايكونٌ مقروناً بالإيمانٍ والعمل الصالح يكون 
استدراج]”") 2 وما يكونُ مقروناً بدعوى النبوّة يكونٌ معجزةٌ ' 


كالسيدة عائشة وسيدنا ابن مسعود وسيدنا أبي هريرة رضي الله عنهم » وبين 
المثبتين ؟ كسيدنا ابن عباس في الرواية الوشهوزة: غنه وانين رضي الله 
عنهم » وكان الحسن يحلف لذلك . وإليه ذهب الإمام النووي في « شرح 
صحيح مسلم » ( ”08/7 ) حيث قال : ( الحاصل : أن الراجح عند أكثر 
العلماء : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأ ربه بعيني رأسه ليلة 
الإسراء ) » وعليه استقرٌ قول الإمام الأشعري ٠.‏ وذهب سعيد بن جبير إلى 
/ التوقف . فتحصّل فى المسألة أقوال أربعة » وانظر « النبراس » 
0 0" ْ 
)١(‏ وعرّف الإمام القشيريٌ الوليّ في « رسالته »؛ ( ص؛ 7١‏ ) فقال : ( هو الذي 
١‏ يتولى ا ل ان والتوالي ؛ فلا يخلق له 
1 الخذلان الذي هو قدرة العصيان » ويديم توفيقه الذي هو قدرة الطاعة » 
3 


0 


قال الله تعالى . # وَهْوَيتَوَلٌ ألصَلِحِينَ» [الأعراف . 5 ٠. )]١‏ 
(') سمي استدراجاً ؛ لأنه سبب الوصول إلى النار بالتدريج . « فرهاري » 


( ص778 ) ء وبه تعلم : أنه إن وقع خرق للعادة علئ يد مبتدع ‏ وهيهات- 


2 
ُ 
5 
0 
1 
ل 
7 
3 
3 
1 
39 
3 
1 

8 


- 
هو هد 


والدليل علئ حقَيّةِ الكرامة : ما تواترٌ مِنْ كثير مِنَّ الصحابة 
ومَنْ بعلدهم بحيتٌ لايمَكِنُ إنكاة”" » خصوصا الأمرّ 
المشترك » وإِنْ كانتِ التفاصيلٌ آحاداً . 

وأيضاً : الكتابُ ناطقٌ بظهورها مِنْ مريم » ومِنْ صاحب 
سليمانَ صلواث الله عليه''؟ » وبعدَ ثبوتٍ الوقوع لا حاجة إلى 
إثبات الجواذ9») ش 

ثم أورة كلاما يُشيُ إلى تفسير الكرامة » وإلئ تفصيلٍ بعضٍ 
جزئيّاته المُستبعدة جدّاً ؟ فقال : 
( فتَظهَرُ الْكَرَامَةُ عَلَى طريق نَفْض الْعَادَةِ للوَليّ ؛ مِنْ قطع 


و 


9 
1 
ع 
1 


2 


ك5 


إن كانت من كيائرها . 


7 ألمَسَافة ألبَعِيدَة فى أَلمُدَّة ألقليلة ) كإتيان صاحب سليمان ‏ وهو 8 
6 52 واس »م سس 2 ذه أ #|ر 8 لج 
59 ْ 
0 - أن يقع ذلك  !‏ فهي معونة إن كانت بدعته العقدية من الصغائر » واستدراج 6 
3 


)01 وهي مستفيضة في كتب الآثار ؛ من ذلك : مارواه ابن حبان في 


2/7 


1 ا ل ل ا ! 
38 عباد بن بشر وأسيد بن حضير رضي الله عنهما لما خرجا من عند رسول الله ١‏ 
1 صلى الله عليه وسلم أضاء لهما رأس عصا أحدهما كالسراج » فلما تفرّقا ِ 
0 أضاءت عصا كل واحد منهما » ومنها : ما رواه الطبراني في ١‏ المعجم 1 


0 
1 


الكبير ؛ ( 40/148 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : أن العلاء بن 
الحضرمي لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين. . مشئى 
بالجيش على الماء ببركة ( بسم الله الرحمئن الرحيم ) » واستسقئ في وسط 
الصحراء فسّقي » وغاب جسده في الرمل كي لا تأكله السباع . 

سيأتي ذكرهما قريباً . 

ل ره يعني : كما يذهب إليه قدماء المتكلمين ؛ حيث يثبتون الجواز » ثم يثبتون 
! الوقوع . 


0 
كر 
بم 
- 

7 


وم مم ل ف 


21 


1_ 


2 
0 


0 


مل 


شك 2 :0/2 لت ان روج + رد 


و 


آصَفٌ بن بَرْحِِيًا على الأشهر - بعرش بِلْقِيس قبل ارتدادٍ الطرْفٍ مع 
كا لكي 0 


و د سر صم 


مريم 4 فانة قال تعالئ ٍُِنامسل عزوي لاب ود ندا 


32 


| 
ا 
8 
قا َال يمرم أن الي هنذا مال هين عن أله 4 [آل عمران ]ا . ا 
( وَآلْمَْي عَلَى آلْمَاءِ ) كما نقِلَ عن كثيرٍ مِنَّ الأولياء”" , 1 
لق لوو )كما و عن بطر بن ال سااتام وَلقَمَانَ ' 
السرخسيّ » وغيرهما . 
ع 

95 


)١(‏ كما في قوله سبحانه : 8 وَل الى يندم عِلْيَنَ الككي أَنأَاليكَ يد قبل أن يريد ِلك 
طَرْفكَ4 [النمل : 14٠‏ » وآصَفتُ : هو علئ وزان هاجر » وكان كاتباً لسيدنا 
سليمان علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام . 

(؟) كما تقدّم قريباً تعليقاً من خبر سيدنا العلاء , بو اللحبرضي رحبي رسن 
والصحابة سادات الأولياء » وروكل أبو نعيم في « الحلية » ( 0/ ١٠١‏ ):أن 
ا مط ار يي ٠‏ يتلا حي مي ستيار بقار لاا 
الماء » ثم التفت إلئ أصحابه فقال : هل تفقدون شيئاً فندعوّ الله ؟ وفي 
« النبراس » ( ص١"”5‏ ) : أنه كان للشيخ أحمد بن خضرويه ألف مريد 
يمشون على الماء » ويطيرون في الهواء . 

() وهو ما رواه الترمذي ( 72777 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً : « رأيثُ جعفراً يطيرُ في الجن مم الملائكة ؛ » وعند البخاري 
(7709) أن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلم على ابن جعفر 

5 قال : ( السلام عليك يا بن ذي الجناحين ) » قال العلامة الفرهاري في 

« النبراس » ( ص١7‏ ) : ( في كلام الشارح نظر ؛ لأن الطيران بعد الموت 

5 خارج عما نحن فيه ) » لا يقال : كرامة الولي لا تنقطع بعد موته ؛ فهلذا 

صحيح . وللكن شرط أن تقع في عالم الشهادة » لا في عالم البرزخ ؛ إذ 

لا خلاف في كرامة المؤمن بعد موته في دار الحق . 


2-5 


0 


4 ميك ص ود ص مر 50 بيه 00 ( إلجرع :رقن ست ون م روبج جد رمي سد د 


كه ها ننه هته رن لدج ينه رمد ايلاطنا د اك لل لم االن2 لل ل نت ال ع 0 
0 
7 


( كلام آلْجَمَادٍ وَآلْمَجْمَاء ءِ ) » أنَا كلام الجمادٍ افكماءة 
أنّهُ كان بِينَ يَدَيْ سلمانَ وأبي الدرداء رضي الله عنهما قصعة 
ةا لمي 

وأنًا كلام العجماء : فكتكلّم الكلب لأصحاب الكهف”"' , 
وكما روي أن الي عليو الصلاةٌ والسلاٌ قال : ٠‏ ينا َجُليَشُوق 
قر كذ حَمَلَ عَلَيًْا. . إذ آلتَمََتِ الْبَقَرَةٌ إِلِيْهِ وَقَالْتْ إن َم أخلق 
لهنذا» إن خلفت للكت .تقال الاير شكان لقره 
تَكَلَّمُ ؟! », فقالَ النبئٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « آمَنْتُْ 


بهكذا و" 


يَِ 


يها 


حا ات 2 ل 2 1 


( وَغَيْر َبْرِ ذَلِكَ من آلأَشْياءِ ) مثلُ رؤية عمرَ رضي الله عنةٌ وهو 
على المنبر بالمدينةٍ وجيشةٌ بنهاوندَ ؛ حتى إِنَّهُ قال لأمير جيشه : 
( يا سارية ؛ الجبلَ الجبلّ ) تحذيراً له مِنْ وراءٍ الجبلٍ لمَكر العدوٌ 
هناك » وسماع سارية كلام مع بُعْدِ المسافة”*؟ . 5 خالد 


2د جزل جع نونك دا 


0 


)001 رواه أبو الشيخ في ١‏ العظمة » ( 17759/5 ) ٠»‏ والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » 
(5”/5 ). 
(0) كذا في « زاد المسير » ( / 1/5 ) حيث قال لهم : ( ما تريدون مني ؟ 
لا تخشوا جانبي » أنا أحبٌ أحباب الله تعالى » فناموا حتئ أحرسكم ) » 
قاله كعب الأحبار . 
(5): رواه البخاري ( 7١777‏ )» ومسلم (788؟) من حديث سيدنا أبي هريرة 31 
رضي الله عنه » وفيه أيضاً كلام الذئب للراعي » وقد استدل بهنذا الحديث على 6 
ثبوت الكرامة الإمام القشيري في ١‏ رسالته ؛ ( ص١١‏ ) » والإمام الرازي في 0 
« تفسيره » ( 4717/71 ) » فيكون وجهها تنبية كلَّ من صاحب البقرة والراعي ا 
9 


5 وج ج20 وجو ده 


لحكمة الخلق والإخبار بما سيكون ؛ وحصول الكرامة من غير طلب . 
(5) روآه البيهقي في ١"‏ الاعتقاد والهداية إلئن سبيل الرشاد )(لاة؟). 


رضي الله عنة السمّ من غير تضرّر به2'1 » وكجريان النيلٍ بكتاب ّ 
عمر رضي اللعنة0") 2 وأمثال هلذا أكثر منْ أن 000 . ِ 
ولمًا استدل المعتزلة المُدكرونّ لكرامة الأولياء : أنه الو از ٍ 
طيوة ختوزارق#العاداف 82 الأواياء الامتية بالمعجر ةقلح مدير ٍ 
ب النبينُ منْ غير النبيّ . . أشارٌ إلى الجواب بقوله : ١‏ 
( وَيَكُونْ ذَلِكَ ) أي : ظهورٌ خوارقٍ العاداتٍ مِنَّ الوليٌّ 1 
الذي هو مِنْ آحاد الأمةِ ( مُمْجِرَةَ للرَسُولٍ الذي ظهَرث هده |) 
ا 2 0 0 0 م م 12 7 ً 
الْكَرَامَةُ لوَاحِدٍ مِنْ أُميهِ ؛ لِأنَّهُ يَظهَرُ بها ) أي : بتلك الكرامة د 
أنه ولي ٠‏ وَلَنْ يكُونَ ليا إلا وََنْ يَكُونَ مقا في ويائهوء | 
وَدِيَائتَهُ آَلإقْرَارُ ) باللسان »ء والتصديقٌ بالقلب9؟2 ( برسَالةٍ 
رَسُولِهِ ) مع الطاعةٍ لهُ في أوامره ونواهيه » حتئ لو ادَّعئ هلذا 
الوليئٌ الاستقلال بنفسه وعدم المتابعة. . لم يكن ويا » ولم يظهر 
ذلك علئ يده : 
والحاصلٌ : أنَّ الأمرّ الخارقَ للعادة فهو بالنسبة إلى النبيّ 
3 


)١( /‏ رواه أحمد فى ١‏ فضائل الصحابة »( ١541‏ ) . 

7 (؟) رواه أبو الشيخ في ١‏ العظمة » ( ١414/4‏ )2 وكان في كتابه رضي الله 
35 عنه : ( إلى نيل أهل مصر : أما بعد ؛ فإن كنت تجري من قَبَلِكَ فلا تجرٍ » 

7 وإن كان الله عز وجل يجريك فأسأل الله الواحد القهار أن يجريك ) . ١‏ 
5 )0 كبا يطي نون كت الفير قيقب (افرعارى رتور لاسن انو فال العلانة توه 

ا الدين الصابوني في ١‏ البداية في أصول الدين » ( ص00 ) مبيناً فائدة 
8 الكرامة : ( ليعرف العبدُ ثمرة الطاعة » وتزدادَ بصيرته بصحة دينه ) . 


/ 62 في (با. جء د ) : ( بالقلب واللسان ) بدل ( باللسان » والتصديق 
بالقلن )1 


معجزة » سواء ظهر مِنْ قِبَله أو مِنْ قِبَل آحاد أمّتها'؟ » وبالنسبة إلى 

٠‏ أ ١‏ 0 سه ع( ع !؟أزي م هس 
الوليّ كرامة ؛ لخلوّه عن دعوى نبوّة مَنْ ظهرَ ذلك مِنْ قبَله , 
فالنبيٌ لا بدَّ مِنْ عله بكونه نبيّاً » ومِنْ قصده إظهارَ خوارق 
العادات » ومن حكمه قطعاً بمُوجَب امعد أ » بخلاف 
الوك 1 


)١(‏ لدلالته علئن صدق دعوته وحقيّة نبوته » فبهلذا الاعتبار جعل معجزة له 
وإلا فقد عرفت أن حقيقة المعجزة يجب ظهورها على يدي المدعي ء 
ومقارنتها التحدي . « كستلي (١#‏ صلال١‏ ) . 

يعنى : ومن حكمه قطعاً بأن يقول : أنا نبى ؛ بموجب المعجزات . 
« رمضان »)( ص59 ) . ْ 

فيقال فى مقابلة هلذه الثلاثة : لا يشترط علمه بولايته » ولا يلزمه إظهار 
الخارق . وله أن يستر نفسه إن لم يجب عليه ذلك » فلا يقول : أنا ولي . 


2 2 


اج هنا اران تاكن 00 لزع 020 ررحي وري لرويه حش امه لق1 وعم قرخ لصوا ليك زمه القد!: تدده : 


6 
3 


امنيا إمامخ 


( وَأفْضَلُ الْبَشَرٍ بَمْدَ بَينَا) . والأحسنٌ أنْ يُقالَ : بعد 
الأنبياء » للكنّة أراد البعديّة الزمائيّة » وليسسّ بعد نبينا يي » وم 
ذلكَ لا بد مِنْ تخصيص عيسئ عليه السلامٌ ؛ إذْ لو أَرِيدَ كل بشرٍ 
بُوجَدُ بعد نبينا. . انتقضٌ بعيسئ عليه السلامٌ » ولو أَرِيدَ كل بشرٍ 
يُولَدُ بعدَهُ. . لم يُفِدِ التفضيلَ على الصحابة" ٠‏ ولو أَرِيدَ كل بشرٍ 
هو موجودٌ علئ وجْه الأرض . . لم يُفِدِ التفضيل على التابعينَ ومَنْ 
بعدهم » ولو أَرِيدَ كل بشر يُوجَدُ على وجْه الأرض في الجملة. . 
انتقضٌ بعيسئ عليه السلاة”© . 
( أَبُو بكر ألصَّدّينُ رَضِيَّ أل عَنْهُ) الذي صدّقَ النبيّ عليه 


: لأنهم ولدوا قبله » أو في زمنه » لا بعده . « فرهاري » ( ص57 ) . 

5 (؟) وهلذا الوجه يخالف الأول بكونه لا يتحقق إلا بنزوله عليه السلام . 

1 () روك أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان» ( 791/7 ) عن سيدنا ابن عباس 
0 رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما كلَّمتُ في 
8 الإسلام أحداً إلا أبن عليَ وراجعني الكلام ٠‏ إلا ابنَ أبي قحافة يعني : أبا 

بكر - ؛ فإني لم أكلّمْهُ في شيء إلا قبلَهُ واستقامٌ عليه » . 

4 روئ ذلك الحاكم في المستدرك ؛ ( 77/7 ) ٠‏ وفيه أنه لما ذكر له أمر 
الإسراء واستخبر عن التصديق به. . قال : نعم » إني لأصدّقه فيما هو أبعد- 


٠ 


4 جم 1 


“مه 


1-21 :11217301720121 شي كل د 2 5 1 205 32 


عه 2س 7 علاران ‏ راموومة 0 2 2 ٍِ 
( تمع ُمَرُ آلمَارُوقُ رَضيّ أله عَنْهُ » الذي فَرّقَ بِينَ الحقٌ والباطلٍ 


و و 2 م 


نه عنما لين وَضِي لفاعنة) لا النبيَ عليه الصلاة 
والسلام زوّجَهُ رقيّة » ولمًا ماتّث رقيّة يَهُ زوّجَه أم تالوم ٠‏ ولمًا 
نغ ماتث قال عليه الصلاة والسلامُ : « لو كان عِنْدِي تَالِنَةٌ 

لَرَجَجْتَكَهًا »21 , 
( ثم عَلِينٌ ألْمُرْتَضَى مَئ رَضِيَ آله عَلْهُ ) مِنْ عبادٍ الله" . وخُلْصٍ 
5 أصحاب رسولٍ الله صلَّى الله“عليه وسلّم . 1 
على هنذا وجدنا السلف » والظاهرٌ : أَنَهُ لو لم يكن لهم دليلٌ 
ُ علئ ذلك لما حكموا بذلكٌ » وأمًا نحن فقد وجدنا دلائلٌ الجانبين 
مُتعارضةٌ 29 ول نجد هلذه المسألة مما يتعلّق به شي من 007239 
5 الأعمالٍ » أو يكونٌ التوقف فيه مُخْلَاً بشيء من منّ الواجبات7؟؟ . ل 


0 

3 وو كلك > اماه ير البمائر عدر ا وري ع 
)١( /‏ رواه الطبراني في « المعجم الكبير ؛ ( ١45/١١‏ ) من حديث سيدنا 
. عصمة بن مالك الخطمي رضي الله عنه؛ وانظر « مجمع الزوائد » (87/9). 6 
ل هم الجا اجر وو سافان بالرصف الحفطن ٠:‏ الحوتقيي ):, ل 
إفرة أراه بالجانبين : الشيعة وأهل السنة. « فرهاري » (ص5178) » وقد لا يُسلّمٌ ا 
0 التعارض . 2 
0 

1 

1 


#غ[ (4) قال العلامة العضد شيخ الشارح في ١‏ المواقف » ( ص1!5 ) : ( واعلم : 


3 أن مسألة الأفضلية لا مطمع فيها في الجزم واليقين » وليست مسألة يتعلق 
1 بها عمل » فيكتفئ فيها بالظنّ ٠»‏ والنصوص المذكورة من الطرفين ‏ بعد 


تعارضها ‏ لا تفيد القطع علئ ما لا يخفئ على منصف . للكنًا وجدنا 
الت وار اليا الالال باكرا ال 


رتب ذا جرد 


: 2 
20707275727557777717 40 


77 
42 


5 مط د لف 2 


11 1آ1ؤز1101ذ1ذظغظ 


وكأنَ السلفَ كانوا مُتَوقّفِينَ في تفضيل عثمانَ رضي الله عنة7"" ؛ 
حيثُ جعلوا مِنْ علاماتٍ السنّةَ والجماعة تفضيلَ الشيخين ومحبّة 
اليو 0ن 


0 - 
جهةٌ » وإنْ أَرِيدَ كثرة ما يعدُهُ ذوو العقولٍ مِنَّ الفضائل. . فلا . 
000 0 إن ع 2 0 .- أبن 
( وَخلافتهم ) أي : نيابتهم عن الرسول في إقامة الدين ؛ 
بحيث يجب علو؛ كافة الأمم الاباءٌ. . ( عَلَى هَلذًَا آلتزتيب أَيْضاً ) 
ش. 5 الامم الاتباع 5 
001 ارا و 5 
يعني : أن الخلافة بعدَ رسولٍ الله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر » 
ثم لعمرَ » ثم لعثمانَ » ثم لعلئٌَ رضي الله عنهم ؛ وذلك لأن 
الصحابة قل اجتمعوا يوم تُوفِيَ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسَلَّمّ في 
سقيفة بني ساعدة » واستقرَ رأيّهم بعد المُشاوّرة والمُنازّعة على 
خلافة أبي بكر رضي الله عنةُ » فأجمعوا علئ ذلك » وبايعَة علي 
رضي اللهعنةٌ علئ رؤوس الأشهادٍ بعد توق كان منهُ”"' , ولو لم 
تكن الخلافةٌ حقاً له لمَا اتمْقَ عليه الصحابةٌ » ولنازعَةٌ على 
َ 2 2 : 2 5 2 
رضي الله عنةٌ كما نازع معاوية » ولاحتجّ عليهم لو كان في حقه 
نص كما زعمّتٍ الشيعة » وكيف يُتصوّرٌ في حقٌّ أصحاب 


اتتباعهم في ذلك » وتفويض ما هو الحق فيه إلى الله ) . 
)١(‏ في (ح ) لحق مصحح: ( على علي ) . 
(؟) ودليل توقفهم : الاكتفاء بذكر المحبة فيهما من غير تعرّضٍ للتفضيل كما في 
الشيخين » وحسبك دليلاً على الاهتمام بمسألة الأفضلية أنها من علامات 
السنة . « فرهاري ؛)( ص"51 ) . 


زفرةق رواه الحاكم في « المستدرك ؛ ( 76/9 ) . والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » 
"ا ). 


01 


0 


رسول الله الاتَمَاقُ على الباطل » وترْكٌ العملٍ بالنصٌ الوارد ؟! 

ثم إنَّ أبا بكر رضي اللهعنة لما أيسّ مِنْ حياته''2. . دعا عثمان 
رضي اللعنةُ » وأملئ عليه كتات عهده لعمر رضي الله عنة » فلمًا 
كيب ختم الصحيفة وأخرجّها إلى الناس » وأمرّهم أَنْ يُبايعوا لمَنْ 
فق الفيحيقة ٠.‏ فبازعرا حو مدت سه رضي اللاهنة و: فقال : 
بايعنا لمَنْ كان فيها وإِنْ كان عمر”" . 

وبالجملة : وقم الاتّماقُ علئ خلافته » ثم استشهدَ عمرُ 
رضي اللهعنةٌ » وتركٌ الخلافة شورئ بينَ ستةٍ : عثمان » وعلىّ » 
وعبدٍ الرحملن بن عوفيٍ . وطلحة . والزبيرٍ » وسعدٍ بن 
أبي وقاصٍ » ثم فَوّضَّ الأمر خمستهم إلى عبدٍ الرحمان بن عوفف 
ورضُوا بِحُكُمِهِ » فاختار عثمانَ رضي اللهعنةُ » وبايعَهُ بمٌحضر مِنّ 
الصحابة » فبايعوةٌ وانقادوا لأوامره » وصلُوا مِعَهُ الجْمَعَ 
والأعياة”؟ » فكانٌ إجماعاً . 

ثم استشهد » وتركَ الأمرَّ مُهمَلاً » فاجتمم كبارٌ المهاجرينَ 


)١(‏ روى الحاكم في « المستدرك » ( 77/7 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله 
عنهما : ( كان سببَ موت أبي بكر موث رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ما زال جسمه يجري حتئئ مات ) . 

(1) روى ابن أبي شيبة في 2 المصنف »( 7١77817‏ ) عن سيّار بن الحكم : أن أبا 
بكر لما ثقل أطلع رأسه إلى الناس من كوة فقال : يا يها الناس ؛ إني قد 
عهدت عهداً . أفترضون به ؟ فقام الناس فقالوا : قد رضينا ٠‏ فقام علي 
فقال : لا نرضئ إلا أن يكون عمر بن الخطاب ٠‏ فكان عمر . 

(*) مع أنه لا يجوز صلاة الجمعة والعيد إلا خلف الخليفة أو نائبه . « فرهاري » 

(ص/54,7"). 


2 


2 


والأنصار على عليٌ رضي الله عنةُ » والتمسوا من قبولَ الخلافةٍ . 
وبايعوة ؛ لما كان أفضلٌ أهلٍ عصره وأولاهم بالخلافةٍ . 
]| وماوقم مِنَ المُخالَفاتِ والمُحارَباتٍِ لم يكنْ عن نزاع في 
خلافته » بل عن خطأ في الاجتهاد''" . | 
وما وقع مِنَ الاختلاف بينَ الشيعة وأهل السنة في هلذه 
المسألةٍ » وادّعاء كلّ مِنّ الفريقين النصّ في باب الإمامة » وإيراد 
الأسئلة والأجوبة مِنَّ الجانبين. عر ان المطدلاك 7 
( وَالْخِلافَةُنََانُونَ سَنَهَ . ثُمَ بَعْدَهَا مُلْك وَإِمَارَة ) لقوله عليه 
الصلاة والسلام : « الخلاقَةٌ بَعْدِي ثَلانُونَ سَنَهَ : نه يَصيدُ مُلكاً 
7 ف لكر 


2 


ا مر ا 


)١(‏ كذا في النسخ الأصول المعتمدة » ووقع عند العلامة الفرهاري في 
« النبراس » ( ص5154 ) زيادة : ( من معاوية ) » وقال : ( خصَّهُ بالذكر ؛ 
لأن حربه أشهر من حرب الباقين » والخطأ هو الاستعجال في طلب قصاص 
عثمان رضى الله عنه ) » وسياق العلامة الشارح قريب مما في ١‏ البداية » 


ا 03022 اك 7 3س اكه ”.221 1 :2 )سس 421 7 :321 70:1 كلد هذ :4 21 1201 اذهك كا 21 01 


.) ٠١ص(‎ 

(6) انظر « شرح المقاصد) ( ؟//اا” ) . و« شرح المواقف »558/150 ). 
قال العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس » ( ص 50١‏ ) ملخصاً : ( كان الح مع 
علي رضي الله عنه» وإن من حاربه مخطئ في الاجتهاد فهو معذور . وإن 
كلا من الفريقين عادل صالح» ولا يجوز الطعن في أحد منهم؛ للأحاديث 
المشهورة في مدح الصحابة رضي الله عنهم والنهي عن سبّهم ) . 

(9) رواه الترمذي 7١1١10‏ ) وحسّنه ء والنسائي ف فى « السئن الكبر » 
0440 )» والبيهقي في ١‏ الاعتقاد » (15) من حديث سيدنا سفيئنة 
رضي الله عنه » وانظر ١‏ فتح الباري » (171//8)ء وعضوضاً : مُتَمَسَّكاً 

به » بمعنى اسم المفعول ؛ معضوضاً عليه . 


ةا حي تنه د حي و عي مد احم د 


2 1ن حم ع 1 


22127 27ر2 [٠ 7 ٠127‏ ج0550 ج02 راهب 0 


0 0 1 3 
2 3 


0-4 


3 و هه ع 2 ص 
وقدٍ استشهدَ عليٌ رضي الله عنة علئ رأس ثلاثينَ سنة مِنْ وفاة 
النبيّ عليه الصلاة والسلاة”'" » فمعاوية ومَنْ بعدَهُ لا يكونونَ 
خلفاء7) 2 بل ملوكاً وأمراء 5 


وهلذا مُشِكِلٌ ؛ لأنَّ أهلّ الحلّ والعقدٍ منّ الأمَّةِ قد كانوا 
مُتَفقِينَ علئ خلافة الخلفاء العباسيّة وبعض المروائية9؟ ؛ 


كعمرَ بن عبدٍ العزيز رحمّة الله مثلاً ٠‏ ولعلٌّ المرادّ : أنَّ الخلافة 
الكاملة التى لا يشوبُها شىءٌ منّ المُخالفة وميلٌ عن المُتاّعة. 
تكون تلقن فسدة يدها قد يكون قدلا 131 , 


)١(‏ التحقيق : أنه كان بعد على رضي الله عنه نحو ستة أشهر باقية من ثلاثين 
سنة » وهي مدة خلافة الحسن بن علي رضي الله عنهما . « فرهاري » 
( ص07 ) ء وهلذه المدّة للخلفاء الراشدين يسمّيها الإمام الصابوني في 
« البداية » ( ص»١5‏ ) بخلافة النبوة . 

(؟) والأقرب أن يقال : حقيقة الخلافة ‏ أعني : النيابة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في أداء وظائف الدين ٠‏ وإقامة حدوده » من غير متابعة سلطان 
الهوئ » والتوسل بذلك إلئ جلب الملاذ الدنيوية والأعراض التخيلية » كما 
هو شأن الملوك ‏ ثلاثون سنة . « كستلي » ( ص١18‏ ) » أو قل : الخلافة 
الراشدة دون انقطاع . ش 

(9) انظر ١‏ غياث الأمم؛ (( ص59) في صفات أهل الحل والعقد » وفيه 
( ص" ) : ( أما الأفاضل المستقلّون » الذين حنكتهم التجارب » 
وهدّبتهم المذاهب ٠»‏ وعرفوا الصفاتٍ المرعية » فيمن يناط به أمر الرعية. . 
فهنذا المبلغ كاب في بصائرهم » والزائد عليه في حكم ما لا تمس الحاجة 
إليه في هلذا المنصب ) » فلا يشترط بلوغ رتبة الاجتهاد . 

(5) وليس في هلذا طعن فيمن جاء بعد الراشدين رضي الله عنهم ٠‏ بل فيه بيان 
كمالهم في الخير » وعلوٌ رتبتهم وحسن رعايتهم فيما لا يكاد يدركه مَنْ 
بعذهم . 


1 


د كدي هل 


رت 


5 
له 


5 


2 


لدم ] 


ات 


5 


ل 


4 


آ 1 
لج سم 501 روج 000 مدت د و ا 26 


0 1 1 1 1ع لهي اك ص 


2 


ثم الإجماع على أنّ نصب الإمام واجبٌ » وَإِنّما الخلاف في 
اذهل يج على ال اا + أو على الخلْقٍ بدليل سمعيّ » أو 
ركه 


0 
٠ :‏ ع 8 م ع 
والمذهبٌ : أنه يجبٌ على الخلق سمعاً ؛ لقوله عليه الصلاة 
: 0-0 جر فرط م ا ااه .© ارسوت” لس إء 0 َك 
1 والسلام : « مَنْ مَاتَ وَلم يَعْرف إِمَام رَمَانِه.. مات ميتة 
1١‏ جَاهِِيّة""" . ولأنَّ الأمةَ قد جعلوا أهمٌ المُهِمَاتِ بعد وفاة النبيّ 
5 - 

1 


عليه الصلاة والسلامٌ نضْبَ الإمام » تئ قَدَّمِوهُ على الدفنٍ » 
وكذا بعد موت كلّ إمام » ولأنّ كثيرا ٠‏ منَّ الواجبات الشرعيّة يتوققف 
عليه ؛؟ كما أشارٌ إليه بقوله : 


(وَالْمدِمُون لايك لهم من إمَام َُوم بتنْفيذٍ أحكامهم ٠‏ وَإقَامَة 
حُدُوِهِمْ وَسَدٌ مُوري ؛ وَتَجْهيز جُيُوشِهِم : وَأَحْذٍ صَدََاتهم : هر 
لْمتَمَلَةَ وَالْمتَلَصّصَةٍَ وَفْطَّا ألطريق » وَإِقَامَة لْجُمّع وَاَلأَعْيّادِ » قط 
الجتارعات الؤاقعة يان العتاد + وقول انوك لْقَائِمَِ عَلَى أَلْحُقُوقِء 
ا مم 0م ع 0 6 5 0 6 
وَترْوِيجٍ ألصّعَارِ وَاَلصّعَائرٍ آلْذِينَ لا أؤليَاء لهُمْ » و ِسمةٍ الْقَنائِمٍ 76" , 


ا 2/2 7 


0 


مم 


2250 :ان 25 أزنية لاتق +7جة لاعفا جاربا شتا جره لمق ادا ممه اه ل 0 


00 


جر 


0 
ولق 


)١(‏ تحصّل ثلاثة مذاهب : الأول : أنه يجب على الله تعالئ ؛ لأنه لطففٌ ؛ وهو 
قول الشيعة ٠‏ والثاني : أنه واجب على العباد بالخطاب الشرعي ؛ وهو قول 
أهل السنة » والثالث : أنه واجب على العباد ؛ لكونه حسناً عقلاً وعكسه ا 
قبيحاً عقلاً ؛ وهو قول المعتزلة » وللكن قاضيهم في « شرح الأصول 


الخمسة »( ص١‏ 75 ) جعل ذلك ثابتاً بإجماع الأمة . 
00( رواه مسلم ( 185١‏ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما » ولفظه ْ 
« ومَنْ مات وليس في عنقه بيعة. . مات ميتة جاهليّة ؛ . 0 


1 


() وقد أطنب المصنف إطناباً لا يناسب المختصر ؛ تنبيهاً على الاهتمام بنصب ل 
الإمام » وإرشادا للأئمة إلئ ما يجب عليهم . « فرهاري »( ص508 ) . 


يي 
4ك رو جد م رن 2 773 و دص وب د د 
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2 
0 


ونحو ذلك مِنَ الأمور التي لا يتولّاها آحاد الأمَةٍ 


فإن قيل : اوم ل : 
أينَ يجبٌُ نصَب مَنْ له الرئاسة العامّة 


12 


قلنا : لأنَهُ يدي إلى ات ومخاصماتٍ مفضيةٍ إلى 
الا مر ادي لديا » كيني زا .ا 


اه زف د 


فإِنْ قيل : فليُكتف بذي شوكة له الرئاسة العامة إماماً كان أو 
1 بإمام عام وأمراء 
غير إمام ؟ فإِن ن انتظام الأمر يحصل بذلك كما في عهل | في سائر البلاد 
الأتراك20 , ل 
قلنا : نعم اعفان بعلل الظاء في آم الديا» ليكن يكبل 
أمرٌ الدين 34 وهو المقصود الأهحٌ والعمد: العطهون + 
إن قيل : فعلن ما دري أن مه الخلافة ثلاثو سنة يكون | 


تت 


5 

1 الزمانُ بعد الخلفاء الراشدينَ خالياً عنٍ الإمام » فتعصي الام 

0 كلي ؛ وتكونٌ ميتتهم ميتةً جاهليّة . 

1 00 0 و 5 1 . 00 3 2 ْ 
5 00 ٍْ 
1 الخلافة ينقضي دون دور الإمامة'") ؛ بناء على أنَّ الإمام أعمٌ ‏ 0 
كا 3 2 

1 

0 010( إذ ليس منهم من اتَصف بالرئاسة العامة لجميع بلاد الإسلام » فالمراد : 

» الانتظام بالنسبة إلئ عموم رئاستهم لأهل الأقاليم . « زكريا الأنصاري‎ ١ 


0 


( ص558 ) » وقال العلامة البقاعي في ١‏ النكت والفوائد » ( ص514 ) : 
( لم نعهد أحداً من الأتراك حصلت له الرئاسة العامة بملك جميع بلاد 
الإسلام ) » ثم الإمام يكون قرشياً » وغيره يُسمّئ أميراً لا إماماً . 

(0) انظر الحديث عن خلوٌ الزمان عن الإمام في « غياث الأمم » لإمام الحرمين 


لج ب ا 
2 


2-7 


2 


0 


)0 ص إطر ع 
1417 د مود وخ ص خا 2 1< 7 2 اب تس رمه رمه 0 


0 


1سا ام الك 


0 
5 


0 ثم ابنهُ محمد الباقِرُ » ثم ابنهُ جعفْرٌ الصادقٌ » ثم 


للكن هنذا الاصطلاح مما لم نجذهٌ للقوم » بل من اله لحي ف ن يزعم 
أنَّ الخليفة أع'؟ ؛ ولهنذا يقولونَ بخلافة الأئمّة الثلائة دون 
إمامتهم ٠‏ وأمًا بعد الخلفاء ءِ العباسيّة َه فالأ مك9 . 


( 63 يبغ أَنْ يَكوَنَ لإِمَام ظاهراً ) لِيُرجَعَ إليه ١‏ فيقوم 


000 بحسل ما هوالغرضي ون تب الامو ٠‏ 


1 وما للظلمة من الاستيلدي . 


( وَلا مُنتظرا ) خروجُهُ عند صلاح الزمانٍ 2 وانقطاع موادٌ الشرٌ 


والفساد » ا و ا : 


57 0 


بِنْهُ الحسنٌ » ثم أخوةٌ الحسينُ رضي الله عنهما الع بعاد 


م هس 


ابنهُ موسى الكاظجٌ » ثم ابنهُ علييٌ الدَضا » ثم ابنة محمد التق" , 


)١(‏ فإن الخليفة عندهم السلطان . عادلاً كان أو ظالماً » والإمام أحد الأئمة 


00 


فيه 


الاثنى عشر . « فرهاري »( ص189 ) . 

وجه الإشكال : أنه لا يوجد بعد خلافة العباسيين قرشيئٌ » وفي ذلك مخالفة 
لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ فيما رواه النسائي في ١‏ السنن الكبرئ » 
ا ا ا 
وقد أجاب العلامة البقاعي في ١‏ النكت والفوائد » ( ص114 ) بقوله : ( لا 
كان لذت الرتعرس ارك زراك لمكا ٠‏ لا ل يوعد الافارعل بخ 
درجة الاجتهاد وهو بصفة الإمامة » بل ولا بغير صفتها صفتها » ولو وجد بجميع 
الصفات لم يحصل التمكن من نصبه ؛ لكثرة المتغلّبة وأهل الفتن ) . 
الملقّبٍ أيضاً بالجواد » دفين بغداد عند جدّه الكاظم رضي الله عنهما . 


جيم م اشر سحو كن 
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26 علنٌ النقيئٌ”'' , ثم ابنهُ الحسنٌ العسكريٌ » ثم ابه محمّدٌ القائم 15 
المُتظرٌ المهديٌ » وقدٍ اختفئ خوفاً مِنْ أعدائه » وسيظهرٌ فيملاً الدنيا 2 !/ 
قِسْطأً وعَدْلاً كما مُلنَتْ جَوْراً وظلماً » ولا امتناع في طولٍ عُمْرِه 
وامتداد أيَامه ؛ كعيسئ والحّضر عليهما السلام وغيرهما”'". ْ 
وأنت خبية بن اختفاء الإمام وعدمّة سواء في عدم حصولٍ 
الأغراض المطلوبة مِنْ وجود الإمام » وأنَّ خوقة 7 الأعداء مور 
لا يُوجِبُ الاختفاء بحيثٌ لا يُوجَدُ منةُ إلا الاسجٌ » بل غاية الأمر : 


أن يُوجَبَ اختفاء دعوى الإمامة كما فى حقٌّ آبائه الذينَ كانوا 
ظاهرينَ على الناس ولا يدَّعونٌ الإمامة . 
وأيضاً : عند فساد الزمانٍ واختلاف الآراءٍِ واستيلاءِ الظلمة ‏ كه 


(1) الملقّب أيضاً بالهادي والزكي ٠‏ ويلقّب أيضاً بالعسكري الأوّل » نسبة إلى 
بلدة عسكر . 27 
(؟) كإلياس وإدريس علئ نبينا وعليهما الصلاة والسلام » وللكن إنما ثبت امتدادٌ 
أعمارهم عليهم السلام بأخبار شبْهِ قطعية ؛ كما في حقٌّ سيدنا عيسئ عليه َ 
الصلاة والسلام . أو ظنية فيما عداه » وكذا ثبت امتداد العمر في حقٌ 0 
الدجّال على القول بوجوده زمنّ النبوة . 
قال العلامة الكستلي في ١‏ حاشيته » ( ص 187 ) : ( لا إنكار عليهم في أنه 
سيظهر المهدي » ويملك الأمر سبع سنين » ويملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما 
تلفت ظلها وحور : وأنه من عترته عليه السلام من ولد فاطمة » أجلى 
الجبهة » أقنى الأنف » يواطئ [اسمّة] اسمه عليه السلام» واسم أبيه اسم 
أبيه ؟ لما ورد من الأخبار الدالة على ذلك » وإنما الإنكار عليهم في أنه 
مُختفِ ٠.‏ ممتدٌ عمره امتداداً خارجاً عن المعتاد » وأنه إمام زمانه مدة 
حياته » وأنه ابن الحسن العسكري ) . 
قال العلامة الفرهاري في ١‏ النبراس 6( ص512 ) في التصديق بالمهدي : 
( التصديق به واجبٌ ) » وذلك لتواتر أحاديثه مع التصريح به . 2 


0 


ناح يا انع ريه 335 :3ف بق ل يق لق لبعد 2 


احتياج الناس إلى الإمام أشدّ » وانقيادهم ا 

( وَيكُونُ من قرَيْشٍ » ولا يَجُورُ من غَبِْمْ » ولا تصن بتي 
ودر َاشِمٍ وأؤلاد عَلِرَضِيّ لذ عَلُْ) , يعني : يُشترط أنْ يكونَ الإمام 
قرشيّاً ؟ لقوله عليه الصلاة والسلام : « الأتكة من تريش لك 
وهنذا وَإِنْ كانّ خبراً لواحدٍ للكن لكا روا أبو بكر رضي الله عنه 
مُحتِجّاً بو على الأنصار » ولم يُنكِرْهُ أحدُ0".. فصارٌ مُجمَعاً 
ودراب يداي و ١‏ الغراج ويضف المراة.» 

العا كر 1 ل 


1 


اج ةا + 7277 


2 


مِنْ بني هاشم . وكانوا مِنْ قريش ؛ فإِنَ قريشاً اسم لأولاد 


. ) في هامش (أ) زيادة في نسخة : ( فخروجه عند ذلك أولئ‎ )١( 

(؟) رواه أحمد فى ١‏ المسند » ( ١19/7‏ ) » والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » 
( 5405 ) » والطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 797/١‏ ) من حديث سيدنا 
أنس بن مالك رضي الله عنه » وأصله عند البخاري ( 74405 ) » ومسلم 
(14814) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : « الناسُ تبع 
لقريش في هلذا الشأنن... ؛ ٠»‏ قال الحافظ ابن حجر في ١‏ التلخيص 
الحبير » ( ١/54‏ ) : ( وقد جمعت طرقه في جزء مفرد عن نحو من أربعين 
صحابيّاً ) » وهو من الأحاديث المتواترة كما في ١‏ نظم المتنائر ) 
(صهلا١).‏ 

إفرة روئ أحمد في ١‏ المسند ؛ ( 0/١‏ ) عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أنه قال 
يومّها لسيدنا سعد بن عبادة محتجّاً عليه : ولك لمت اشع أن 

! رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعدٌ : « قريشٌ ولاة هلذا الأمرٍ» 

: فبرٌ الناس تبع لبرّهم » وفاجرّهم 7 تبع لفاجرهم » » قال : فقال له سعد‎ ١ 


عن :227 جتن 207 لعن :027 اشع بر تقة 97 انق 17537172 
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صدقت » الوؤواء نوأ الأمراء . 
نحن نشم الامر 
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١‏ النضر بن كنانة " ''» وهاشمٌ هو أبوعبدٍ المطّلبٍ جد رسولٍ الله 
539 لله عليه وسَلَّمَ ؛ فإِنّهُ محمدٌ بن عبد الله بن عبد المُطلبٍ بن 


2 


هاشم بن عبد مناف .بن صر إن كلاب بن مُرَّةَ بن كعب بن 
لؤيٌّ بن غالب بن فِهْر بن مالكِ بن النّضرٍ بن كنانة بن خُزيمة بن 1 


2 سل عت اميل ل سرع لت ا 


مذركة , بن إليامن بن مُضْرٌ بن نزار بن مَعَدَّ بن عدنان . 
فالعلويةٌ والعباسية مِنْ بني هاشم ؛ لان العباس وأبا طالب ابنا 

البروود اي بلسو ار وير جود اي 

تفيل بن عبدٍ العْرّى بن لياع رد غيل لديو فرك بن اداج يبن 

عديٌ بن كعب » وكذا عثمانٌ ؛ لأنَهُ ابن اغمان تن أبن العاض يد 


أميّة بن عبدٍ شمس بن عبد منافبٍ . 

زول اتشترط قن الاماء ( أن يكون مقطوماً )' لما :مه عن 
لدليلٍ علئ إمامة أبي بكر مح عدم القطع بعصميه . 

انف لا شتراطً هو المُحتاجٌ إلى الدليلٍ » وأمّا في عد 
الاشتراطٍ فيكفي عدم دليل الاشتراط”'" . 


١- 


لعل لب اميل لت اء 0 وأممتجر اناه واستر ف وجرنف وا جمد را و جرت 40 جا 


)١(‏ وهو قول الأكثرين» وصحح الحافظ العراقي أنه فهر بن مالك» فما فوق فهر 
كناني» وما دونه قرشيء» وانظر ١‏ شرح المواهب اللدنية » للزرقاني .)١41/١(‏ 

(؟) وكعبٌ المذكور هنا : هو كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي » 
وانظر ‏ الطبقات الكبرئ »؛ لابن سعد( ١159/7‏ ) . 

(*) إن قلت : عدم العلم بالدليل لا يدل علئ عدم المدلول » وإلا لزم نفي أكثر 
الموجودات . قلت : هلذا في المباحث العقلية » وأما في العمليات فليس 
الأمر كذلك بعد استقراء الأدلة ؛ ولذا انحصر الفرائض والمحرمات فيما - 


8 


.2 
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0 


د 
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احتج المُخَالِفُ : بقوله تعالئى : «الا يَتَالُ عَهْدِى المت * 1 
[البقرة : 4؟1] » وغيرُ المعصوم ظاليٌ » فلا ينالةُ عهدٌ الإمامة . 

والجواب : المنمٌ ؛ فإنَّ الظالم مَنِ ارتكبت معصية مُسقطة 
للعدالةٍ مع عدم التوبة والإصلاح ٠‏ فغيرُ المعصوم لا يلزم أنْ 
ال ْ 

وحقيقة العصمة : ألا يخلقّ الله تعالئ في العبدٍ الذنبَ مع بقاء 
قدرته واختيار,('2 » وهلذا معنئ قولهم : هي لط مِنَّ الله تعالى 
يحملَهُ على فعل الخير » ويزجرٌةٌ عن الشرٌ » مم بقاء الاختيار ؛ 
تحقيقاً للابتلاء ؛ ولهلذا قالَ الشيحُ أبو منصور رحمّة الله : 
( العصمة لا تُرِيلُ المحنة )”"© . 

وبهلذا يظهدُ فسادُ قولٍ مَنْ قال : إِنَّها خاصيّة في نفس 


و 


الشخص أو في بدنه يمتنم بسبيها صدورٌ الذنب عن" 3 كيف ولو 


2 +42 325 091 2205 جاور يكت ج01 2017 جاه 201 اه 1م اديه 


- بلغنا مع احتمال أن يكون فيها ما لم يحمله الرواة » أو انقرض حاملوه » 
وذلك لأن الظن كاف فى العمليات . « فرهاري » ( ص75" ) . 

(6: "قال العلاية الشارم فى وشرح المقاضبة ( 4155/5( والتميمة عي 
التوفيق بعينه ؛ فإن عمّت كانت توفيقاً عاماً » وإن خصّت كانت توفيقاً 

. خاصًاً » كذا ذكره إمام الحرمين ) » وعرّفها شيخ الشارح العلامةٌ العضد في 

« المواقف »( ص55" ) فقال : ( ألا يخلق الله فيهم ذنباً ) . 

(') انظر ١‏ تفسير الماتريدي » ( 007/١‏ ) » ونقل القول في « البداية في أصول 
الذين 1( صن 81 ) عنة + وقال : (:وممتاها :"لا تجيره على : الطاغة ؛ 
ولا تعجزه عن المعصية ٠.‏ بل هي لطف من الله تعالئ » تحمله على قعل [| 
الخير » وتزجره عن الشرٌ » مع بقاء الاختيار ؛ تحقيقاً للابتلاء 
والامتحان ) . 

(*) انظر ١‏ المواقف »( ص757) » ونسبه لقوم ثم فنَّدَهُ . 


اك 


ب 3 


0 


لدي 


أ كان الذنبٌُ مُمتنِعاً لَمَا صم تكليقٌةُ بتزكِ الذنب » ولَّمَا كان مُناباً 
عليه ؟! 

( وَلا أَنْ يَكُونَ أَفْضَلَ مِنْ أَمْل رَمَانِهِ » لأنَّ المُساوِيَ في 
الفضيلةٍ بل المفضول الأقلّ علما وعم رما كان أعرفٌ 
بمصالح الإمامة ومفاسدها . وأقدرَ على القيام بمواجبها0© ؛ 
وما إذا كانَ نَصّبُ المفضولٍ أدفع للشر وأبعد عن إثارة 
الفتنة ؟ ولهلذا جعلَ عمرٌ رضي اللهعنةٌ الإمامة شورى بين ستةٍ مع 
القطع بأنَّ بعضهم أفضلٌ مِنَ البعض . 

إن اقل + عفتني خخ الإنائة تورف نم النقوامع 
لا يجوز نضْبُ إمامينٍ في زمانٍ واحدٍ ؟ 


عو 5 
انه 


2 لد 2د لج ا 5 2 4ج 2 1 


ا 


و 2 


قلنا : غيرُ الجائز هو نَضْبُ إمامين مَُتقَلَينِ تجبٌُ طاعةٌ كل ' 
منهما على الانفراد ؛ لما يلزم في ذلك مِن امتثالٍ أحكام مُتضادَةٍ , 
وأمًا في الشورئ فالكلٌ بمنزلة إمام واحدٍ . ْ 

( وَيُشْترَطُ أن يَكُونَ منْ أَفْل آلْولاية ) المُطلّقةِ الكاملة ؛ أي : 
يملا + حداء فكوا ا عتاناة ةبالق 2 رن ا جع 1 ”7 
للكافرينَ على المؤمنينَ سبيلاً » والعبدُ مشغولٌ بخدمةٍ المولى ٠‏ | 
مُستحقَرٌ في أعين الناس » والنساءً ناقصاث عقلٍ ودين » 1 
والمجنونُ والصبئٌ قاصرانٍ عن تدبير الأمور » والتصرّفٍ في 
مصالح الجمهور . 

)00( المواجب : جمع موجّب بالفتح ؛ أي : ما توجبه الخلافة من العدل وحفظ 


النغور . « فرهاري »#( ص5378 ) . 
أثكر (5) انظر « البداية في أصول الدين »( ص07 ) . 


22122 رمز لت رو اح ادك ونح ومو ومع دح رومع جره 


0 آٍِ 


ارو ‏ نا ررقة: جربنا ‏ ةج نه لامع رمه لح جا اتج جنا يعم لوي لمج 1 لل ع 1 9 ٍْ 


(متائنها ) أي : مالكاً للتصوُف في أمور المسلمينَ بقوّة رأيه 7 
ورويّته » ومعونة بأسه وشوكته . 5 

( قَادِراً) بعلمو وعدله وكفابته وشجاءهه ( عَلّى نيد الأخكام 
وَحفظ حُدُود دار ر الإشلام , وَإِنْضَافِ آلْمَظلُوم من ع آلظالم ) إذ 
'آ الإخلالٌ بهنذه الأمور محل بالغرض مِنْ تَضْبٍ الإمام . 
7 “ولا يمرل 7 بأِْسْقٍ ) أي : بالخروج عن طاعةٍ الله 
تعالى . ( وَأَلْجَوْرِ ) 00 ؛ لأنَهُ قد 
ظهرَ الفسقٌ وانته 0 والأمراءٍ بعد الخلفاء 
الراشدينَ » والسلفٌ كانوا ينقادونَ لهم » ويُقيمونَ الجمع 
والأعيادَ بإذنهم » ولا يرون الخروج عليهم ؛ ولأنَّ العصمة لِيسَتْ 
بشرط للإمامة ابتداء » فبقاء أولى7" . 

وعن الشافعي رحمة الله : أنَّ الإمام ينعزل بالفسق والجؤر ء 
وكذا كل قاض وأميرٍ . 

وأصلٌ المسألةٍ : أنَّ الفاسقّ ليس مِنْ أهلٍ الولاية عند الشافعيٌ 
رحمّة الله ؛ لأنةُ لا ينظرُ لنفسه ٠‏ فكيفت ينظرُ لغيره ؟! وعند 
أبي حنيفة رحمة الله : هو مِنْ أهل الولاية ؛ حتئ يصحٌ للأب 
الفاسق تزويج ابنته الصغيرة . 


)١(‏ لأن الرفع أعسرُ من الدفع ٠‏ وفيه ضعفٌ ؛ لأن عدم اشتراط العصمة لا يدك 
على عدم اشتراط العدالة » كيف وقد صرّحوا بأنها شرط ؛ إذ الإمام 
متصرئف في رقاب الناس وأموالهم 0 والفاسق لا يؤمن أن 
يتصرف فيها لا علئ وجه الشرع ٠‏ فيضيع الحقوق ؟! « كستلي »6 


4 ١856 ص‎ ( 


2 


00222722772877 7 2 1 


2 +0 هك جنا راتكن نار ا + نير وق جعي و عي لبق لج نطف ل ليا 0 0 


والمسطورٌ فى كتب الشافعيّة : أنَّ القاضيّ ينعزلٌ بالفستٍ , ل 
بخلاف 0 والفرقٌ : أنَّ في انعزاله ووجوب نْب غيره 
إثارة الفتنة ؛ لمالة من الشوكة » بخلاف القاضي . 


بي 
حم 0 حمحافق 
ا © لهي , 
9 
2 


0-2 سم 


ل رواية ) الع 0 عن العلماء الغلاثة7") : 2 د 


سنك ادا 4 


لاعس انسار : إذا قُنَدَ الفاسقٌ ابتداء يصخٌ » ولو قُلَدَ 
وهو عَذُلَ ينعزل بالفسق ؛ ؛ لأنَّ المُقلّدَ اعتمدَ عدالتهُ » ٠‏ فلم يرض 
نفقائة يدون , 

وإقنلاقاوضل قاعيغان #0 الحمدرا عل |4 ]ذا ارس لا ينقد 
قَضَاؤٌهُ فيما ارتشئ » وأَنَهُ إذا أخدّ القاضي القضاءً بالرّشوة لا يصيرٌ 
فاضي ولو مقن لا يقد تاذ +4 


اا ا ا 0 


)١( 1‏ انظر ١‏ الوسيط » لحجة الإسلام الغزالي (/1/ 746 )»ء وعبارته : ( أما 

زْ الفسق : فالإمام الأعظم لا ينعزل لطر اله1" 1 قي خط ا يذلاف 
فساداًء أما القاضي إذا فسق وجب على الإمام عزله » وقطع الفقهاء 
المعتبرون بانعزاله ) » وانظر اختيار الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في 
«روضة الطالبين »54/70 ) » وانظر « البداية 4( صلاه ) . 

(؟) تسمّى الروايات المشهورة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ب ( ظاهر 
الرواية ) » وغير المشهورة ب ( النوادر) . والعلماء الثلاثة : الإمام 
أبو حنيفة » وصاحباه : أبو يوسف ومحمد بن الحسن ٠‏ رحمهم الله 
تعالئ . 

() كذا في «الهداية» للإمام المرغيناني. انظر «العناية شرح الهداية» (1/ 500) . 

(8) انظر « المحيط البرهاني »55/80 ) » و« الفتاوى الهندية ؛( 7١١/7‏ ) . 


: ا ا را | 


ون هن ينا ارصن ةجعن نه رحس ديف كد 4 نف لتكت اف لكر ع جل ربك الج 2 


( وَتَجُورْ ألصّلاةُ خَلْفَ كُلّ بد وَفَاجر ) لقوله عليه الصلاة 
دانم : صلا حل 35 وَفَاجِرٍ 76" » ولأنَّ علماءً الأمَةٍ 
كانوا يصلُونَ خلف الفسقة وأهل الأهواء والبدع مِنْ غير نكيرٍ » 
وما نْقِلَ عن بعض السلف مِنَّ المنع عن الصلاة ة خلفٌ 
المبتدع”"'. . فمحمولٌ على الكراهة ؛ إِذ لا كلام في كراهة 
الصلاة لف الفاست والمُبتدع » هلذا إذا لم يُوْدٌ الفسقٌ أو البدعة 
إلى حدٌ الكفر”" . وأمًا إذا أذ فلا كلام في عدم جواز الصلاة 

ثم المعتزلة وإِنْ جعلوا الفاسقَّ غير مؤمن للكنّهم يُجوّزونَ 
الصلاة خلفَةُ ؛ لما أنَّ شرطً الإمامة عندهم عدم الكفرٍ » لا وجودٌ 
الإيمانٍ بمعنى التصديقٍ والإقرار والأعمالٍ جميعاً . 


بلقم 


ع و5 جد :اللي وني :2 70ج الي و0 
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)1غ( رواه الدارقطني في ١‏ سننه » ( ١764‏ ) ء والبيهقي في « السنن الكبرئ » 
( 14/5 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

() في (بء ح): ( خلف الفاسق المبتدع  )‏ وقد ورد عند البخاري 
( 1770 ) أن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صلّئ خلف الحجّاج 
الثقفي ٠‏ قال الإمام الدميري في ١‏ النجم الوهاج » ( )77٠/7‏ : ( قال 


(*) فيحمل أمره عليه الصلاة والسلام بالصلاة خلف كل بر وفاجر.. على 
الجواز . وعبارة العلامة الكاساني في ١‏ بدائع الصنائع » ( ١//ا9١‏ ) : 
( والصحيح : أنه إن كان هوي يكفره لا تجوز . وإن كان لا يكفره تجوز مع 


1 
الشافعي : وكفئ به فاسقاً ) . 
7 
1 


ا ال من لدعتي جرت لكمنا لجرمة لكتي ارمع لكككد دأ لجنا قي ببح لفيا جنهها لول مور ل 0 0 
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( وَيُصَلَى عَلَى كُلّ بد وَفَاجِرٍ ) إذا مات على الإيما 0 
للوجماع 2 ولقوله عليه الصلاة والسلام : : « لا تدَعوا 0 على الإيمان وإن 


كان فاسقا أأر مبتدعاً 


مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلٍ الْقبلة ل" 

فإِنْ قيل : أمثالٌ هنذه المسائلٍ نما هي مِنْ فروع الفقه » فلا 
وج لإيرادها في أصولٍ الكلام » وإِنْ أرادَ أنَّ اعتقاد حمَّيّة ذلك 
واجبٌ » وهلذا مِنَّ الأصول. . فجميمٌ مسائلٍ الفقهِ كذلكٌ ! 

قن : نه لعا فرعن مقاصد علم الكلام ؛ من مباحث الذاتٍ 
والصفاتٍ والأفعالٍ والمعاد والنبة والإمامة على قانونٍ أهلٍ 
الإضلام :وطريق. السنة والجماعة. . «حاولٌ الننبية علئ نبذ من 
المسائل التي يتميّرُ بها أهلُ السنة عن غيرهم”" ؛ مما خالف فيه 
المعتزلةٌ أو الشيعةٌ أو الفلاسفةٌ أو الملاحدة أو غيدهم مِنْ أهل 
البدع والأهواء » سواء كانث تلك المسائل مِنْ فروع الفقه أو 
غيرها مِنَّ الجزئيات المُتعلّقَةِ بالعقائدٍ . ١‏ 

( وَيْكَفتُ عَنْ ذكر ألصَّحَابَةِ إلا بخَيْر ) لما ورد في الأحاديثٍ 
المح في مناتيهم روخرت الكتعن لطع فوم ؛ لقوله عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ : « لا نَسْبُوا حابي ؛ فَلَوْ أن آحَدَكُْ أنْمَىَ مِثْلَ 


1 
١‏ 
ْ 
ْ 
أحَدٍ ذَهَباً. . مَا بَلَعْ مُدَ أَحَدِهِمْ وَلا نصيفَةُ »7 . 
ْ 
ا 
0 


داجدت 2ب 015ب حامج 4ب جا جز [يك 


)00( ا ل ل ل 
رضي الله عنه مرفوعاً اوقد تعنم يعفة فزي يوسلوا على كل :2 
وقاجر » » ويؤكٌد هلذا إجماع الأمة . 

»)0 الل امم ابه ؛ وهي القطعة ٠‏ والمراد التقليل . 

(0) رواه البخاري ( 751 ) » ومسلم ( 704١‏ ) من حديث سيدنا أبي سعيد 

الخدري رضي الله عنه » قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » - 


ولقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ أَكْرِمُوا َصْحَابِي ؛ َإِنَهُم 
خياركم . الغدية”” 
ولقولِه عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ الله ألله “في أَصْحَابِي » الله له أَلله 


حبّهم ؛ وَمَنْ أَْقَضْهُح فَريخْضي أَبْخَضَْهُمْ ؛ وَمَنْ آذَاهُمْ فَمَد آذانِي » 
وَمَنْ آذَانِي فَقَدْآدَى أللهء وَمَنْ آذَى أش فَبُوشَكُ أن يَأْخْدَهُ »99 . 
رينانت لبون لي كبر رتاه وعليٌ والحسن 
والحسين وغيرهم مِنْ أكابر الصحابة. . أحاديث صحيحة”" . 
وما وقمٌ بيتهم مِنَ المُنارّعاتِ والمُحارَباتِ فلهٌ محامل 
وتأويلاث©؟ » فسيُّهم والطعنٌ فيهم : إِنْ كان ممًا يُخالِفُ الأدلة 
44/5 ) : ( شاملٌ لمن لابس الفتن منهم وغيرهم ؛ لأنهم مجتهدون في 


تلك الحروب متأوّلون » فسبّهم حرام من محرمات الفواحش » ومذهب 
الجمهور : أن من سبّهم يعزّر ولا يقتل ) . 


2 )00( رواه النسائي في ١‏ السئن الكبرئ » (1718؟ ) » وعبد بن حميد في ١‏ مسنده ) 
9 كما في ١‏ المنتخب ١»‏ للكشي ( 77 ) من حديث سيدنا الفاروق عمر رضي الله 
3 عنه » وقوله : ( فإنهم خياركم ) ليس عند النسائي » والخطاب للأمة جمعاء . 
5 (؟) رواه الترمذي (7877) من حديث سيدنا عبد الله بن مغمل رضي الله 
7 عنهما » وفيه أنه صلى الله عليه وسلم جعل محبتهم وبغضهم علامة على 
5 محبته أو بغضه والعياذ بالله تعالئ . 
ٍ () وكتاث ١‏ الرياض النضرة في مناقب العشرة » للعلامة محب الدين الطبري . . 
5 حافلٌ بها . 
97 40 والمجمل : أنهم كانوا يطلبون الحق . وللكن يصيب بعضهم في الاجتهاد 
د ويخطئ بعضهم ٠‏ والمخطئ في الاجتهاد غير مؤاخذ . بل مأجور » وهلكذا 
7" جرت عادة السلف الصالحين بحمل أفعال الصحابة على مقاصد صحيحة . 
4 « فرهاري )( ص7؟59 ) . 
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/ :4 لمانا اكه نا ين وككها نار لكيه جا م جلها 1س كتائت اط تس ن1 كتاي للح تسو 1 كد 0 


القطعيّة فكف” ؛ كقذف عائشة رضىّ اللعنها » وإلا فبدعة وفسق. 
آ-ه 0 و ل 
وبالحملة : لم يُنقل عن السلف المجتهدين والعلماء 
ص ا 
وا 
1 


الصالحينَ جوازٌ اللعن علئ معاوية وأضرابه ؛ لأنَّ 00 
البغيُ والخروج على الزمام» وهو لا يُوجبٌ اللعنَ”" » وإد 
0 في يزيدٌ بن معاوية ؛ حتئ ذكر في ١‏ الخلاصة ' 
وغيره”" ' : أنّهُ لا ينبغي اللعنُ عليه ولا على الحجاجٍ ؛ لأنَّ النبيّ 
عليه الصلاةٌ والسلام نهئ عن لعن المُصلّينَ ومَنْ كان مِنْ أهلٍ 
القبلة”" » وما نقلَ مِنْ لعن النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ لبعض مِنْ 


60 
11 


») 1١956 ( )» وحسبك هنا ما رواه الدينوري المالكي في « المجالسة‎ )١( 
واوا ني حاار ع عمر ير ع ال 01 1ن‎ 
» وقد سّيْلَ : ما تقول في أهل صفين ؟ قال : تلك دماء طهر الله يدي منها‎ 
. فلا أحبٌ أن أخضب لساني فيها‎ 
قال جلّ من قائل معلَّماً ومؤدٌباً ومربّياً : «وَالْدَ جَمُو مِنْبَعَدٍ دِيم يفوت‎ 
َيَنا أَغْفِرَ نا ولجنا الي سَبَقُوبا لمن ولا يحَحَلْ في لويس غِلَا َس َامَنُوأ‎ 
.]٠ : رَبَنآ إِنَكَرَمُوفٌ نحم 4[الحشر‎ 

0) انظر « خلاصة الفتاوئ » لطاهر بن عبد الرشيد البخاري الحنفي 
(90/5)ء ثم نقل عن الشيخ الإمام الزاهد قوام الدين الصفاري أنه 
لا بأس باللعن علئ يزيد 
وسبب الخلاف في يزيد دون غيره هنا : أن قوماً رأوا كفره بشيءٍ رُوِيَ عنه 
وصمَّ عندهم . لا لقتله سيدنا الحسين رضي الله عنه ؟ إذ لو فرضنا قاتلاً 
لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه عمدا. . لم يقل أهل السنة بكفره » 
كذا قال الإمام التغولي في « المغني » (( ص0" ) . ورأئ آخرون فسقه 
وفجوره بأفعالٍِ رويت عنه واشتهرت » وآخرون عمدوا جهلاً منهم إلى القول 
بزهده وفضله » وسيأتي تفصيل ذلك 

(0) ورد هلذا في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام ؛ منها : ما رواه البخاري 
( 5706 )» ومسلم( ٠١١‏ ) من حديث سيدنا ثابت بن الضحاك رضي الله - 1 

2ج جه سم سج جم جك 


أهل القبلةٍ. . فلما أنَهُ يعلمُ مِنْ أحوالٍ الناس ما لا يعلمٌةُ غير" . 
وبعضهم أطلقّ اللعنّ عليه ؛ لما أنَّهُ كفرَ حينَ أمر بقتلٍ الحسينٍ 
رضي الله عن » واتّمقوا على جواز اللعن علئ مَنْ قتلةٌ أو أمرَ به » 
أو أجازة ورضيً 3 : 

والحقٌ : أنَّ رضاءً يزيد بقثل الحسين رضي اللّعنة , 
واسكتشارَة بذلك:» وإهانتُ أهلّ بيتِ النبئّ عليه الصلاة والسلام. . 
مقا قؤاتة يعماء ون كانت تفاضيلة اهاج 90 فج ل نتوقك فى 


)0 عنه مرفوعاً ضمن حديث : ١‏ لعْنُ المؤمن كقتله » . 
)١(‏ فقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو علئ صفوان بن أمية » وسهيل بن 
عمرو » والحارث بن هشام . كذا عند البخاري ( 5٠7١‏ )© فنزل قوله 
سبحانه : لأ لِنَنَ لك بن الَْمَرِ سَّىَ4 [آل عمران : 1١18‏ » وآل أمر هلؤلاء 
إلى الإيمان رضي الله عنهم » فعلمنا أنه صلى الله عليه وسلم إن لعن بعد 

ذلك أحدا فإنما ذلك بوحي من عند الله تعالى . 

(5) أما قتل غير نبئٌ فلا يُعدُ كفراً إلا إن استحلّهُ » وأما جواز اللعن على من قتله 
أو أمر به. . فصحيحٌ بشرط تقيبده بأن يموت بغير توبة » وكذا القول فيمن 
أجازه أو رضي بهء والقول بمنع التوبة عن هلذه الأصناف.. جهلٌ 
بالشريعة . 

(6) وعبارته في « شرح المقاصد») :)51١7/5(‏ (هو من الظهور بحيث 
لا مجال للاخفاء » ومن الشناعة بحيث لا اشتباه على الاراء ؛ إذ تكاد تشهد 
به الجماد والعجماء » ويبكي له من في الأرض والسماء » وتنهدٌ منه الجبال 
وتنشق الصخور » ويبقئ سوء عمله علئ كر الشهور ومرّ الدهور ) . 
وإن نوزع في التواتر المعنوي لهلذه الأخبار. . فلا سبل إلى النزاع في سوء 
أخلاقه وأفعاله ؛ حتئ مثَّل الحنفية بسلطان السوء المهدور الشهادة به » كذا 
في البحر الرائق » ( 45/1 ) » ولهنذه المعاني اتَّمَقَ أهل الجرح والتعديل 
على القدح في عدالته ؛ فقال الحافظ الذهبي في « ميزان الاعتدال ») 
(140/4): ( مقدوح في عدالته ء ليس بأهل أن يُروىئ عنه » وقال - 


2 
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0 شأنه 6 بل فى إيمانه 4 لعنة الله عليه وعلئ أنصاره وأعوانه"١")‏ 8 


ٍ- أحمد بن حنبل : لا ينبغي أن يروئ عنه ) » وذكر الحافظ ابن حجر سوء أفعاله 
في ١‏ تهذيب التهذيب » ( 454/4 ) » ثم قال : ( وكان هلاكه في نصف ربيع 
الأول سئة أربع وستين ولم يكمل الأربعين » وأخباره مستوفاة في ١‏ تاريخ 
دمشق ). وليس له رواية تعتمد » وقال يحيى بن عبد الملك بن أبي غَنْية أحد 
الثقات : حدثنا نوفل بن أبي عقرب - ثقةٌ ‏ قال : كنت عند عمر بن عبد العزيز » 
فذكر رجل يزيد بن معاوية فقال : أمير المؤمنين يزيد » فقال عمر : تقول : أمير 
المؤمنين يزيد ؟! وأمر به فرت عشرين سوطاً) . وناهيك بعمر بن 
عبد العزيز رجلاً وَرعاً صَّيّنَ الدين عفف اللسان ! أما ما يذكره بعض الجهلة من 
كونه من أهل الزهادة ؛ لذكره في كتاب ١‏ الزهد » للإمام أحمد. . فلا التفاتَ 

3 إليه ؛ إذ الإمام أحمد لم يذكره بين الزاهدين » بل روئ عنه ( 5١1437‏ ) قوله : ( إن 

7 الدنيا جعلت قليلاً » فما بقي منها إلا قليل من قليل ) » ثم روئ فيه )151١(‏ : 
أنه خطب إلئ سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه فردّه » وأيضاً غفل عن ذم الإمام 
أحمد تصريحاً له » وإنما هلذا من بقية حشوية الحنابلة ؛ حيث قال الإمام ابن 
الجوزي في ١‏ دفع شبه التشبيه » ( ص؟ ) : ( ثم زيّنتم مذهبكم أيضاً بالعصبية 
ليزيد بن معاوية » وقد علمتم أن صاحب المذهب أجاز لعنته ) . 

)١(‏ وهلذا من العلامة الشارح مبني كما ذكر علئ تكفير يزيد ؛ حيث قال : ( بل 
في إيمانه ) » وإليه ذهب العلامة إلكيا الهراسي من الشافعية أيضاً . 
والعلامة ابن عقيل من الحنابلة » وقال العلامة الشارح مؤكّداً لما ذهب إليه 
هنا في « شرح المقاصد » ( 7017/7 ) : ( فلعنة الله على من باشر أو رضي 
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أو سعئ » ولعذاب الآخرة أشد وأبقئ. . . ) إلى أن قال : ( وإلا فمن يخفى 
عليه الجواز والاستحقاق ؟! ) يعني : اللعن . 

وقد ذهب جمهور أهل السنة إلى القول بفسق يزيد مع الجهل بما ختم له » 1 
فأحجموا عن لعنه » وقالوا : ( الاشتغال بذكر الله أولئ » فإن لم يكن ففي 
السكوت سلامة ) » كذا قال حجة الإسلام الغزالي في ١‏ إحيائه ) 
40١/0 (‏ )ء مع اتفاقهم أن مثله لا يُوالى » فهم يتنرّهون عن لعنه » مع 
تقبيح فعله » وذهب قوم إلى التوقف ٠‏ وتفويض أمره إلى الله العالم 
بالخفيات » فلا مدح ولا ذم » والله سبحانه وتعالئ أعلم . - 


4 
1ك 


ا 


0 


جد 


جع تق جنع رفظ انه عمس جارد دقفل ٠ن‏ ريس نهر رس و ليج او لص لجا ع 0125/73 ا 


روه سير بالحدَة عن وله 3 5 م ةر عرو 5 و اه 0 
وَيُشهَد بالجنة للعشرة ألمُبَشْرَة ألذِينَ بَشْرَهُمْ ألنبيُ عَليْهِ 
ألصَّلاة وَأَلِسَلامُ ) حيثٌ قال : « أبُو بكر فِي ألجَنهِ . وَعْمَرُ في 
على 50 00 72 2 ف و 
ألجَنَّدَ , وَعَشْمَانْ فى ألجَنَّهَ » وَعَلنٌ فى الجَئَّةَ » وَطلحَة فى 


0 


0 رت ةرمو . او نا اق :8ض 3 4 5 م دكن 
5 الجَنْةِ » وَأَلرْبِيْرُ في أَلجَنَّةَ » وَعَبْدُ أَلدَحْمَان بْنُ عَوْفٍ في الجن . 


6 


| 


3 


را سامبير إن 1 _. ٠‏ م ما هن 2200 5 0 5 مدن 2 
وَسَعْد بْنْ أبي وَقاص في ألجَنَّةِ » وَسَعِيد بْنُ زَيْدِ في ألجَنةٍ ٠‏ وَأبُو 


و 2 


عبَيْدَةَ بْنُ ألجَرَاح في ألْجَنَّ 1 

5 بالجنّة لفاطمة والحسن والحسين رضي الله 
عنهم ؛ لما رُوِيَ في الحديثٍ الصحيح : أنَّ فاطمة سيّدة نساءِ أهلٍ 
ايكذ" تيان تحير المت عند شان لع 6 

وسائرُ الصحابة لا يُذكرونَ إلا بخير » ويُرجَى لهم أكثرُ مما 
يُرجئ لغيرهم مِنّ المؤمنين”*2 » ولا يُشْهَدٌ بالجّة أو النار لأحدٍ 


ال28ي 


- 0 روى الإمام أحمد في « المسند » ( 7١/0‏ ) أن جرموزاً الهُجَّيمي قال : 
قلت : يا رسول الله ؛ أوصني . قال : « أوصيك ألا تكونّ لعّاناً ؛ » وصيغة 
المبالغة هنا لمبالغة النفي كما لا يخفئ . 

)١(‏ رواه أبو داود (5559 ). والترمذي ( 77437 ) » والنسائي في « السنن 
الكبرئ » ( 8157 ) من حديث سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه . 

(؟) رواه البخاري ( 5؟55؟1)», ومسلم ( ٠56؟‏ ) من حديث السيدة فاطمة 
رضي الله عنها . 

() رواه الترمذي (71778)ء والنسائي في « السئن الكبرئ » ( 851/7 ) من 


تقار هن 2270 تهنا تس 3 


0 


1 جريك سينا أن ممع لخدو رمن لمعنه 
١‏ (5) بل جاءت البشارة القطعية لكل من أنفق وقاتل في قوله تعالى : «الَايَسْبَوِى 


سم 0 وده ع ع 
.2 


2 2 - 2 مس كم + م كل سه لك ع هج ريوع مر ص م 
!1 سك من أنََقَ من مَل الَْدْح وَكَملَ ولك أعْظمُ مه ين الي فوأ من بََدُ وَقدسَثوأ 
وَكُلَاوَعَدَ أنه لي 4 [الحديد : 1٠١‏ » وروى الترمذي ( 8808 ) من حديث 


1 سيدنا جابر رضي الله عنه مرفوعاً : « لا تمسسٌ النارٌ مسلماً رآني أو رأئ من 
ل رآني » » وانظر ١‏ النبراس »( ص5١7)‏ . 
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5 
5 


:لت لكين سكا رو عازن رحس ناض وين نه اطي ليا رو ار بوط انل ع للح ا 0 0 


7 


و 


*'' ء بل يُشْهدُ بأنّ المؤمنينَ مِنْ أهلٍ الجنّةَ » والكافرينَ مِنْ 
أهلٍ النار . 

( وَيْرَى الْمَسْحُ عَلَى الْحُمَيْنِ في آلسَمَرِ وَآلْحَضَرِ ) لأنّهُ وإنْ كان 
زيادة على الكتاب للكنّهُ بالخبر المشهور”" . 


1 


١ 


(1) قال العلامة البقاعى فى « النكت والفوائد » ( ص758, ) : ( ليس كما قال . 
بل نشهد بالجنة لخو ذكر من الصحابة بأعيانهم ؛ وردت فيهم أحاديث 
منيفة 6 فرق الاين هبرو جر بكر اه جوش وا ممق |متدهد بأخذ ويف 
سبعون » ونزلت فيهم : ل ولا ححْسَينَ اَن وف سبل أله أَموكا بل أَحيَآه عِندَ 
نَيَهُمْ يُردَْوْنَ * [آل عمران : »]١74‏ وكذا أهل بثر معونة الذين يُسمّون 
القرّاء وهم أيضاً سبعون رجلاً » وكذا جعفر بن أبي طالب ٠»‏ وزيد بن 
حارثة » وعبد الله بن رواحة » وأمثالهم من الصحابة » رضي الله عنهم وعنا 
بهم وحشرنا معهم ء منهم في الصحبح : عبد الله بن سلام » وثابت بن 
قيس بن شماس » وجعفر بن أبي طالب الطيار ‏ سابقٌ ذكرُةٌ ‏ » وسعد بن 
معاذ » وخديجة » وعكاشة » وأهل بئر معونة » وإبراهيم بن النبي صلى الله 
عليه وسلم ؛ أن له مرضعاً في الجنة . والغلام اليهودي الذي كان يخدم 
النبى صلى الله عليه وسلم فأسلم عند موته » فقال : ١‏ الحمدٌ لله الذي أنقذةٌ 
بي 3 النار ؛ » وعائشة رضي الله تعالى عنها » وحارثة بن الربيع 
الأنصاري » وأبو عامر الأشعري ٠»‏ وأبو موسى الأشعري » وامرأة كانت 
تصرع وتكشّفء والرميصاء امرأة أبي طلحة » وبلال » وعمير بن الحمام » 
وعبدٌ أسودٌ ) . ثم ذكر تخريج الأحاديث تفصيلاً » ثم قال : ( وأهل بدر 
كلهم ؛ وهم ثلاث مئة وبضعة عشر » وأهل الحديبية الذين بايعوا تحت 
الشجرة ؛ وهم ألف وأربع مئة.. من أهل الجنة » جاءت بهم الأحاديث 
الصحيحة . ونصصٌّ عليهم العلماء ؛ منهم صاحب ١‏ المواقف » في آخر 
كتابه ) » والمفهوم من كلامهم : أن هاؤلاء المذكورين نقطع لهم بدخول 
الجنة دون أدنئ عقاب » لا بمعنى دخولها بعد حساب وعتاب وعقاب . 
والزيادة على القرآن بالحديث المشهور جائز بإجماع الأصوليين . 
« فرهاري »#( ص5 7/١‏ ) . 
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سكل على بن أبي طالب رضي الله عن عن 


الخمّين » فقالَ : جعلَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم مدَّنَهُ ثلاثة 
أيام وليالِيَُنَ للمسافر » ويوماً وليلةً للمقيه”"" . 

وروئ أبو بكرة عن رسول الل صلّى الله عليه وسلم : أنة 
رَخَصَّ للمسافر ثلاثة أيام ولياليُنَ » وللمقيم يوماً وليلة ؟ إذا 
وك لامو ا 2 2 
تطهّرٌ فلس حْمَيْه. . أنْ يمسح عليهما”'" . 

وقالَ الحسنٌ البصريٌ : ( أدركث سبعينَ نفراً من الصحابة 
رضي الله عنهم يرون | لمسح على ا لخفين نك , 

ولهنذا قال أبوتحيقة وححمه الله :: ( ما قلثٌ بالمسح على 
الخمّينِ حتئ جاءني فيه مثلُ ضوءٍ النهار )247 . 

وقالَ الكرخيئٌ : ( أخافٌ الكفرَ علئ مَنْ لا يرى المسحّ على 
الحمَينٍ ؛ لأنَّ الآثار التي جاءث فيه في حيّر التواتر )2*0 . 


لل رواه مسلم 31750 ) . 

(0) رواه ابن خزيمة في « صحيحه) .»)١975(‏ والدارقطني في ١‏ سننه » 
(؟18)غ» وفي غير( ه»ء ح) : ( بكر ) بدل ( بكرة ) ٠‏ وأبو بكرة : هو 
سيدنا نفيع بن الحارث رضي الله عنه . 

(*) كذا فى « التمهيد » لابن عبد البر ( ١١1//ا7١‏ ) . 

(4) انظر ” بدائع الصنائع 6( 21/١‏ . 

(6) انظر « بدائع الصنائع » ( 72/١‏ ) » و« نظم المتنائر » ( 77 ) » ولم يستيقن 

بتواترها » فلم يجزم بالكفر . ١‏ فرهاري » ( ص5 7١‏ ) » قال الحافظ 

القسطلاني في « إرشاد الساري » ( 778/١‏ ) : ( وقد صرح جمع من 

الحفاظ بتواتره » وجمع بعضهم رواته » فجاوزوا الثمانين » منهم العشرة 

المبشرة ) . 
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وبالجملةٍ : مَنْ لا يرى المسحٌ على الخمينٍ فهو مِنْ أهلٍ 
البدعة ؛ حتئ سُيْلَ أنسسٌ بن مالكِ رضي الله عن عن السنةٍ 
والجماعة ؛ فقالَ : ( أن تحب الشيخين » ولا تطعنَ في 
الْحَعَينَ » و تمسح على | مين )220 . 


الماء , كبعر في اناري الدرم فيحدث فيه لَذْعٌ كما 
للفقّاء”” ' ٠‏ فكأنهُ نهِيَ عن ذلكَ في بَذْءِ الإسلام لما كانتٍ الجرار 
أوانيَ الخمور . ثم نسح » فعدمُ تحريمه مِنْ قواعدٍ أهل السنَةِ » 
خلافاً للروافض . 

وهلذا بخلاف ما إذا اشتدَّ وصارَ مُسكراً ؛ فإِنَّ القول بحرمة 
قليله وكثيره مما ذهب إليه كثيرٌ مِنْ أهل السنةٍ . 

( وَلا يَبْلُعُ وَلينٌ دَرَجَةَ الأَيَاءِ » لأنَّ الأنبياة معصومونّ . 
مأمونون عن خوف الخاتمة » مُكرمون بالوحي ومشاهدة 
الملك”* "4 اموؤزون بتبليغ الاسام واإرشيناة الأنام » يعد 
الانّصاف بكمالاتٍ الأولياءٍ » فما نقلَ عن بعض الكراميّة مِنْ جواز 


)١(‏ القول في ١‏ بدائع الصنائع » ( 7/١‏ ) من قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
206 

(0) الجَدُ : جمع جرّة من الخزف والمدر » والنهْىٌ عن نبيذ الجر رواه مسلم 
9170 ) من حديث سيدنا ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم . 

() الفقّاع : شراب يُتخذ من الحبوب ؛ كالحنطة والشعير والذرة . 

)2 يعني : ملك الوحي سيدنا جبريل عليه السلام » يرونه على صورته التي هو 
عليها وفي غيرها » وليس في هلذا منع رؤيته عليه السلام لغير الأنبياء . 
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لانن لتقا ننه هادا رن لهج عه لاج مسي ل : معت اه 1 :ول :دي كمي لزن ل ككل 1 ا 7 


كونٍ الوليٌ أفضلّ منّ النبيّ . . كفرٌ وضلال”"2 . 0 
نعم ؛ تيت ارذة في يرنه البو يقال آم فيرتية اولان 1 


بعد القطع أن النبيّ مُنَصِفتٌ بالمرتبتين » وآ أفضل م مِنَ الوليّ 

ال ل ا 0 , 7 

( لا يَصِلُ آَْيْدُ ‏ ما دام عاقلا بالغا ( إل حَيِتُ حَيْثُ يَشْقْط عَنْهُ : 

2 الأمرُ وَاَلنَهَيْ ) لعموم الخطابات الواردة في التكاليٍ » وإجماع |) 
1 8 التعديون عل 3/1 1 


وكغة ,يفف التي © ب لع اذ اليد إذا ملم عليه ١‏ 
المحبّة » وصفا قلبُهُ » واختارَ الإيمانَ على الكفر مِنْ غير نفاقي. . © 
سقط عنهُ الأمرٌُ والنهيٌُ » ولا يُدِخِلَّهُ الله تعالى النارّ بارتكاب 
الكبائر » وبعضهم ال أن سقط غنة العزاداث الطاهر :+ 
وتكونٌ عبادثهُ التفكّرٌ » وهلذا كفر وضلال”* ؛ فإنَّ أكملّ الناس أل 


دن 
1 
١‏ في المحبة والإيمانٍ هم الأنبياء خصوصاً حبيب الله تعالى ٠‏ مع أن 4 
5 1 
1 )01( انظر « شرح المقاصد » ( "/ 5٠١5‏ ) . ّ 
0 
(؟) وعليه : فولاية النبي أفضل من نبوته عند من يقول بتفضيل الولاية » وانظر لل 

« شرح المقاصد»(6/5١7)‏ . م 

() خصنّ المجتهدين ؛ إشارة إلئ أن المعتبر هو إجماعهم . « فرهاري »2 > 
(صضص١٠لا).‏ / 


ا 
[ 


جمع مُباحيٌ ؛ منسوب إلى المباح ؛ وهم قوم أباحوا المحرمات من الخمر 1 


والزنا . ٠‏ فرهاري »( ص١١7)‏ . 5 
(5) انظر « فيصل التفرقة» ( ص85 )»ء وقال : (١‏ فهئذا ممن لا أشكُ في |[ 


وجوب قتله » وإن كان في الحكم بخلوده في النار نظر » وقتل هلذا أفضل- 3 
من قتل مئة كافر ؛ إذ ضرره في الدين أعظم » وينفتح به باب من الإباحة ' 
لايسدٌ). 


0 
0 
ا مح م م و 1 


التكاليفت في حقّهم أنيٌ وأكملٌ”" . 

وأمّا قولُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ  :‏ إِذَا أَحَبٌ الله عَبْدا لَمْ يض 
ذَنبٌ 6©.. فمعناةٌ : أَنّهُ عصمَةُ مِنَ الذنوب » فلم يلحقة 
ضررها . 

( وَألنُصُوصٌ ) مِنَ الكتاب والسنة ( تُخْمَلُ عَلَى ظَوَاهِرِهَا) 
مالم يصرف عنها دليلٌ قطعئٌ ؛ كما في الآياتٍ التي تشعِرٌ 
ظواهرُها بالجهة والجسميّة ونحو ذلك" . 


تحريحة: هذه 


عس اث ل دبة مره ). يم > اأثسة 
لا يقال : هلذه ليسَّث من النصّ » بل من المتشابه . الايات من المتشابه 


2-60 


لأنّا نقولٌ : المرادٌ بالنصّ ها هنا : ليس ما يُقابلٌ الظاهرَ 
والمُفِسَّرَ والمُحكمّ » بل مايعمٌ أقسام النظم علئ ماهو 
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ال> كين 1 
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)١(‏ وقد خوطب سيدنا عيسئ علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام كما حكاه المولى 
سبحانه : « وََوْصَت بِصَلَوَالرَكَرْوَمَادْمَتُ حَياك [مريم : ١‏ ] » وكلتاهما 
من العبادات الظاهرة . 

(؟) رواه القشيري في « رسالته » ( ص ١45‏ ) » ومن طريقه ابن النجار في ١‏ ذيل 
تاريخ يغداد 01-06 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه . 

(*) ولهنذا قال الإمام السنوسي في « شرح الكبرئ » (ص178) وهو يفنّد قول 
من يدعي الأخذ بالكتاب والسنة من غير تأهّل : ( وأيضاً : فقد وقعت فيهما 
ظواهرٌ مَنِ اعتقدها علئ ظاهرها. . كفر وابتدع » ولا يُُحسِنٌ تأويلها إلا 
الراسخٌ في علوم النظر » المرتاض في علمي اللسان والبلاغة ) . 

(4:) هنذا السؤال وجوابه يستدعيان معرفة تقسيم اللفظ إلى محكم ومفسر ونصٌ 
وظاهر » ومقابلاتها » وهو مفصل في أصول الحنفية » وحاصله : أن اللفظ 
إذا ظهر المراد منه : فإن لم يحتمل النسخ فمحكم . وإلا فإن لم يحتمل 

2 التأويل فمفسّر » وإلا فإن سيق لأجل ذلك المراد فنصنٌّ » وإلا فظاهر » وإذا- 
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2 5 
' 0 2# 5 2 ص 2 الو 
2 ( وَألَعُدُول عَنْهًا ) أي : عن الظواهر ( إلئ مَعَانِ يَدّعِيِهًا أل 
: ألباطن ) وهم الملاحدة» وسِّجُوا الباطنية ؛ لادّعائهم أنَّ 
ا النصوصٌ ليسَتْ على ظواهرها بل لها معانٍ باطنة لا يعرفها إلا 

المُعلَهِ”'2 » وقصدّهم بذلكَ نفيٌ الشريعة بالكليّة . 


( إِلْحَادٌ ؛ أي : ميلٌ وعدولٌ عن الإسلام » واتَّصالٌ والتصاق 
1 (بِعُفْرٍ ) لكونه تكذيباً للنبيّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ فيما عم مجية 
1 به بالضرورة . 

ل لاضير ١]‏ وأا ما يذهبُ إلبه بعض المُحقّقينَ”" : مِنْ أنَّ النصوص علئ 
ظواهرها » ومم ذلكَ ففيها إشاراثٌ خفيّة إلى دقائقّ تتكشففٌ على 
مات الفبلزك يبك ليق بنهائرية القلرافواالخزاه وح فقوو 
كمالٍ الإيمانٍ » ومحض العرفان”" . 


يدحا 1 وري اك 
0 


- | خفي المراد منه : فإن خفي لعارض فخفي ء أو لنفسه وأدرك عقلاً 
كل أو نقلاً فمجمل » أو لم يُدرَكَ أصلاً فمتشابه «ؤكريا 
الأنصاري » ( ص84 ) . 

(1) ولهنذا سُعُوا أيضاً بالتعليمية » وقد رد عليهم حجة الإسلام في كب كثيرة ؛ 
منها : «القسطاس المستقيم)2» و«المنقذ من الضلال»)» 

: و« المستظهري » المعروف ب« فضائح الباطنية » . 

(؟) كالإمام القشيري في كتابه « لطائف الإشارات » . 

() قال حجة الإسلام الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( 1487/١‏ ) عند شرحه 
لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا تدخلٌ الملائكة بيتاً فيه كلبٌ » » قال : 
( ولست أقول : المراد بلفظ البيت هو القلب » وبالكلب هو الغعضب 
والصفاثُ المذمومة » وللكني أقول : هو تنبيةٌ عليه » وفرفٌ بين تغبير 
الظواهر إلى البواطن . وبين التنيّهِ للبواطن من ذكر الظواهر مع تقرير 
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1 وسو سو 
ّ القطعيّةُ مِنَ الكتاب والسنّةِ ؛ كحشر الأجسادٍ مثلاً.. ( كُفْرٌ) 
لكونه تكذيباً صريحاً لله تعالى ورسوله ؛ فَمَنْ قذفٌ عائشة 
رضي اللعنها بالزنا. . كفا" . 

1 يي 
. كونها معصية بدليل قطعبة0) ؛ وقد عُلِمَ ذلكَ فيما سبق" . 

ٍ ( وَألِاسْتِهَائة بها كو0) ٠‏ وَاَلِإسْتِهْرَاء عَلَى أَلشَرِيمَةِ كُفْرٌ ) لأنّ 
ذلك مِنْ أماراتٍ التكذيبٍ . 

1 وعلئ هلذه الأصول يتفرع ما ذُكِرَ في الفتاوئ : مِنْ أنّهُ إذا اعتقد 1 
9 الحرامَ حلالً” : فإِنْ كان حرميُهُ لعينه » وقد ثبت بدليلٍ قطعيٌ. . 
يكف » وإلا فلا ؛ بأنْ يكونَ حرمتة لغيره » أو ثبت بدليل ظنت”" . 


بيو 


ح- مسلك العلماء والأبرار ؛؟ إذ معنى الاعتبار أن تع مقا دكة إلرن غيره ا :قاد 
تقتصر عليه ) . 

لإنكاره ما علمَ من الدين بالضرورة ؟ وهو يات براءتها رضي الله عنها 
المنزلةٌ في سورة ( النور ) » ولذلك لا يكفر بقذف غيرها من أزواجه 
صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالئ عنهن جميعاً » بل فعله هلذا من أفسق 
الفسق والعياذ بالله تعالئ . 

هو الكتاب والسنة المتواترة . « فرهاري »#( ص60١/‏ ) . 

(*) عند قوله : ( والاستحلال كفر ) » وقد تقدم (ص15١35)‏ . 


مر 
- 
0 


رت و 3 2 74 


عع بجي 
و2 52 7 0 


(5) أي : بالمعصية ؛ فهي أقرب مذكور » أو بالنصوص الشرعية » فيكون 1 
7 ما بعدها كالتفريع والتعليل . 0 
93] «(0) أو اعتقد الحلال حراماً أيضاً » كما في ١‏ لسان الحكام» لابن الشحنة 0 
1 (صه٠١:).‏ 
2 (7) فمثال الحرام لعينه : الزنا وقتل النفس بغير حق ٠‏ والحرام لغيره : كأكل - 0 


1 


206 صو عخي يه ووذ كز رايع جيعد ومجامدي وجب وجب 1 0 


9 
وبعضهم لم يُفرّقْ بِينَ الحرام لعينه ولغيره('2 ؛ فقا : م 
استحلّ حرامآ قد عُلِمَ في دين النبِيّ عليه الصلاة والسلامُ 1 
ْ تحريمة”" ؛ كنكاح ذوي المحارم » أو شرب الخمرٍ ٠‏ أو أكلٍ 5 
ميتةٍ أو دم أو خنزير مِنْ غير ضرورة. . فكافر " . 

وفعلٌ هلذه الأشياءِ بدون الاستحلالٍ فسقٌ . 

ومن استحلّ شرب النبيذ إلى سُكْر. . كفر”*؟ » أما لو قال 
لحرام : ( هنذا حلالٌ ) لترويج السلعةء أو بحكم الجهل. . 
د وفك 

ولو تمنّى ألا يكونَ الخمرُ حراماً » أو لا يكونَ صوم رمضانٌ 
فرضاً ؛ لما يشقٌ عليه. . لا يكفرُ » بخلاف ما إذا تمنّى ألا يَحْرْمَ 


ا 0 
42 


-2 المغصوب والمسروق ». وما ثبت بدليل ظني : كحرمة أكل الخصية والغدّة 
لوا و الا 

)١(‏ هلذا هو الموافق لمذهب الشافعي » وهو الأصوب والمناسب لما تفرّع 
عنه . « ملا أحمد 5/١)»‏ ١؟١).‏ 

2( أي : بالضرورة والقطع . بخلاف ما لا يعرفه إلا الخواص ؟ فإنه لا يكفر 
مستحلّة . « ملا أحمد»(١/4١١1).‏ 

(') نقل العلامة المحقق ابن عابدين في حاشيته ؛ ( 197/7 ) عن أحد محشى 
« شرح العقائد » وهو ابن الغرس . . قوله: ( وهو التحقيق ٠‏ وفائدة الخلاف 
تظهر : في أكل مال الغير ظلماً ؛ فإنه يكفر مستحلّهٌ علئ أحد القولين ) » 
ثم قال : ( وحاصله : أن شرط الكفر علئ القول الأول : شيئان : قطعية 
الدليل » وكونه حراماً لعينه » وعلى الثاني : يشترط الشرط الأول فقط ) . 

(5) فإنه وإن كان مباحاً عند أهل السنة للكن القدر المسكر منه حرام قطعاً . 

« فرهاري »( ص7١‏ ) . 

كذا في « لسان الحكام » لابن الشحنة ( ص5١‏ ) . 


١ 
1 
! 
ْ 
7 
أ‎ 
١ 
0 
١ 
١ 


0 
0 


الزنا وقتلُ النفس بغير حقٌ ؛ فإنَهُ يكف( ؛ لأنّ حرمة هنذا ثابتةٌ 

في جميع الأديانٍ ؛ موافقة للحكمة » ومَنْ أراد الخروج عن 

الحكمة. . فقد أرادّ أنْ يحكم الما ليسّ بحكمةٍ » وهلذا جهل 

س(5) 

د ال 

وذكرٌ الإمام السرخسيٌ رحمّةُ الله في ( كتاب الحيض ) : أنه 
لو استحلّ وطءَ امرأته الحائض يكفثا”" » وفي ١‏ النوادر ؛ عن 

محمدٍ رحمّة الله : أنه لا يكفرُ » وهو الصحيخ”'' . 
وفىا ستحلاله اللواطة بامر أيه لا يكفرٌ على الأصحٌ . 
ومّنْ وصف الله تعالئ بما لا يليقٌ به » أو سخر باسم مِنْ 

أسمائه أو بأمر منْ أوامره”*' » أو أنكرَ وعدّهٌ أو وعيدَة. . يكفرٌ . 

)١(‏ أي : عند الحنفية » وأما عند الشافعية : فلا يكفر » ما لم ينو معه ما يقتضي 
الكفر . « زكريا الأنصاري » ( ص555 ) . 

)٠(‏ هلذا المسلك قريب من مسلك المعتزلة في التحسين » ومذهبنا : أن هنذا 
لا يكفر ؟ لأنه تمنَّىن أمراً ممكناً ؛ لأن الله تعالئ قادر علئ تحليل ذلك » 
ولايقبح منه شيء سبحانه . ١‏ بقاعي» (ص17056). وأنت خبير أن 
الحكمة عند السادة الماتريدية مغايرة لمسلك التحسين والتقبيح العقليين . 

زفرة كذا في ١‏ المبسوط »( 107/9 ) بنحوه . 

(:) كذا في « الفتاوى الهندية » ( ”707/7 ) » وقال العلامة التمرتاشى : 
( وعليه المُعوّل ) » وعلَّلهُ العلامة الحصكفي بقوله : ( لأنه حرام لغيره ) » 
ولما يجيء في المرتد : أنه لا يُفتئى بتكفير مسلم كان في كفره خلافٌ ولو 

(4) كما يفعله كثير من الجهلة في تحليل المطلقة ثلاثاً. « فرهاري» 
(صحالا). 


1 
ا 
آنا 
0 
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0 
0 


57 0 
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2 كك 7م اذكه رامق اسه لاتمن رميق لع 1١‏ ونج لطي وجري لفي/ بمج الل وموبا لا بعد" 


02 


وكذا لو تمنّئ ألا يكونّ نبي مِنَ الأنبياء على قضّدٍ استخفافبٍ أو 
2 عداوة . 
ٍ وكذا لو ضحكٌ على وجْهِ الرضاء ممّنْ تكلّمُ بالكفر . 
1 وكذا لو جلسّ علئ مكانٍ مُرتفع29 » وحولهُ جماعة يسألونة 
مسائلٌ ويضحكونٌ ويضربوتة بالوسائد. . يكفرونَ جميعآ " . 
وكذا لو أمرّ رجلاً أنْ يكفرَ بالل » أو عزمَ على أنْ يأمرَهُ. . يكفرٌ . 
وكذا لو أفتى لامرأة بالكفر لتبينَ مِنْ زوجها"" . 
وكذا لو قالَ عندَ شرب الخمر أو الزنا : باسم انيه . 
وكذا لو صلّى لغير القبلةٍ أو بغيرٍ طهارة مُتعمّداً. . يكفرُ » ون 
وافقّ ذلك الكعبة*؟ . 
وكذا لو أطلقَ كلمة الكفر استخفافاً لا اعتقاداً , إلى غير ذلك 
كن الفروع. .: 


)» وكذا لو لم يجلس علئ مكان مرتفع كما في « الفتاوى الهندية‎ )1١( 
؟).‎ 0/0 

(؟) الصواب من مذهب الشافعي : أنهم لا يكفرون . ١‏ زكريا الأنصاري » 
(ص0957). 

(6) فإن أحد الزوجين إذا ارتد انقطع التكاح » وهنذه حيلة معروفة ؛ ولذا أفتى 
أبو القاسم الصفار وأبو جعفر الهنداوني والإمام إسماعيل الزاهد البخاري 
وبعض مشايخ سمرقند رحمهم الله تعالئ : أنه لا ينقطع النكاح بارتدادها ؛ 
قطعاً للاحتيال . « فرهاري » ( ص9١‏ ) . 

(4:) لا كفر بالتسمية عند شرب الخمر ونحوه إلا إن انضمٌ إليها استخفاف . « ملا 
أحمد » ( ٠١6/١‏ ) » وهو من علماء السادة الشافعية . 

(5) قال الصدر الشهيد : ( وبه نأخذ ) كذا في ١‏ الفتاوى الهندية »( 7١8/7‏ ) . 


لصح 


7< 0 
( وَاَلْيَأْمن مِنَ أله تَعَالَى كف ) لأنّهُ « لَايَأبتَس ين رج لَه إِلَاالمَمُ 2 0 

الكفرون » [يوسف : لا8] . 
( وَاَلأمْنُ مِنَ أل تَعَالى كُفْرٌ ) إذ لا يأمنُ مكر الله إلا القوم 


١ لخادو‎ 


إن قيلَ : الجزمٌ بأنَّ العاصي يكونُ في النار يأسٌ مِنَ الله | تحرب 
تعالى » وبأنَّ المِْيمَ يكونٌ في الجنةٍ أمنٌ مِنَ الله تعالى ٠‏ فيكوثٌ أولم : 
المعتزلينٌ كافراً » مُطِيعاً كان أو عاصياً ؛ لأنَهُ إنَا آمِنٌ أو يائنٌ » ” 
ومِنْ قواعدٍ أهل السنةٍ ألا كر أحدٌ مِنْ أهل القبلة"© . 

قلنا : هنذا ليس بيائس ولا آمن ؛ لأنّهُ على تقدير العصيانٍ 
لايع أذ تلق الهث تخالى للتزية العمل «المتالم .وهلي اتقير 
الظاعة لياف أن قد زه كدت المعاض . َ 

وبهلذا يظهرٌ الجوابُ عمًا قل : إِنَّ المعتزليٌ إذا ارتكب كبيرة 
لزمّ أن يصيرَ كافراً ؛ ليأسِه مِنْ رحمة الله تعالى ٠‏ ولاعتقاده أنه 
ليس بمؤمن ؛ وذلكَ لأنَا لا نسلّمُ أنَّ اعتقاد استحقاقه النار يستلزم 
الامن 0 قاة اعتقادٌ عدم إيمانه المُفْسَّر بمجموع التصديقٍ والإقرار 
والأعمال: :اال انطاء الأعمال. + يوست الغ , 


0 


17 


كا ل 2 


5-2-2 
3 


جادتز نكي جاجد لهب 0175ب جد 0/0 جد 


م 


7 


مر دياع ره 


01 اقباس من قوله سسبحانه : « أتَإْدامَحرَ لعأ مسر لله القن 


١41 7 
| ادس‎ 


1 
فد م م 
3 لْكَيرُونَ* [الأعراف : 49] . 


215121111122 


1-4 


(؟) قال العلامة الكفوي في « الكليات »( ص١١١‏ ) : ( أهل القبلة : من صدّق 
بغيروريات: الديق كليا عد التفصيل )> قلس" المراد. هنا ظاهر العبازة 
اللغوي . 

69 كذا العبارة في النسخ المعتمدة. وللكن في (ب» ج» د ء ح) منها زِيدَ بين - 


0 


11 و ا ا 0 


ْ ؤي ده ا ره جنار اه + مده بده جارن طق أ سم 2 0 70 ل 20 فا 00 


0 هنذا ؛ والجمع بِينَ قولهم : ( لا يُكمَّدُ أحدٌ مِنْ أهل القبلة ) , 
: وقولهم : ( يُكمَّرُ مَنْ قال بخلْقٍ القرآنٍ » أو استحالة الرؤية » أو ) 
.مك الحيحين أن لعنهما دو امفال ذلك ع0 , 

( وَتَضْدِيقٌُ الْكَاهِنِ بِمَا يُخْبرُ ع عن الجلن كنز لقزل عله 
1 الصلاة والسلام : ٠‏ 820 يقول: ٠‏ فَقَذ كفْرَيمًا 
0 أنْرَلَ أث لله عَلَى مُحََلِ بمحكد )!5 , 
: والكاهنٌ : هو الذي يُخبِرٌ عن الكوائن في مستقبلٍ 
الزمانٍ ؛ ويدّعي معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيبٍ » وكانٌ 
في العرب كَهَنَة يدَعونَ معرفة الأمور ؛ فمنهم مَنْ كان يزعم أنَّ له 
رَئِيَاً مِنَ الجن وتابعة ثُلقِي إليه الأخبارة" . ومنهم مَنْ كان يدّعي 


رما 


-- السطور كلمة ( أن ) لتصير العبارة : ( علئ أن انتفاء... ) » والمثبت 
الصواب » وقوله : ( يوجب الكفر) هو خبر ( أن ) في قوله : ( وأن اعتقاد 
عدم... ) » وقوله : ( بناءً ) قال في « التكت والفوائد » ( ص!70 ) : 
( هو متعلق باعتقاد عدم الإيمان ؛ أي : اعتقاد ذلك لأجل البناء على 
انتفاء الأعمال التي هي جزء من الإيمان ‏ لا نسلم أنه يوجب الكفر ) . 

- النكت والفوائد 4 ( ص7907 ) : ( قال شيخنا‎ ١ قال العلامة البقاعي في‎ )١( 
يعني : الحافظ ابن حجر : كان الشيخ علاء الدين البخاري الحنفي يعتذر‎ 
عن مشايخهم ؛ بأن إطلاقهم كلمات الكفر في هلذه المواضع ليس علئ‎ 
بابه » بل المراد منه التغليظ إرادة التنفير ) » والعمدة في كتب السادة‎ 
الحنفية العام الكنو ف يعات المسائل الاااتقه وكنا ددرا العلامه العفية‎ 
جح الخارج نيزا لوال رضي 1117 ات دار الإ عاي ين اتريارة‎ 
. الأهواء‎ 

48 رواه أبو داود ( 905 ) » والبيهقي في « السئن الكبرئ » (8/ ١76‏ ) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(9) الرَّئْيُ : هو بوزان غني . ويجوز كسر الراء ؟ وهو الجني يتعرّض للرجل- , 


723 5027 مدصديد! ان 


01 00 قا جني ركه لجر بي رقا بلي الجا بو لني توي ال نعي للا س0 


2 
ٍ ظ 
| أنه يستدرك الأمورَ بفهم أعطية 7 
1 رك الأمور بفهُم | ' 1 
2 وَالمُنجَمْ إذا ادّعى العلم بالحوادث الاتيةٍ فهو مثل 
4 4 
١‏ الكامن ١‏ 5 1 
0 
3 وبالجحملة : العلمٌُ بالغ ب أمر تفكدٌ به الله ف 


وتعال » لا سبيل إليه للعباد إن ادم منه وإلهام بطريق 
المعجزة أو الكرامة » أو إرشادٍ إلى الاستدلالٍ بالأماز الع فيما 
يُمكنْ ذلك فيه ؛؟ ولهلنذا ذكَرَ في الفتاوئ : أن قول القائل عند 


اميك لايم 


-3 


2 

. رؤية هالة القمر : ( يكون مط ) » مدّعِياً علم الغيب لا بعلامة‎ ١ 

ّ 1 0 2 

9 ور مم 0 6 

1 ( وَالْمَعْدُوم لَبِسَ بِشَيْءٍ ) | إنْ أَرِيدَ بالشيء الثابث المُتحفّقُ على 2 "١‏ 
هاا ذهنت إلبه لفون هن أن الشييكة مبتاوئ التوصود 5 
3 9 5 00 : 1 / 
َع والثبوت”" . والعدم يُرادِفٌ النفيَ. . فهلذا حكمٌ ضروريٌ » لم * 
1 - يريد كهانة أو طبَاً » والتابعة : الجنية تد تتبع الرجل حيثما ذهب . 0 
)١( 8‏ ا ا 577 

3 فلكية علئ سبيل الظن ؛ كاستدلال الطبيب بالنبض على حال المريض. . 

60 

1 فلا يكفر . « فرهاري »( ص5١,‏ ) . 

(1) انظر" البحر الرائق شرح كنز الدقائق »( 170/0 ) . 

1 (9) وعبارة العلامة الشارح في « شرح المقاصد 1١‏ ): والشيئية تساوق 

5 الوجودّ » فالثابثُ في الذهن أو الخارج موجودٌ فيه » وكما لا تعقل الواسطة 

0 بين الثابت والمنفي. . فكذا بين الموجود والمعدوم . والمنازع مكابة » 

5 وجعلٌ الوجود أخصنّ من الثبوت » والعدم من النفي » وجِعْلٌ الموجود ذاتاً 

1 لها الوجود » والمعدوم ذاتاً لها العدم ؛ لتكون الصفة واسطة. . اصطلاح 

3 - 040 7 

0 لا مشاحّحة فيه ) » وفي (ح ): (تساوق) بدل (تساوي) . 

2 ْ ْ 7 
| 10 


2 


1 مدر جد مدوكص نك وروي مج جرم ع مد مس 0 ور 


0 جه لظ + نية لق نما تعن :+ مرا تكسن إن دهي نل بجو لذي يجو جبد لالض ل وبوو لشي ج200 


يناع فيه إلا المعتزلة القائلون بأنَّ المعدوم المُمكنَ ثابتُ في 
ال 


0 


لم2 و - م - ىو 
1 وإن أرِيدَ أن المعدوم لا يُسمّى شيئاً. . فهو بحث لغويٌ مبنيٌ 
ا علئ تفسير الشيءٍ : أنهُ الموجودٌ » أو المعلومٌ » أو ما يصحٌ أنْ 
ُعلّمَ أو يُخبَرَ عنة"؟» فالمرجع إلى النقلٍ » وتتيّع مواردٍ 


1 7 2 4 
الدعاء والصدق تفع | ( وََفِي دُعَاءِ أَلأَحْبّاءِ للأمْوَاتء وَصَدَّقِتِهِمْ ) أي : صدقة الأحياء 
الأموات بعد الموت و2 . 
اله وه 5 5 
و ( عَنْهُمْ ) أي : عن الأمواتِ. ٠‏ ( نفع لهم ) أي : للأموات » 


0 خلافاً للمعتزلةٍ ؛ تمشكا بأنَّ القضاء لا يتبدلٌ » وكلٌ نفس مرهونة 
بما كسبّث » والمرءً مَجْرْيٌ بعمله » لا بعمل غيره'*) 1 


2 


2 


)١( 1‏ عُلِمَ من التعليقة السابقة الفرق بين الثبوت والوجود عند المعتزلة » ومن 
3 عبارة الشارح أنهما بمعنئ » وقد جعل العلامة العضد في ١‏ المواقف » 
1 ( ص"ه ) هلذه المسألة من أمهات المسائل . 

3 (؟) فالأول قول أهل السنة ٠‏ والثاني قول الجاحظ ومعتزلة البصرة » ويلزمهم 
1 المستحيل » والثالث قول الزمخشري » وانظر « المواقف » ( ص"ه ) .2 
ل و« حاشية الكستلي »ح( ص97١‏ ) . 

1 (*) قال تعالئى : #8 أوَلَا ير صكر لاضن أنا حَلَقَئَهُ من قبل وَلَرَيَكُ سكا [مريم : /51] 


أي : موجوداً . وقال سبحانه :  :‏ وَإن ين مَىْءِ إلا ضيح برو 4 [ الإسراء : 

4]] ولا تسبيح للمعدوم » وقال سبحانه : « كل سَيْءِ مَالِكُ إلا وَمَهَهُ 4 

[القصص : 88] والمعدوم لا يتصف بالهلاك » واستعماله فى غير الموجود 

مجارٌ عند العرب . ْ 5 

(4) متمسكين بقوله تعالى :مدل لول وما نيو 4 [ق : 114ء وقوله ١‏ 
نعلي : « كل تين يما ميت ره هد 4 [المدثر : 8] » وقوله سبحانه : #ألوم 

جر مل تين يما حكَسَبَت © [غافر : 01117 وقوله جل وعرَ: 8 وَأَحْنَوَا وما 5 

1 خرف وال ع رارك ولا ترارة و از عن بالود عي 4 [القساف 5 


1ب د د جد حك د نك دد 5< 773) رج2 وجاك رج جيه 1د 


0 8 م 


2 


3-2 


0122258 


-. 


0 


وت د 


ده 


- 


1 
1 
1 
3 
1 
5 
1 
1 


12 


ولنا : ما ورد في الأحاديث الصحاح مِنَ الدعاء للأمواتٍ”'' : 
خصوصاً في صلاة الجنازة(" » وقد توارثةٌ السلفٌ » فلو لم يكن 
للأموات نفع فيه . ا لما كان له معترد ٠‏ 


.0 وض 2 61 37 2 
وقالَ عليه الصلاءٌ والسلامٌ : ١‏ ما مِنْ مَيْتِ يُصَلَي عَلَيِْ أمَة مِنَ 
قرف 


و 


هاتت غ6 فأ الصدقة أفضلٌ ؟ قال : ( أَلْمَاءُ ) كرا قال * 


وعن سعل بن عبادة أنَدُ قال : يا رسولَ الله ؛ إِنْ أم سعد 
و 


وقالَ عليه الصلاة والسلام : « الدُعَاءُ يحو البَلاء )0ك 


-202 وعموم قوله سبحانه : ل وَآن لسن إِلَّاما س4 [النجم : 14] » وهي 


آيات مخصوصة ومقيدة بالكتاب والسنة . 

4 روئ مسلم ( 4174 ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها من دعائه عليه 
الصلاة والسلام : « اللهمّ ؛ اغفد لأهلٍ بقيع الغرقد » » وما أكثر هلذه 
الأحاديث الدالة على هلذا المعنئ ! 

زفة رواه مسلم ( 457 ) من حديث سيدنا عوف بن مالك رضي الله عنه . 

2( رواه مسلم ( 447 ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(5:) رواهأبو داود( .)1١541١‏ 

)0( رواه أبو الشيخ في ١‏ الثواب » من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » 
كذا في « فيض القدير » ( 047/7 ) » قال الحافظ المناوي فيه : ( إذ لولا 
إرادة الله تعالى رد ذلك البلاء المدعرٌ برفعه. . لما فتحَ له باب الدعاء ) » 
ورواه الطبراني في « الدعاء »؛ من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه 
بلفظ : «ادعُوا ؛ فإِنَّ الدعاءً يرد القضاءً » . وروى الحاكم في 
« المستدرك » 541١/١١(‏ ) من حديث الصديقة عائشة رضي الله عنها 
مرفوعاً : ١‏ لا يُنِي حذرٌ مِنْ قدرٍ » والدّعاء ينفعٌ ممّا نزلَ وممّا لم ينزل » 
وَإنَّ البلاء لينزلٌ فيتلقَاهُ الدعاءٌ » فيعتلجانٍ إلى يوم القيامة » . 


الج د يك د سه جد ونع جد رن وي 6 فدك مواد مد د 


كدح 


نما لاك0 + :0 25 جر ونا زمره ركه ربع ع ار ير ا ال ل ا 1 0 


ا 


0 


0 


0 


0 


0 


92 


3 


وقال صلَى الهُعليه وسلَم : ٠‏ إن الْعَالِ ولمعا إِذَا ما عَلَى 

فَإِنَّ ألله تَعَالي يَرْفَعْ العذات عَنْ مَقَبَرَة 7 ق ألقَريَة أَرْبِعِينَ 
٠ 5 7 5‏ كيو 52*60 ل زفرفق 

والأحاديث والاثارٌ فى هلذا الباب أكثرٌ من أن تحصئ " . 

( وَأن” َمل م يبب ألدَّعَوَاتِ » م لْحَاجَاتِ ) لقوله 


تعالى : # أدعوف أ سَتَحِبٌ )4 [غافر : 


أ 


(010 


فر 


فو 


0 


_- 


ولقولِه عليه الصلاة والسلامُ : « يُسْتَجَابٌ للعبّد ما ميدع بإثم 


وْ قطيعة رَحمٍ ما لم يم 0 


. ولقوله عليه الصلاة و ا 
ا 


ظاهر سياق المصنف : أن هنذا الأثر قطعة من الحديث السابق » وهو خبر 
برأسه » رواه الترمذي ( 555 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضى الله 
عنه » وحسّنه . ْ 
قال العلامة البقاعي في « النكت والفوائد » ( ص76586 ) : ( ليس له أصل » 
ومما يستدل به علئ وضع الحديث مع عدم وجدانه : ركاكة المعن ؛ فإنه 
كان يلزم عليه لو كان صحيحاً أن النبي إذا مر علئ مقبرة ارتفع عنها العذاب 
أبداً) » وقال العلامة العجلوني في « كشف الخفاء » ( 31/7 ) . ( قال 
السيوطي : لا أصل له ) . 

قال العلامة الكتاني في ١‏ نظم المتناثر » ( 75١7‏ ) : ( ذكر في « المواهب 
اللدنية ' أنه تواترت الأخبار بها عنه صلى الله عليه وسلم ) . 

رواه مسلم ( 71/175 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

رواه أبو داود ( ١5/8/‏ ) » والترمذي ( 550657 ) . وابن ماجه ( 78565 ) من 


حديث سيدنا سلمان الفارسى رضى الله عنه . 44 
عن برج عد ند 0 م 


0 27 لقا 1ن ل هن :001 لومي +0 دعس نع لومس م بع حي بيع 9 150 بن 0 مم د 


' ٍ ه 2 

واعلم : أنَّ العمدةً في ذلك : صِذق النيِّةِ » وخلوص ّ 
الطويّة . وحضورٌ القلب ؛ لقولِه عليه الصلاة والسلام: ‏ © 
0 أذعوا الله ل وَأَنْتْ موقنو أَلإِجَابَةِ . وَاغلمُو | أَنَّ ألله 0 8ن 
يَسْتَجِيبُ ألدّعَاءَ مِنْ قَلَْب 0 لاه 0 1 


تميق لامر لمعيل 22ر2 


واختلفت المشابخ في أن نَهُ : هل يجوز أنْ يُقال : يُستجاث دعاء 


ّ الكافر ؟ 2 
| فمنعّة الجمهورٌ ؛ لقوله تعالى : لوَمَادْعَتواالحكديرت إلافى 


ا ا 0 يعرفة ؛ 
لذن انب دكا وضهة رما لة يلين ود فتن اتتفن إرر 511 . 
وما رُوِيَ في الحديثٍ : أنَّ دعوة المظلوم وإِنْ كان كافراً 
فغو 17 تير لالشلا ” 
وجورة بعضهم <.القولو تعالن حكاية عن إبليسن در 
تأَنظِرَنِ إِلَ بوْمِ بيَْتُونَ 4 [الحجر : 101 ٠‏ فقالَ الله تعالى : 8 إن 1 
لْمَطرنَ ‏ [الأعراف : 16] » وهلذه إجابة ؛ وإليه ذهب أبو القاسم 


. رواه الترمذي ( 41/4 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) قد يقال : الكافر قد تمرٌ به ساعة يسأل الله تعالئ على الحقيقة ؛ فقد قال 
سبحانه نضا : ا بَلْإِيَاهُنَدَعُونَ ميَكشفٌ ما تَدعُونَ ِلِهِ إن سه وتَنسونٌ ما مسْركونَ 4 
[الأنعام : : »]5١‏ فيجيبه المولئ لا من باب الاستحقاق ». بل لسعة 
الرحمة » أو للاستدراج ونحو ذلك . 

(9') رواه أحمد في « المسند» (8/ ١6‏ ) من حديث سيدنا أنس بن مالك 
رضى الله عنه » ولفظه : « اتقوا دعوة المظلوم وإنْ كان كافراً ؛ فإنهُ لِيسَ 
دونّها حجاث » . 


0 


2 
ريت 20 70/472 


ذكر بعض 
أشراط السّاعة 


با رح يدح درورو لكت 
02 


0 وأبو النصر الدَبُوسِيُ''2 » قال الصدرٌ الشهيدٌ : ( وبهِ 


7 4ن 


ما أَخْبَرَ به لي صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَّم من أَشْرَاطٍ ألسَاعَةٍ ) 
7 علاماتها ١‏ روج ألدّجَالٍ 3 وَدَابَة الأزض 2 وَبَأحوج 


0 رمءعء 

ص وَمَأْجوجَ 0 وَْرُولٍ > عَلبْه ألسّلام من أَلسَمَاءِ 3 وَطُلُوعٍ لشّمْس 
مِنْ مَعْرِبهَا. 0 ا افو تتذكنة ويه الضادة 77 

7 


قال حذيفةٌ بن أسيدٍ الغفاريٌ : اطَّلمَ رسولٌ الله علينا ونحنُ 
ل ل ل و 
«إِنْهَا لن تقوم حَنَّ تَرََا قَبْلَهَا 2+ عشز اياك اج فذكرَ الدجَّالَ » 
والدخان ٠‏ والدابّة » وطلوع الشمس مِنْ مغريهاء ونزول 
عيسى بن مريم » ويأجوج ومأجوج » وثلاثة خسوف : خسف 
بالمشرق » وخسفب بالمغرب » وخسف بجزيرة العرب » وآخِرٌ 


)00( أبو القاسم الحكيم : هو العارف بالله تعالى إسحاق بن محمد بن إبراهيم بن 
زيد الحكيم السمرقندي ٠»‏ قاضي سمرقند وواعظها وزاهدها.» لقب 
بالحكيم ؛ لكثرة حكمه ووعظه ؛ وانظر « الأنساب » للسمعاني 
7٠7/5 (‏ ) » قال في النبراس » ( ص79 ) : ( وكان شريك الشيخ علم 
الهدئ أبي منصور الماتريدي في العلم » واصطحبا إلى أن فرّق بينهما 
الموت » وتوفي الحكيم يوم عاشوراء سنة اثنتين وثلاث مئة بسمرقند ) » 
والدبوسئيٌ : نسبة إلئ دَبُوسية - بتخفيف الباء - من صغد سمرقند » وانظر 
« الأنساب » للسمعاني ( 705/0 ) . 

(؟) انظر « المحيط البرهاني » ( 1١/0‏ )ء وهلذا القول هو مقتضئ قول 
السادة الشافعية كما في ١‏ حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري » 
( ص0٠50‏ ) » حيث قال : ( لأن فضل الله واسع . يعمٌالبَّرَ والفاجر ) . 

(9) تقدم ذكر هلذه القاعدة (ص155) . 


1 1 


بن د هه ا ةد 


رض :تهنا طن سن جارك كذ +1ئق ند هع حر سس ه152 22 لاطا تع حك بسع هك 


كج ا دهت نا هجض دهن 29 هد مضه رمسا حك بيع :ا يالك بي 33 ليك ليك تمض الا لع ا و0 


ذلك نارٌ تخرج م مِنَ اليمن تطرد الئاس إلى محشرهم'" 1 
والأحاديثُالصحاح ني هو الشراي كيج ٠‏ وقد رِي 


2 


رد 
أحاديثٌ وآثارٌ في تفاصيلها وكيفيّاتها » فلتطلّبْ مِنْ كتب التفسيرٍ 
والسير والتواريخ 01 


( وَالْمْجْتَهِدٌ ) في العقليّاتٍ والشرعيّاتٍ”" . الأصليَّةٍ 
والفرعيّة”.. ( قد يُخْطئُ . وَقِذْ يُصِيبُ ). وذهبَ بعض 
الأشاعرة والمعتزلةٍ إلى أنَّ كلّ مُجِتهدٍ في المسائلٍ الشرعيّة الفرعيّة 
التي لا قاطع فيها. . و يل 


وهلذا الاختلافٌ ا ال تعالى في كل 
دئةٍ حكماً مُعيّناً ٠‏ أم حُكَمهُ في المسائلٍ الاجتهاديّة ما أذّى إليدِ 
ا 


وتحقيقٌ هلذا المقام : أن المسألة الاجتهاديّة : إمّا ألا يكون لله 


ويصميب 


3ر5 اليا ا 2 
2 


0 وج 1 


(0) الأصلية ؛ أي : العقائد وأصول الفقه ؛ كعذاب القبر » وكون الأمر 
للوجوب ٠‏ والفرعية ؛ أي : مسائل فروع الفقه ؛ كانتقاض الوضوء بالدم . 
« فرهاري» ( ص15 ) » وعند شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في 
« حاشيته »؛ ( ص”50 ) إرجاع الأصلية للعقليات » والفرعية للشرعيات » 
وهي كذلك عند العلامة البقاعي في النكت والفوائد ؛ ( ص١8‏ ) . 

(:) انظر « التلخيص في أصول الفقه» لإمام الحرمين (11/9؟). 

و« المعتمد » لأبي الحسين البصري المعتزلي ( ٠) 117١/1‏ ففي المسألة 

تفصيل واختلاف عند كل من السادة الأشاعرة والمعتزلة » بل حكي ذلك 

أيضاً عن بعض الماتريدية . 


05 
١‏ 
6 
3 
)١(‏ رواهمسلم(١901؟).‏ ا 
(؟) هي الأمور التي لا يستقالٌ العقل بإثباتها . ٠‏ فرهاري » ( ص744) . ا 
ْ 
ّ 


سيا 


ا 5 


6 اعالة نكي عه :ايعان نا رجالا 


ا 0 2 


0 تعالئ فيها حكمٌ مُعيّنُ قبل اجتهادٍ المُحِتَهِدٍ » أو يكون . وحيتتذٍ :2 0 
28 إِمَا ألا يكون منّ الله تعالئ عليه دليلٌ » أو يكونٌّ » وذلك الدليلٌ : 1 
١‏ إِمّا قطعيئٌ . أو ظنئئٌ . فذهب إلى كلّ احتمالٍ جماعة . 
ْ والمُختارٌ : أنَّ الحكم مُعيَن”'2 . وعليه دليلٌ ظَنِئ”" ؛ إن 
وجدَهُ المُجتهِدُ أصاب , وإِنْ فقدَهُ أخطاً » والمُجتهدٌ غيرٌ مُكلّفٍ 
بإصابته ؛ لغموضه وخفائه . فلذلكَ كان المُخْطِئٌ معذورا”"'. 
بل مأجوراً . 
فلا خلاف على هلذا المذهب في أنَّ المُحْطِىَ ليس بآثم . 


و 


ٍ 

ْ 

ا 
آْ 

: : ه : 9 
وإِنّما الخلافٌ فى أنَّهُ مُخطِحٌ ابتداءً وانتهاءً ؛ أي : بالنظر إلى ا 
الدليل والحكم جميعاً » وإليد ذهب بعض المشايخ رحمَهُمٌ الله : 
وهو مُخْتارٌ الشيخ أبي منصور رحمّة الله . أو انة ءَ فقط ؛ أي : 1 
بالنظر إلى الحكم ؛ حيث أخطأ فيه وإنْ أصات في الدليل ؟ إأ 
حيث أقامَهُ علئ وجهه مُستجمعاً لشرائطه وأركانه» ي فأتن بما م 
كُلّفَ به مِنَ الاعتبار”*” » وليسّ عليه في الاجتهاديّاتٍ إقامةٌ الحبَّةٍ ا 
ٍ 

ْ 

0 

0 

0 


)١(‏ فى هامش ( د) : (أي : واحد غير متعدّد ) » قال العلامة البقاعى فى 
التكت والفوائد » ( ص١78)‏ : ( هلذا هو المذهب الصحيح الذي ينبغي 
أن يُعتقد ) . 

(؟) عبارةٌ فيها مسامحة ؛ فإن الدليل لا ينحصر في الظنى » بل قد يكون قطعيّاً . 
وللكن الأكثر الظنيئٌ . ؛ بقاعي »( ص785) . 1 


9 (*) هنذا إذا لم يكن الصواب واضحاً » وإن وضح فهو معاتب بترك المبالغة في 
السعي . « فرهاري »( ص5 75 ) . 

5 (54) أركانه هنا : المقدمات المنتجة ء وشرائظه : كنحو إيجاب الصغرئ وكلية 
1 الكبرئ في الشكل الأول من القياس الاقتراني . 


حا مر 


في قوله سبحانه : «افَأَيَيرُوا يأو صر 4 [الحشر : ]١‏ . 


١ ا‎ 


:17 مدص د عام نت 22 (وين ع 0 مع مد ودس 


القطعيّة التي مدلولها حقٌ ألبتة . 

والدليل على أنَّ المُجتهدٌ قد يُخطِئ وجوة : 

الأَوَلُ : قوله تعالن : # فَفَهَّمتكها سَلْيِمنَ * [الأنبياء : ون 237 : 
وَالْصضمية للحكومة والفنا »ولو كان كل + مِنَّ الاجتهادين صواباً لما 
كان لتخصيص سليمانَ عليه السلامُ بالذكر جهة ؛ لأنَّ كلاً منهما 
قد أصاب الحكم حيئئذ وفهمّة 

الثاني : الأحاديثٌ والآثارٌ الدالّةُ على ترديدٍ الاجتهاد بين 
الصواب والخطأ ؛ بحيث صارَتُ مُتواترة المعنئ : قالَ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ : « إِنْ أَصَبْتَ فَلَكَ عَشْدْ حَسَنَاتِ ) وَإن أخطأت 


آ هه 


م لد 
فلاك 000 كفم 1 


وفي حديثٍ آخرٌ جعلٌ للمُصيبٍ أجرين » و مُخطئ أجرا 


والجدا 9 . 


ب ار “1 لل و ل ا م ل 
وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنة : ( إن أصبّت فمِنّ لله , وإلا 
موت الخطان 0 


)١(‏ أصحابنا لا يستدلُونَ بهنذه الآية تأدباً . « بقاعي »( ص87 ) . ولاحتمال 
أن يكون كلا الحكمين صواباً » وحكمٌ سيدنا سليمان علئ نبينا وعليه الصلاة 
والسلام. . أصوبُ . 

(؟) رواه أحمد في « المسند » ( 7١5/54‏ ) من حديث سيدنا عمرو بن العاص 
رضي الله عنه . 

(6) رواه البخاري ( 7707 ) . ومسلم ١1١50‏ ) من حديث سيدنا عمرو بن 
العاص رضى الله عنه مرفوعاً بلفظ : (إذا حكمٌ الحاكم فاجتهد ثم 
أصاتب . . قله راك 2 وإذا حكم فاجتهدَ ثم أخطأً. . فلهُ أج” » . 

(4) رواهأبو داود( 7١١5‏ )» والترمذي ( ١١55‏ ) » والنسائي (5/١؟١)‏ 


: ل سادنه 5 كبا 1س هر ١‏ 1 


0 75 
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أو جه الدلالة على 
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0 هي 

2 
0 


1 
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ا 
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وقد اشتهرٌ تخطئةٌ الصحابة بعضّهم بعضاً في الاجتهاديات7" . 

الثالث : أنّ القيامن مُظهرٌ لا مُعِبِتُ”' : فالثابثُ بالقياس ثابتٌ 
الع معنن + :وق اجمقوا علق أن الحق نقيما قبت بالتضع واحة 
9 

الرابع : أَنَهُ لا تفرقة في العموماتٍ الواردة في شريعةٍ نبيّنا 
صِلَّى الله عليه وسلّم بِينَ الأشخاص : فلو كان كل مُجتهدٍ مُصِيباً 
لم انَصافٌ الفعلٍ الواحدٍ بالمُتنافيين ؛ مِنَ الحظر والإباحةٍ » أو 
الصكةٍ والفسادٍ » أو الوجوب وعدمه . 

وتمام تحقيق هلذه الأدلَّةِ » والجواث عن تمشكاتٍ 
المُخالِفِينَ . . يُطلْبُ مِنْ كتابنا « التلويح في شرح التنقيح )40 . 


. كخلافهم في عدة الحامل المتوفئ عنها زوجها » ومسائل الجد والإخوة‎ )١( 

(؟) ولتحقيق هلذه المسألة ألّفَ حجة الإسلام الغزالي كتابه «أساس القياس» » 
وأيضاً « شفاء الغليل » . 

(9) فكذا الحقٌ فيما ثبت بالقياس واحدٌ . « فرهاري » ( ص١76‏ ) » وجعل 
العلامة البقاعيى في ١‏ النكت والفوائد » ( ص72868) في كلام الشارح 

(5) قيل : هو شرح ل ١‏ التوضيح » » لا ل ١‏ التنقيح » » والجواب : أنه شرح 
لهما معاً كما يظهر للناظر فيه . « فرهاري » ( ص١70‏ ) » وانظر 
« التلويح »79/9 ) . 


ا د د ان 7 ا م اع رصع 1100 


( وَوُسْلُ الْبَسَرِ أَفْضَلُ مِنْ رُسْل الْمَلائِكَةِ ‏ وَرُصْلُ الْمَلائكَةِ ما 
أَفصَلُ مِنْ عَامَةِ الْبَسَرِ » وَعَامَةآلَْمَرِ أقْضَلُ مِنْ عَامَِ ألْمَائكَةِ ) أما بس 
تفضيل رُسْلٍ الملائكةٍ على عامّةٍ البشر.. فبالإجماع » بل 
بالضرور:!١)‏ ش 

وأمّا تفضيل رُسْلٍ البشر على رُسْلٍ الملائكة » وعامّة البشرٍ 
طن عاق الملانكز ب فلوجووة 7 ش 

الأَوَلُ : أنَّ الله تعالئ أمرَ الملائكة بالسجود لأدمَ عليه السلام بوي 
على وجه التعظيم والتكريم ؛ بدليل قوله تعالى حكاية عن 


آذ هه 


انلع « أَرَءَيَكَ هذا أرّى حكَرَّمتَ ع4 [الإسراء : 37] » و8 أَنَأْحَيُ 


17 0 ررح و 


3 مِنْهُ حلفت من نَّارٍ وََلَقَنَهُ من طِينٍ # [الأعراف : ؟1] ) ومقتضى الحكمة : 

الأمة للأدنول بالسجود للأعلل 3 ون الي : 
ٍ 7 , 
1 


)01 أي : الضرورة الشرعية ؛ وذلك أنه تواتر تفضيلهم ٠‏ فقطع به لشهرة أدلّته ؛ 
4 كقوله تعالئى : بل عِبَاد مُكْرمُوس * [الأنبياء : 15] . « بقاعي ؛ 
7 (ص896ل/ا). 

5 () فيه نظر ؛ لأنه قول بالقبح العقلي ٠‏ والأشعري لا يقول به » بل مذهبه أنه 
ا لا يقبح من الله شيء » والجواب : أن الدليل إلزامي على المعتزلة 
: والفلاسفة » أو مبني علئ مذهب الماتريدية ؛ من تنزيه الحق سبحانه عما 
1 يستقبِحُهُ العقل . « فرهاري » ( ص 707 ) » وقد تبع العلامة الشارح شيحَةُ 
العضد في ١‏ المواقف 4( ص7”"07 ) . 


/ 
1 
754 م2 :23 نا 7 7 لولم 


رركن +0 رع ج00 رعس انع رو اجن ري ا لح ل ري لج رجي ل بع لل ع 7 


دشل الملاكة ارقن معمولا نفيما عدا اذلك:: 


2-1 


0 


الثاني : أنَّ كلّ واحدٍ مِنْ أهل اللسانٍ يفهمٌُ مِنْ قوله تعالى : 
ا وَعَلَمْ ادم لْأسَآه ملا . . . 4 [البقرة : 0٠‏ الآية : أنَّ القصدّ منة 
إلى تفضيل آدمَ على الملائكةٍ » وبيانٍ زيادة علمِهِ » واستحقاقِه 
التعظيم والتكريم . 

الثالثُ : قولهُ تعالى : 8 إنَّ آم ممح ادم ونوا وَعَالَ باهي 
وَءَالَّ عِمْرنَ عَلَ الْعلْمِينَ # [آل عمران : *م] » والملائكة مِنْ جملة 
العالم » وقد حصن مِنْ ذلك بالإجماع عدمٌ تفضيلٍ عامّةِ البشرٍ على 


ولاخفاءً في أنَّ هلذه المسألة ظنيةٌ » يُكتقّى فيها بالأدلّةِ الظنيّة . 

الرابع : أنَّ الإنسانَ يُحصّلٌ الفضائلَ والكمالاتٍ العلميّة 
والعمليّة مع وجود العوائق والموانع ؛ مِنّ الشهوة » والغضبٍ » 
وسنوح الحاجاتٍ الضروريّة الشاغلة عن اكتساب الكمالاتٍ » 
ولا شك أنَّ العبادة وكسبّ الكمالٍ مع الشواغل والصوارف. . 
أشن وادغيل في الاخلاضن باكر اند 1 

وذهبّتٍ المعتزلة والفلاسفةٌ وبعضٌ الأشاعرة إلئ تفضيل 
الملائكة » وتمسّكوا بوجوه : ْ 

الأول : أنَّ الملائكة أرواحٌ مُجِرّدةٌ » كاملةٌ بالفعل » مُبرَأَةٌ 
عن مباديٌ الشرور والآفاتٍ ؛ لاقي واليست.: وعن 
ظلماتٍ الهَيُولى والصورة » قويّةٌ على الأفعالٍ العجيبة » عالمة 
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» وهلذا الدليل إلزامي ؛ لابتناته على الحسن والقبح العقليين . « فرهاري‎ )1١( 
5 ) (صكهلا‎ 
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بالكوائن ماضيها وآتيها مِنْ غير غلط . 
والجواث: أنَّ مبنئن ذلك على الأصولٍ الفلسفيّة دون الإسلامكة7" . 
الثاني : أنَّ الأنبياء ‏ مم كونهم أفضلّ البشر - يتعلّمونَ 
ويستفيدونَ منهم ؛ بدليل قوله تعالئ : #عَلَمَمْ سَّدِيد الوق [النجم : 
]اع وقوله تعالىل : ءا نَل به الروع الْدَّمِينّ #* [الشعراء : 198] 3 


ولا شك أنَّ المُعلّمُ أفضل مِنَ المُتعلّم . 

والجواث : أنَّ التعليم من اللو ».والملاتكة إِنَّما هَمٌْ 
المبلّغوة9 . 

الثالث : أنَهُ قدٍ اطَردَ في الكتاب والسنةٍ تقديمٌ ذكرهم على 
ذكر الأنبياء"'' » وما ذاكَ إلا لتقدّمهم في الشرف والرتبة . 

والجواث : أنَّ ذلكَ لتقدّمهم في الوجود . أو لأنَّ 
وجودّهم أخفئ » فالإيمانٌ بهم أقوئ , وبالتقديم أولى!” . 


)١(‏ إذ الحق : أن الملاتكة ليسوا جواهر مجردة » بل أجسام نورانية » وأنهم 
لا يقدرون من الأفعال العجيبة إلا علئ ما يقدرهم الله تعالئ عليه » وأنهم 
لا يعلمون من الغيب إلا ما يعلمهم الله » 8 تَلوَ سبَحَنَكَ لا يلم كنآ إلا ما 
َلَّمََا 4 [البقرة : 7]» ثم مبنى البحث : التفضيل من حيث كثرة 
الثواب » وما ذكرٌ لا يقتضيه . 

(؟) وإسناد التعليم إليهم مجازي . « فرهاري )( ص707 ) . 

() كقوله سبحانه : ل َم ألسُولُ يمآ أُنْرِل إِلَهِ ين ري وَالْمؤَصُونٌ عل ءامن بأ 
وَمكيَكد- مكب وَيُسْلِهِ © [البقرة : 1868] . 

(5) كما في قوله تعالئ : 8 لا تَأَحْدُمْ يبك وَلَا مَرَم 4 [البقرة : 108] ؛ إذ لولا 
رعاية التقدم في الوجود لكان تأخير السَّنَةِ أولئ. «فرهاري» ( ص58/ ) . 

(5) والحاصل : أنه ليس علة التقدم هو الشرفّ كما زعمتم » ويجوز أن يكون 

التقديم لتوقف الإيمان بالرسل على الإيمان بالملائكة ؛ لأنهم المبلغون - 
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: سوسس سهد 


الرابع : قوله اليم : « آن يَسَْتَسَكِفٌ الْمَسِيحٌ أن يَكْوَْ عَبَدَا 
لَه وَلَا الْملَكة الْمَرَيْونَ » [النساء : ؟0١]‏ ؟ فَإنَّ أهل اللسان يفهمون 
مِنْ ذلكَ أفضلية الملائكةٍ مِنْ عيسئ ؛ إِذِ القيامُ في مثله الترقي 
مِنَ الأدنى إلى الأعلئ ؛ يُقالٌ : لا يستنكفٌ مِنْ هنذا الأمر الوزيرٌ 
ولا السلطان » ولا يقال : السلطانٌُ ولا الوزية» ثم لا قائل 
بالفصل بِينَ عيسئ عليه السلام وغيره مِنّ الأنبياو'" . 

والجواب : أنَّ النصارى استعظموا المسيحٌ ؛ بحيث يرتفع مِنْ 
أن يكونّ عبداً مِنْ عباد الله'"2 » بل ينبغي أنْ يكونّ ابن له ؛ لأنّهُ 
مُجرّدٌ لا أتِ له » وقالوا : وكان يُبِرِئُ الأكمه والأبرصٌ » ويُحيي 
الموتئ » بخلافٍ سائر عباد الله مِنْ بني آدمَ . 

فردَّ عليهم بِأنَّهُ لا يستنكفث مِنْ ذلكَ المسيحٌ ولا مَنْ هو أعلى 
منهُ في هلذا المعنئ ؛ وهم الملائكة الذينَ لا أت لهم ولا أم . 
ويقدرون بِإِذنٍ الله تعالى علئ أفعالٍ أقوئ وأعجب مِنْ إبراء الأكمه 
والأبرص وإحياء الموتئ ؛ فالترقٌي والعلوٌ إِنْما هو في أمر التجرّد 
وإظهار الآثار القويّة » لا في مُطَلَقٍ الشرفٍ والكمالٍ » فلا دلالة 
علئ أفضليّة الملائكة . 


1 


+ج ا هت ارده تهت :نيه لاهن 211 لاقع ارين لتقف ا عابطنا قن 7ع ل 19 ا 2219 215 2/19 273 


0 ا 

0 

1 -2 للوحي . والأوامر والنواهي . « فرهاري » ( ص7098 ) . 

)١( 3‏ قوله : ( بالفصل ) هو بالصاد المهملة كما نيّهَ عليه المحشون ؛ بمعنى : 

الفرق . ا 
)2( في ( ب ) وحدها من النسخ المعتمدة : ( يترقّعٌ ) بدل ( يرتفع ) . 27 
ل : 9 
6 جاح نح م لجا 5 لول رزر) ل يا و و 0 كن 
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00 
تم الكتاب بعون الملك الوهاب علئ يد أضعف العباد ؛ مصطفى بن بشيرو » 
في بلدة برس في مدرسة بيازيدية » في تاريخ سنة خمس وثلاثين وثمان مئة من 
[الهجرة] المصطفوية » رحم الله لمن نظر وقرأ ودعا لكاتبه الفقير » آمين يا رب 
556 


اتنا ملاطنة كفا ج01 برقي لاجمنة لإتكنا اننا رركن اج لك 1 لع 1 11521 


وال ليزي 
تم بعون الله » اللهم ؛ ارحم لمن قرأه ودعا لصاحبه ولكاتبه . 
وقد وقع الفراغ من تنميق هلذه النسخة الشريفة المقبولة المودودة علئ يد 
[العبد] الضعيف النحيف . المذنب الراجي إلئ رحمة ربه اللطيف ؛ 
عبد الرحملن بن أحمد بن ولي الدين » في مدرسة الصلة تحريراً في أوائل ذي 
القعدة » في يوم الجمعة الشريفة . في وقت العصر سنة ثمان وأربعين وثمان مئة » 
ضحي به » والله أعلم بالصواب , وإليه المرجع والمآب . 


ات فت (ج) 

تم الفراغ من هلذه النسخة المباركة في يوم الأربعاء ؛ تاسع عشر شهر شعبان 

المكرم » سنة ثماني عشرة وثماني مئة » غفر الله لكاتبه ( ... ) ولجميع 
المسلمين » آمين . 

وصلى الله على سيدنا محمد وآلّه وصحبه وَشِله ليما كيرا ورضي الله عن 

أصحاب رسول الله أجمعين » وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلئ يوم 


و 


اشضة (د) 
والله أعلم بالصواب , وإليه المرجع والمآبٍ , تي" . 
ال (ه) 
قد تم بعون الله وكرمه : 
وقد وقع الفراغ من تحرير هلذه النسخة الشريفة في العشر الأخير من شهر ذي 


الحجة الحرام » سنة خمس وستين وتسع مئة ) علئن يد العبد الضعيف عيسى 
الأماسي الحنفي » تم”" . 


كص 


د ةر 

والله تعالئ أعلم بالصواب ٠‏ وإليه المرجع والمآب » وحسبنا الله ونعم 
الوكيل » وصلى الله علئ سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم » وشرّف 
وكرّم. 

وكان الفراغ من كتابة هلذا الشرح المبارك في يوم الثلاثاء » تاسع عشر شهر 
جمادى الأولئ » سنة ثمان وخمسين وثمان مئة » علئ يد أقلّ عباد الله وأحوجهم 
إلئ عفوه وغفرانه ؟؛ محمد بن محمد بن الفيومي الشافعي » لطف الله به ورحمه » 
وختم له بخير » وغفر له ولمن دعا له بذلك والمسلمين » 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم . 


دان زا 2ن 


0 
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0 


. ) ووقع التأريخ لكتابة هلذه النسخة بلغة ركيكة أعجمية سنة ( 844ه‎ )١( 


) ووقع في هامشها : ( بلغ المقابلة بحسب الطاقة » علئ يد الفقير كاتبه‎ )١( 
0 
سس سه 1ب ا‎ 


دمر دهن ارم رهد رمن ردم امن رم ا نيو ليك رجه بذكا لمع الك يعم لك مواد 


0 ا 


رن 
والله أعلم بالصواب ٠‏ وإليه المرجع والمآب . 
وكان الفراغ من تعليقه » بحمد الله وحسن توفيقه ؛ علئ يد الفقير الحقير » أحمد 
ابن محمد بن منصور الشافعي الأنطاكي » وذلك بمديئة دمشق المحروسة » بتاريخ 
حادي عقر ون شير ختادى الاخخرةة عام أربع وستين وثمان مئة؛ والحمد لله وحده. 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
لكاتنه أحمد ( . . . ) بديها : [من البسيط] 
سطرثةُ راغباً في عِقَدِهِ ولكم خلك نظ ا بوذ تقر 
وعادٌ عاقدُهٌ بِالعَقَدٍ معتقداً عقائدٌ العقد بالأعناق مقلودة 


والتحين 1 1 
ات لأنلة (ح) 
تمت كتابة شرح عقائد الكلام من عقائد الإسلام , في الث شهر ربيع الآخرء 


سنة ثلاث وعشرين وثمان مثة الهجرية . 
عالت بر 
والله أعلم بالصواب . 


نمت [ كتابة] هذا الكتاب في البلدة السمرقند في خمسة يوم شهر رمضان المبارك 


في يد عبد الضعيف محمود بن درويش حسين النسفي في سنة (. . .2") 
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لسكا ا ا 


وق 
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احا 


» جاء بعدها وثيقة مراجعة ومدارسة بين القاضي زين الدين عبد الرحملن بن أحمد الحسباني‎ )١( 
. ) والقاضي حسام الدين بن العماد الحنفي . بتاريخ ( 8594ه‎ 

(؟) لا تخفى اللكنة الأعجمية للناسخ » أما بشأن تاريخ النسخ فالظاهر أنه سنة (809ه)» لكن 

لا يوجد أدنى جزم بذلك ؟ لاحتمالات متعددة في رسمه . 


يم 


- أبجد العلوم » للعلامة أبي الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي القنوجي ( ت07 ١ه‏ ) ء 
طا همه ). دارابن حزم ٠‏ بيروت » لبنان . 

- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين » للإمام الحافظ أبي الفيض محمد بن محمد مرتضى 
الزّبيدي الحسيني ( ت5١1١ه‏ ). طاء (1415ه)ء طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث 
العربي . بيروت ٠»‏ لبنان . 

- إحياء علوم الدين » للإمام حبّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(ت5005ه)ء تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط١‏ » 
0ه )ء دار المنهاج » جدة » السعودية . 

الأدب المفرد » للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ( ت55١ه‏ ) » تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي » ط" ؛ (504١ه‏ ) . دار البشائر الإسلامية » بيروت ٠»‏ لبنان . 

الأربعين في أصول الدين » للإمام المفسر أبي عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي 
(ت507ه ) ء تحقيق أحمد حجازي السقا » ط١‏ » ( 574١ه‏ ) . دار الجيل » القاهرة » مصر . 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف الجويني ( ت4178ه ) » تحقيق محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد » طبع 
سنة ( 759١ه‏ ) ء مكتبة الخانجي » القاهرة » مصر . 

- إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري ٠‏ للإمام الحافظ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد 
القسطلانى ( ت977ه ) , طلا » ( 1777ه ) »؛ المطبعة الكبرى الأميرية ٠‏ القاهرة » مصر . 

- الأسماء والصفات ٠‏ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت408ه ) ٠‏ تحقيق محمد 
زاهد الكوثري » المكتبة الأزهرية ٠‏ القاهرة » مصر . 

أصول الدين ٠‏ للإمام القاضي أبي اليسر محمد بن محمد بن عبد الكريم البزدوي ( ت1917ه ) ء 
تحقيق هانز بيتر لنس » طبع سنة ( 1781ه ) ء دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » مصر . 

أصول السرخسي ٠‏ للإمام الفقيه الأصولي أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي 
(ت4140ه)ء تحقيق أبو الوفا الأفغاني » طبع سنة ( 1/ا1١ه‏ ) » نشر لجنة إحياء المعارف 
النعمانية » حيدر آباد الدكن » الهند . 

الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم » للعلامة إبراهيم بن محمد عرب شاه عصام الدين الإسفرايني 
(ت447ه )ء تحقيق عبد الحميد هنداوي » ط١‏ ». ( ١١١1م‏ ) » دار الكتب العلمية » بيروت » 


06 يه 


الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 05 
تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي »ط١اء.(11"9١ه‏ ) ء دار التقوى » دمشق . 50 ' 

- أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار » للعلامة الأديب محمود بن سليمان الكفوي الحنفي 
(ت١٠9ؤواه‏ )2 صورة عن مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي 6 الرقم العام ( 8178145 ) 2 
إيران . 

الاقتصاد في الاعتقاد » للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 


. 
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>07 


( ت205ه ) ء تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي » ط؟ » ( /41١ه‏ ) , دار المنهاج » جدة ٠‏ 
- إكمال المعلم بفوائد مسلم . للإمام الحافظ القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض 
اليبحصبى ( ت015ه ) » تحقيق يحيى إسماعيل » ط١‏ » (419١ه‏ ). دار الوفاء » القاهرة » 


1 


مصر . 

- إنباء الغمر بأبناء العمرء للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(ت؟١6لىه‏ ).2 تحقيق حسن حبشي » طبع سنة (1589١ه))‏ نشر المجلس الأعلى للشؤؤون 
الإسلامية » القاهرة » مصر . 

الأنساب . للحافظ المؤرخ أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني المروزي 


(ت057ه)ء تحقيق عبد الرحمن المعلمي اليماني وزملائه » ط١»‏ (9857١ه‏ )ء. دائرة 
المعارف العثمانية » حيدر اباد الدكن » الهند . 

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق » للإمام الفقيه زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم المصري 
(ت١٠91ه‏ ) ء ط5 ء دار الكتاب الإسلامي , القاهرة » مصر . 

- البحر المحيط , للإمام أثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف ابن حيان الأندلسي ( ت45اه ) , 
تحقيق صدقى جميل » ط١‏ » (١57١ه‏ ) ء دار الفكر » بيروت » لبنان . 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » للإمام الفقيه علاء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني 
( تلامهه ) . ط؟ »(5:05١ه‏ )ء دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » للعلامة محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 
(ت١76١ه‏ ) . دار المعرفة ( نسخة مصورة عن مطبعة السعادة بمصر ) » بيروت ٠‏ لبنان . 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي ( ت١11ه)؛‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » المكتبة العصرية » صيدا » 
لبنان . ش 

- البيان والتبين » للإمام اللغوي أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ( ت00١ه‏ ) » تحقيق عبد السلام 
هارون » ط؟ . مكتبة الخانجي ٠‏ القاهرة » مصر . 


إن 
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التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول ؛ للعلامة أبي الطيب محمد صديق خان بن 
حسن بن علي القنوجي (( ت107١ه)ء‏ طاء (458١ه)ء‏ نشر وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية » قطر . 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي 
(ت18لاه ) » تحقيق عمر عبد السلام التدمري » ط؟ ؛ (417١ه‏ ) » دار الكتاب العربي ٠‏ 
بيروت » لبنان . 

- تاريخ أصبهان » للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ( ت٠47ه‏ ) » تحقيق سيد 
كسروي حسن » ط١‏ » (١51١ه‏ ) » دار الكتب العلمية » بيروت ٠»‏ لبنان . 

تاريخ بغداد » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ((ت457ه ) . 
تحقيق مصطفى عبد القادر عطا » ط١‏ » (/1١51١ه‏ ) » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

- تبصرة الأدلة في أصول الدين , للإمام أبي المعين ميمون بن محمد النسفي ( ت508ه ) ٠‏ تحقيق 
كلود سلامة » ط١‏ ء. (1140م)» نشر المعهد العالي الفرنسي للدراسات العربية » دمشق » 
سورية . 

- نبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري , للإمام الحافظ ثقة الدين أبي القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقى ( ت١!0ه‏ ) . تحقيق أنس محمد علدنان الشرفاوي » 
ط١‏ 1 وح عكار اشرق وق لمرو . 

التحبير في المعجم الكبير » للإمام الحافظ أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي 
السمعاني (ت057ه)ء تحقيق منيرة ناجي سالم » ط١.‏ (96١ه‏ )»2 نشر رئاسة ديوان 
الأوقاف » بغداد » العراق . 

التعريفات » للعلامة المحقق المدقق أبي الحسن علي بن محمد بن علي السيد الشريف الجرجاني 
الحسينى ( ت7١81ه‏ ) » اعتنى به جماعة من العلماء بإشراف الناشر » ط١‏ , (7٠5١ه‏ ) .ء دار 
الكتب العلمية + بيروت + لبنان :: 

- التفتازاني وموقفه من الإلهيات ٠‏ لعبد الله علي حسين الملا » رسالة دكتوراه بإشراف الدكتور بركات 
عبد الفتاح دويدار » نوقشت سنة (1417١ه‏ ) , جامعة أم القرى » مكة المكرمة » السعودية . 

- تفسير الرازي المسمى: ١‏ التفسير الكبير » أو ١‏ مفاتيح الغيب »؛ للإمام المفسر أبي عبد الله محمد 
ابن عمر فخر الدين الرازي ( ت5١٠ه‏ ) ؛ ط١‏ » (١11:1ه‏ ) » دار الفكر » بيروت ٠»‏ لبنان . 

- تفسير الماتريدي , المسمّى : ١‏ تأويلات أهل السنة ؛ » لإمام الهدى أبي منصور محمد بن محمد بن 
محمود الماتريدي (ت777ه ) » تحقيق مجدي باسلوم » طاء (555١ه‏ )» دار الكتب 


التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن " 
محمد ابن حجر العسقلانى (ت805ه ) » تحقيق حسن بن عباس بن قطب . طاء 
(1151١ه‏ ) » مؤسسة قرطبة ١‏ القاه تفي 
- تلخيص المحصل ٠‏ المسمّى : ١‏ نقد المحصل » . للإمام محمد بن محمد بن الحسن نصير الدين 
الطوسي ( ت517ه ) , مطبوع بذيل «المحصل" تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة» مصر. 
التلوبيح على التوضيح » للإمام النحرير سعد الدين مسعودبن عمر بن عبد الله التفتازاني 
(ت31لاه ) , مكتبة صبيح » القاهرة » مصر . 
التمهيد في أصول الدين » للإمام أبي المعين ميمون بن محمد النسفي ( ت5088ه ) ٠‏ تحقيق 
عبد الحي قابيل » طبع سنة ( 577١ه‏ ) ء دار الثقافة » القاهرة » مصر . 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد , للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر 
النمري القرطبي ( ت477ه ) » تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري , 
ط 7 (518١ه‏ ) » نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » المغرب . 

- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » للإمام المحدث أبي الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن 
الملطي ( ت/الا"اه ) » تحقيق محمد زاهد الكوثري » طبع سنة (188١ه‏ ) » مكتبة المثتى » 
بغداد » العراق . مكتبة المعارف » بيروت » لبنان . 

- تهذيب التهذيب » للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت1575ه ) . 
تحقيق إبراهيم الزيبق وعادل مرشد » ط١‏ » (511١ه‏ ) ء مؤسسة الرسالة » بيروت » لبئان . 

- تهذيب المنطق والكلام » للإمام النحرير سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني 
(ت؟ؤلاه). طاء(70١17١ه‏ ) ., مطبعة السعادة » القاهرة » مصر . 

- التوحيد ٠‏ لإمام الهدى أببي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي ( ت"الالاه ) » تحقيق 
فتح الله خليف . دار الجامعات المصرية » الإسكندرية » القاهرة . 

- جامع البيان في تأويل آي القرآن » للإمام أبي جعفر محمد بن جربر الطبري ( ت١٠ه‏ ) » تحقيق 
أحمد محمد شاكر » ط١‏ » ( ١57١ه‏ ) » مؤسسة الرسالة » بيروت » لبئان . 

- الجواهر المضية في طبقات الحنفية » للإمام محبي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد بن نصر الله 
القرشي الحنفي ( ت08/الاه ) » نشر مير محمد كتبخانه » كراتشي ٠‏ باكستان . 

تحاقة ابن هادي 6 المسماة :لزه التعنار مل الدر المتهار فى للغلامة افق اسه مسن 
أمين بن عمر ابن عابدين أفندي ((ت07؟١ه‏ ) , ط73 ؛, (1417١ه)ء‏ دار الفكر » بيروت » 


0 / 
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حاشية الباجوري على شرح العقائد » لشيخ الأزهر الإمام إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري 
(ت7؟١ه)ء‏ تحقيق أنس محمد علنان الشرفاوي » ط١.‏ (540١ه)ء‏ دار التقوى ‏ 
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دمشق » سورية . 

حاشية الخيالي على شرح العقائد ‏ للعلامة أحمد بن موسى الخيالي ( ت856ه ) » طبع سنة 
(774١ه‏ ) » مطبعة كردستان العلمية » القاهرة ؛ مصر . 

حاشية السعد على شرح القاضي عضد الدين لمختصر المنتهى الأصولي . للإمام النحرير سعد الدين 
مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (ت47/اه ) » مراجعة وتصحيح شعبان محمد إسماعيل ) 
طبع سنة ( *11417ه ) » مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة » مصر . 

- حاشية السيوطي على البيضاوي ‏ المسمّاة  :‏ نواهد الأبكار وشوارد الأفكار» ٠‏ للإمام الحافظ 
جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السبوطي ( ت١11ه‏ ) » وهي عبارة عن ثلاث 
رسائل دكتوراه نشرت عام ( 574١ه‏ ) ٠‏ جامعة أم القرى ٠‏ وكلية الدعوة » وكلية أصول الدين » 
مكة المكرمة » السعودية . 

حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح العقائد النسفية » المسمّاة : « فتح الإله الماجد 
بإيضاح شرح العقائد » » لشيخ الإسلام الإمام زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري 
(ت978ه)ء تحقيق عرفة عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن النادي » ط١‏ » (474١ه‏ ) »ء دار 
الضياء » الكويت . 

حاشية عصام الدين على شرح سعد الدين . للعلامة إبراهيم بن محمد عرب شاه عصام الدين 
الإسفرايني ( ت147ه ) » طبع سنة ( 1114ه ) » مطبعة كردستان العلمية » القاهرة ؛ مصر . 

حاشية العطار على البدر الطالع شرح جمع الجوامع » للإمام حسن بن محمد بن محمود العطار 
الشافعى ( ت٠175ه‏ ) » دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان . 

حاشية على شرح العقائد النسفية » للإمام ابن أبي الشريف » صورة عن مخطوطة جامعة الإمام 
محمد بن سعود » ذات الرقم العام ( 1756 ) والخاص ( 5١5‏ ) » ناسخها علي السلانكي » تاريخ 
نسخها( 956ه). 

حاشية الكستلي على شرح العقائد » للعلامة مصلح الدين مصطفى الكستلي ( ت١0١4ه‏ ) . أعادت 
طبعه بالأوفست مكتبة المثنى » بغداد » العراق . 

- حاشية ملا أحمد على شرح العقائد » للعلامة ملا أحمد . طبع سنة ( 7*14١ه‏ ) » مطبعة كردستان 
العلمية » القاهرة » مصر . 

حقائق التفسير . للإمام أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى الأزدي السلمي 
(ت7١141ه‏ ) »ء تحقيق سيد عمران » ط١‏ » (١57١ه‏ ) . دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 
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-حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ‏ للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 


(/ا76١ه‏ )لدى دار الريان للتراث » القاهرة » مصر . ودار الكتاب العربى » بيروت » لبنان . 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ٠‏ لإمام اللغة عبد القادر بن عمر البغدادي ( ت91١1١ه)‏ » 
تحقيق عبد السلام هارون » ط؛ ٠ه).‏ مكتبة الخانجي » القاهرة » مصر . 

خلاصة الفناوي 3 للإمام الفقيه طاهر ابن عبد الرشيد البخاري ( ت547ه ) ء طبع سنة 
(١1١ه)‏ . المكتبة الرشيدية » كراتشي ٠‏ باكستان . 

- خلق أفعال العباد » للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ( ت155ه ) . تحقيق 
عبد الرحمن عميرة » دار المعارف » الرياض » السعودية . 

- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة » للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(ت؟455ه )ء ط35ء (747١ه‏ ) ء دائرة المعارف العثمانية » حيدر اباد الدكن » الهند . 

دفع شبهة التشبيه » للإمام أبي الحسن عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي ( ت591ه ) ٠‏ 
تحقيق محمد زاهد الكوثري » ط١‏ » المكتبة الأزهرية للتراث » القاهرة » مصر . 

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت458ه ) » تحقيق عبد المعطى قلعجى ؛ ط١‏ » ( 5٠5١ه‏ ) .ء دار الكتب العلمية » بيروت » 
لبنان . 001 

- الدليل الشافي على المنهل الصافي ٠‏ للإمام المؤرخ جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي 
(ت47/4ه ) » تحقيق فهيم محمد شلتوت » ط73 » ( 1118م ) » دار الكتب والوثائق القومية مركز 
تحقيق التراث » القأهرة » مصر . 

- ديوان أبي النجم العجلي ٠‏ للشاعر أبي النجم الفضل بن قدامة العجلي ( ت16١ه‏ ) » تحقيق محمد 
أديب عبد الواحد جمران » طبع سنة (14717ه ) ٠»‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية » دمشق » 
سورية . 

- ديوان الإسلام 2 للومام المحدث شمس الدين أ المعالي محمد بن عبد الرحمن ابن الغزي 
(ت17١1١ه‏ ) » تحقيق سيد كسروي حسن ؛ ط١‏ » (١41١ه‏ ) . دار الكتب العلمية » بيروت » 
لبنان .. 

- ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر » للإمام المؤرخ 
ولى الدين أبى زيد عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون الإشبيلى (ت08١8ه‏ ) » تحقيق خليل 
تحاف لاع" :31 اذه كن ذا الوروك نان ْ 

- ذيل تاريخ بغداد » للحافظ المؤرخ محب الدين أبي عبد الله محمد بن محمود ابن النجار البغدادي 
(ت547ه ) ء تحقيق مصطفى عطا . ط١‏ » (511١ه‏ ) ء دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . ١‏ 
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- الذيل على العبر في خبر من عبر , للإمام ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين ابن 
العراقي ( ت817ه ) ؛ تحقيق صالح مهدي عباس . ط١‏ . (504١ه‏ )ء مؤسسة الرسالة . 
بيروت » لبنان . 

الرسالة القشيرية ٠‏ للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري ( ت450ه ) ». تحقيق أنس 
محمد عدنان الشرفاوي » ط١‏ ٠ه‏ ).ء دار المنهاج » جدة » السعودية . 

روضة الطالبين وعمدة المفتين » للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
(ت116ا١ه‏ ) » تحقيق زهير الشاويش » ط” » (515١ه‏ ). المكتب الإسلامى » بيروت » 
لبنان . ْ 

زاد المسير في علم التفسير . للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي 
(ت297ه ) » تحقيق عبد الرزاق المهدي . ط١‏ ٠ه‏ )ء دار الكتاب العربى » بيروت » 
لبنان . ْ 

- الزهد » للإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ( ت١14ه‏ ) » تحقيق محمد 
عبد السلام شاهين » ط١‏ » ( ١157ه‏ ) . دار الكتب العلمية » بيروت ٠»‏ لبنان . 

سنن أبن ماجه . للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني ( ت11/7ه ) » تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي » ط١‏ » ( "117١ه‏ ) ء دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » مصر . 

- سئن أبي داود » للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت1005ه ) » تحقيق 
محبي الدين عبد الحميد ٠‏ المكتبة العصرية » بيروت » لبنان . 

ذ نتن الترمدي +اللإناء العائط ا دين محمد بل عتمي الترطلق الك الى )ودين احند 
شاكر وفؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عرض » ط؛ » ( 140ه ) طبعة مصورة لدى دار إحياء 
التراث » بيروت » لبنان . 

- سنن الدارقطني ٠‏ للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني ( ت805"٠ه‏ ) » تحقيق شعيب 
الأرنؤوط وحسن شلبي وعبد اللطيف حرز الله وأحمد برهوم » ط١,‏ (414١ه)»‏ مؤسسة 
الرسالة » بيروت ٠‏ لبنان . 

سنن الدارمي ١‏ المسمى: : « مسند الدارمي ١‏ للومام الحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي ( ت100ه ) » تحقيق حسين سليم أسد . ط١‏ ٠ه‏ ). دار المغني » الرياض » 
السعودية . 

- السئن الكبرى ٠‏ للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ( ت07 7ه ) » تحقيق 
حسن شلبى » ط١ ٠‏ (1١51١ه‏ ) » مؤسسة الرسالة » بيروت » لبئنان . 

د الست و وفي ذيله الجوهر النقي ٠‏ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقتي 
(ت8ه:ه ) . ط١‏ ء ( 1ه ) ء دائرة المعارف النظامية » حيدر اباد الدكن » الهند . 


- سئن النسائي ٠‏ المسمى : « المجتبى من السنن » , للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب 1 
النسائي ( ت17٠٠ه‏ ) » تحقيق عبد الفتاح أبو غدة » ط5؟ , (505١ه)»‏ مكتب المطبوعات 
الإسلامية » حلب » سورية . 

070 أعلام النبلاء » للإمام للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ( ت48/اه ) ١‏ بإشراف 
شعيب الأرنؤوط » ط" » ( 400١ه‏ ) ؛ مؤسسة الرسالة » بيروت » لبئان . 

- السيرة النبوية » للإمام المؤرخ النسابة جمال الدين أبي محمد عبد الملك بن هشام (ت7١١ه‏ ) ء 
تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي » ط7. (0ا١ه).‏ مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي » القاهرة » مصر . 

- السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور ٠‏ للإمام تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافي السبكي ( ت١لالاه‏ ) » تحقيق مصطفى صائم يبرم » ط١ء‏ (1477١ه)ء‏ أنقرة ) 
تركيا . 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب . للإمام أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد 
الحنبلي ( ت84١٠ه‏ ) ٠»‏ تحقيق محمود الأرنؤوط » ط١ ٠‏ (505١ه‏ ) ء دار ابن كثير » دمشق » 
سورية . بيروت » لبنان . 

- شرح الأصول الخمسة ٠‏ لأبي العباس القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني ( ت416ه ) » تحقيق 
عبد الكريم عثمان » ط" » (515١ه‏ ) . مكتبة وهبة » القاهرة » مصر . 

شرح تصريف العزي ٠‏ للإمام النحرير سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني 
(ت5ؤلاه )» تحقيق محمد جاسم المحمد » ط١‏ .2 (15"5١ه‏ )ء دار المنهاج ‏ جدة » 
السعودية . 

- شرح الجزائرية ) المسمى : ١‏ المنهج السديد في شرح كفاية المريد » » للإمام المتكلم المحدث 
محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسني ( ت116ه ) ؛ تحقيق مصطفى مرزوقي » دار الهدى ‏ 
عين مليلة » الجزائر . 

شرح رمضان أفندي على شرح العقائد » للعلامة رمضان أفندي ابن محمد الحنفي ( ت91794ه ) , 
ط؟ . (1770١ه‏ ) ء دار السعادة العثمانية » إستنبول » تركيا . 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب . للإمام النحوي جمال الدين أبي محمد عبد الله بن 


- يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن هشام الأنصاري ( ت١5/اه‏ ) » تحقيق عبد الغني الدقر» ط١‏ » 
( 1984م ) » الشركة المتحدة للتوزيع » دمشق » سورية : 

- شرح الطيبي على مشكاة المصابيح » المسمى : « الكاشف عن حقائق السئن » » للإمام شرف الدين 
الحسين بن عبد الله بن محمد الطببى (( ت55لاه ) 2 تحقيق عبد الحميد هنداوي ١‏ طاء 
(/١141١ه‏ ) .» مكتبة نزار مصطفى الباز » مكة المكرمة » السعودية . 


-_ 


2 شرح العقيدة الكبرى . المسماة : : عمدة أهل التوفيق والتسديد » » للإمام المتكلم المحدث ' 
محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسني ( ت140ه ) » تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي » 
طاء (٠:55١ه‏ )ء دار التقوى » دمشق » سورية . 
شرح معالم أصول الدين » للإمام شرف الدين عبد الله بن محمد ابن التلمساني الفهري 
(ت108ه ) ء تحقيق نزار حمادي » ط١‏ » (1471ه ) ء دار الفتح » عمان , الأردن . 
- شرح المقاصد . للإمام النحرير سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني ( ت97لاه ) , 
تحقيق عبد. الرحمن عميرة » ط5؟ 2 (514١ه‏ ) . عالم الكتب » بيروت ٠»‏ لبنان . 
شرح المواقف . للعلامة المحقق المدقق أبي الحسن علي بن محمد بن علي السيد الشريف 
الجرجاني الحسيني ( ت5١5ه‏ ) » دار الطباعة العامرة » إستنبول » تركيا . 
شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » للإمام محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني 
(ت؟؟١1١ه)ء‏ طا»ء(5117١ه‏ )ءدار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 
شعب الإيمان » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت458ه ) » تحقيق عبد العلي 
حامد » ط١اء‏ (57١ه‏ )»ء مكتبة الرشد ء الرياض » السعودية . الدار السلفية » بومباي » 
الهند . 
- الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم , للإمام الحافظ القاضي أبي الفضل عياض بن 
موسى بن عياض اليحصبى ( ت015ه )2 تحقيق عبده كورشك » ط١‏ . (574١ه‏ ).ء. دار 
القيساء ».حمق مسرزية ,كه الترالى: دش ضور 
- الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية » للعلامة المؤرخ أحمد بن مصطفى طاشكبرى زاده 
(ت48صدذه) ط١ا‏ » ( 17945ه ) ء دار الكتاب العربي » بيروت » لبنان . 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان » للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي ( ت4 5ه ) » 
تحقيق شعيب الأرنؤوط . ط١‏ »(4108١ه‏ )» مؤمسسة الرسالة » بيروت ٠‏ لبنان . 

صحيح ابن خزيمة » المسمى : ١‏ مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم . بنقل العدل » عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في أثناء الإسناد 
ولا جرح في ناقلي الأخبار » » للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري 
(ت١١"ه)ء‏ تحقيق محمد الأعظمى .» ط" . (415١ه)‏ المكتب الإسلامى » بيروت » 
لبنان . ْ 1 

صحيح البخاري » المسمى : ١‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسننه وأيامه ؛ » ( الطبعة السلطانية اليونينية ) » للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري ( ت07١ه‏ ) ؛ عنى به محمد زهير بن ناصر الناصر » ط"3 , (475١ه‏ ) » دار 

طوق النجاة » بيروت » لبئان . دار المنهاج » جدة » السعودية . 


صحيح مسلم . المسمى : ١‏ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله /)' 
صلى الله عليه وسلم ؛ . للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ((ت١11ه‏ ) , 
تحقيق محمد فوؤّاد عبد الباقي » ط١اء‏ (5١51١ه)»‏ دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي 
الحلبي وشركاه » القاهرة » مصر . 

- صلة الخلف بموصول السلف ٠‏ للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن سليمان الروداني السوسي 
(ت94١١ه)»‏ تحقيق محمد حجي » طاء (5:8١ه).‏ دار الغرب الإسلامي ٠‏ بيروت » 
لبنان . 

طبقات الشافعية الكبرى , للإمام تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
(تالالاه ).2 تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو» ط؟ , (178ه ) »ء دار إحياء 
الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وشركاه » القاهرة » مصر . 

- الطبقات الكبرى ‏ للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن سعد الهاشمي البصري ( ت17:0ه) , 
تحقيق إحسان عباس » ط١‏ » ( 1938م ) ؛ دار صادر » بيروت ٠‏ لبنان . 

- طبقات المفسرين » للعالم أحمد بن محمد الأدنه وي من علماء القرن الحادي عشر » تحقيق 
سليمان بن صالح الخزي .» ط١‏ ». (419١ه‏ )» مكتبة العلوم والحكم ؛ المدينة المنورة , 
السعودية . 

- العباب الزاخر واللباب الفاخر . للإمام اللغوي الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني 
(ت1600ه )ء» تحقيق محمد حسن آل ياسين » ط١‏ » ( 1941م ) » دار الشؤون الثقافية العامة » 
بغداد » العراق . 

عجائب المقدور في أخبار تيمور , للإمام أبي محمد أحمد بن محمد ابن عرب شاه( ت104ه  )‏ 
ط؟ » (1818م) » نيودلهي » الهند . 
العظمة » » للإمام أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر جعفر أبي الشيخ الأصبهاني ( ت174ه ) » تحقيق 
رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري » ط١‏ . (1408١ه)ء‏ دار العاصمة ء الرياض » 
السعودية . 

العناية شرح الهداية » للإمام الفقيه أكمل الدين أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمود البابرتي 
(ت85لاه ) » دار الفكر » بيروت ٠‏ لبنان . 

عيون الأخبار , للإمام الأديب أبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري ( ت177١ه‏ ) » ط؛ » 
(514١ه)ءدار‏ الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

عيون الحكمة .» للشيخ الرئيس أبن غلي الحسين بن عبد الله ابن سينا ( ت458ه ) » تحقيق 

عبد الرحمن بدوي .» ط؟. (٠198م)ء‏ دار القلم , بيروت » لبنان . وكالة المطبوعات » 
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' -غياث الأمم في التياث الظلم ٠‏ لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 7 
( ت4/8ه ) » تحقيق عبد العظيم الديب » ط؟ » (١5101١ه‏ ) ء طبع على نفقة أمير دولة قطر . 
- الفتاوى الهندية ٠‏ تأليف لجنة من العلماء برئاسة نظام الدين البلخي » ط8؟ », (١٠1١ه)ء‏ دار 
الفكر » بيروت »٠‏ لبنان . 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري » للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(ت؟١6مه).‏ بعناية محب الدين الخطيب وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ؛ طاء 
(140ه ) ء طبعة مصورة عن نشرة المطبعة السلفية لدى مكتبة الغزالي » دمشق » سورية . 

- الفردوس بمأثور الخطاب ٠‏ للإمام الحافظ أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فناخسرو 
الديلمي (ت؟ؤة٠‏ هوه )2 تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول » طاء (51:05١ه‏ )» دار الكتب 
العلمية » بيروت » لبنان . 

- فضائل الصحابة » للإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت١15١ه‏ ) » 
تحقيق وصي الله عباس » ط١‏ » (407١ه‏ ) » مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي » للأستاذ محمد بن الحسن بن العربي بن محمد الحجوي 
الثعالبي ( ت1775ه ) » طبع سنة ( ٠1154ه‏ ) » مطبعة إدارة المعارف » الرباط » المغرب . 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية » للعلامة الفقيه أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي 
(ت:١؟١اه)ء‏ تصحيح وتعليق محمد بدر الدين النعساني ١‏ طبع سنة (5148١ه‏ )ء دار 
المعرفة » بيروت » لبنان . 

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة » للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي الطوسي ( ت505ه ) » تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق 
العلمي » ط١‏ » (14178ه ) ء دار المنهاج » جدة , السعودية . 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير » للإمام الفقيه زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين 
القاهري المناوي (ت١١٠ه)ء.‏ طاء (705١ه‏ )ء المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة » 
0 5 

- القضاء والقدر » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت108ه ) ؛ تحقيق محمد ال 
عامر » ط١‏ » (١57١ه‏ ) ء مكتبة العبيكان » الرياض » السعودية . 

- القند في ذكر علماء سمرقند » للإمام نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفي 
( تلالاده)ء تحقيق يوسف الهادي » ط١.‏ (١47١ه)ء‏ طبع بإشراف مركز نشر التراث 
المخطوط ». طهران » إيران . 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » للعلامة المفسر أبي القاسم 
جار الله محمود بن عمر الزمخشري ( ت578ه ) » تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد 
غوف ا ا( 11 فى 1 مكف العيكان© الرياض © "السفوديةة. : 
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كشف الأسرار شرح أصول البزدوي , للإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري ' 
(ت»٠‏ "لاه ) . دار الكتاب الإسلامى » القاهرة » مصر . 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس , لمحدث الشام أبي الفداء 
إسماعيل بن محمد الجراحي العجلوني الدمشقي ( ت77١١ه‏ ) » تاريخ النشر (1١10ه)ء‏ 
مكتبة القدسي »٠‏ القاهرة » مصر . 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » للمؤرخ البحاثة مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي حاجي 
خليفة التركي ( ت517١٠١ه‏ ) » طبع سنة ( 1151م ) »؛ مكتبة المثنى » بغداد . العراق . 

الكليات ٠‏ للعلامة أبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي ( ت94١٠ه‏ ) ٠‏ تحقيق عدنان 
فزويكن امد المسري .42 : (1419ه ) «مؤيسة الزسالة 6 يروك نان 

لسان الحكام في معرفة الأحكام » للإمام الفقيه أبي الوليد أحمد بن محمد بن محمد ابن الشحنة 
الحلبي ( ت187ه ) .2 ط؟ ؛ (1898ه ) ء مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده » القاهرة , 
مصر . 

لسان الميزان » للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني ( ت؟107ه ) » تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة » ط١‏ » ( 1477١ه‏ ) » دار البشائر الإسلامية » بيروت ٠»‏ لبنان . 

المبسوط » لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ( ت187ه ). طبع سنة 
(514١ه‏ )» دار المعرفة » بيروت ؛ لبنان : 


المحالسة وجواهر العلم ( للإمام أبي بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكى ( ت177ه ) 4 تحفيق 
مشهور بن حسن آل سلمان » طبع سنة (519١ه‏ ) » دارابن حزم » بيروت » لبئان . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٠‏ للإمام الحافظ أبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان 
الهيثمى (تلا١8ه‏ ) ٠‏ تحفقيق حسام الدين القدسى ١‏ طاء (5١:5١اه)ء‏ مكتبة القدسى ١‏ 
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القاهرة ١‏ : 
ادر اضر انيه والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين . للإمام المفسر أبي عبد الله 
محمد بن عمر فخر الدين الرازي ( ت5١1ه‏ ) ؛ تحقيق طه عبد الرؤوف سعد » مكتبة الكليات 

الأزهرية » القاهرة » مصر . 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني , للإمام الفقيه برهان الدين أبي المعالي محمود بن أحمد بن 
عبد العزيز ابن مازة البخاري (ت5١5ه)‏ »2 تحقيق عبد الكريم سامي الجندي » ط١‏ » 
(574١ه‏ ) ء دار الكتب العلمية » بيروت » لبئنان . 

- المسامرة بشرح المسايرة » للإمام الأصولي ناصر الدين أبي المعالي محمد بن محمد بن أبي بكر بن 
على بن أبى شريف ( ت5 ١ه‏ ) . ط؟ ». (1417١ه‏ ) ء دار البصائر » القاهرة » مصر . 

مساوئ الأخلاق ومذمومها . للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت107ه ) » 
تحقيق مصطفى الشلبي » ط١‏ » (51١ه‏ ) » مكتبة السوادي » جدة » السعودية . 


المستدرك على الصحيحين ٠‏ للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن البيّع الحاكم 
النيسابوري (ت65٠4ه).‏ ط١ا.‏ (٠7"1١ه‏ ). دائرة المعارف النظامية » حيدر اباد الدكن , 
الهند . 

مسند الإمام أحمد » للإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ( ت١1١ه‏ ) , 
طبع سئة ( 1111١ه‏ ) » الطبعة الميمنية » القاهرة » مصر . 

مسند البزار » للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (ت197ه ) ٠‏ تحقيق 
محفوظ الرحمن زين الله » طا١.‏ (4١50م)2,‏ مكتبة العلوم والحكم . المدينة المنورة . 
السعودية . 

المصاحف ٠‏ للإمام الحافظ أبي بكر ابن أبي داوه عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني 
(تكا"_هم )2 تحقيق محمد بن عبده » ط١,‏ («57١ه‏ )ء الفاروق الحديثة » القاهرة » 


مصر . 

المصنف ٠‏ للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العبسي الكوفي ( ت0؟1ه ) , 
تحقيق محمد عوامة » ط١‏ » (4717١ه‏ ) . دار القبلة » جدة » السعودية . مؤسسة علوم القران ٠‏ 
دمشق » سورية . 

- معالم أصول الدين ٠‏ للإمام المفسر أبي عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي ( ت5١١ه‏ ) ء 
تحقيق نزار حمادي » ط١‏ » ( 477١ه‏ ) ء دار الضياء » الكويت . 

المعتمد في أصول الفقه » للإمام أبي الحسين محمد بن علي الطيب البصري ( ت4175ه ) ٠‏ تحقيق 
خليل الميس » ط١‏ .(7٠5١ه‏ ) »ء دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

- معجم الأدباء » المسمّى : ١‏ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» » للإمام المؤرخ شهاب الدين 
أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي ( ت115ه ) » تحقيق إحسان عباس » ط١‏ ء 
(514١ه‏ )ءدار الغرب الإسلامى » بيروت ٠»‏ لبنان . 

- المعجم الأوسط ٠‏ للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرائي ( ت10ه ) » 
تحقيق طارق بن محمد وعبد المحسن الحسيني . ( 5410١ه)‏ . دار الحرمين » القاهرة » مصر . 

- معجم البلدان » للإمام المؤرخ أبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
(ت١17ه‏ ) » عني به المستشرق وستنفيلد » ط؟ ٠(م0)ءدار‏ صادر » بيروت ٠»‏ لبنان . 

- المعجم الكبير » للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (.ت50"ه ) ء 
تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفى . ط؟ ٠‏ مكتبة ابن تيمية » القاهرة » مصر . 
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- معرفة الصحابة » للإمام الحافظ 526 أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني ((ت٠47ه‏ ) , 
تحقيق عادل العزازي » ط١‏ » (519١ه‏ ) . دار الوطن » الرياض » السعودية . 

معيار العلم ٠‏ للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(ت505ه ) »ء تحقيق سليمان دنيا » (١19471م)‏ ؛ دار المعارف » القاهرة » مصر . 


 '‏ المغني ٠‏ للإمام الفقيه أبي سعد عبد الرحمن بن مأمون المتولي التيسابوري ( ت4178ه ) ٠‏ تحقيق 
ماري برنان » طبع سنة ( 1985م ) » ملحق حوليات إسلامية » القاهرة » مصر . 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم , للعلامة المؤرخ أحمد بن مصطفى طاش كبرى 
زاده ( ت958ه ), ط١‏ » ( 11065١ه‏ ) .ء دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان. 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » للإمام شمس الدين أبي الخير 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت”105ه ) » تحقيق محمد عثمان الخشت » ط١ء‏ 
(1106١ه‏ )ء دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت ٠»‏ لبنان . 

- المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى » للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي الطوسي ( ت500ه ) » تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق 
العلمي » ط١ ٠‏ ه) .دار المنهاج » جدة , السعودية . 

الملل والنحل ٠‏ للإمام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ( ت548ه ) » مؤسسة 
الحلبي » القاهرة » مصر . 

المنتخب من مسند عبد بن حميد ٠‏ للإمام الحافظ أبي محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الكشي 
(ت149١ه‏ ) » تحقيق صبحى السامرائى ومحمود محمد خليل الصعيدي » ط١‏ » (5:08١ه).‏ 
البقم العا 50 

- المنتخب من معجم شيوخ السمعاني » للإمام الحافظ أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور 
التميمى السمعانى ( ت257ه ) » تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر » ط١‏ , (17١5١اه)ء‏ 
دار عالم الكتب » الرياض ٠‏ السعودية . 

المواقف في علم الكلام . للإمام المتكلم عضد الدين القاضي عبد الرحمن بن أحمد الإيجي 
( ت05لاه ) ء عالم الكتب ٠‏ بيروت » لبنان . 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال ٠‏ للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ( ت48/اه  )‏ 
تحقيق على البجاوي . ط١‏ » ( 1787ه ) » دار المعرفة » بيروت » لبنان . 

-ميزان العمل » للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
( ت05١هه‏ )ء تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط١ء‏ 
(1579ه ) ء دار المنهاج . جدة . السعودية . 

- النبراس شرح شرح العقائد » لإمام المعقول محمد عبد العزيز الفرهاري » طبع سنة ( 4٠‏ اه ) , 
إستنبول » تركيا . 

النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية » للشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبد الله ابن 
سينا ( ت478ه ) ؛ تحقيق ماجد فخري » ط١‏ » ( 1980م ) » دار الافاق الجديدة » بيروت » 
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07 النجم الوهاج في شرح المنهاج ٠‏ للإمام كمال الدين أبي البقاء محمد بن موسى بن عيسى الدميري 
(ت808ه ) »ء تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط١‏ . 
( 1515١ه‏ ) » دار المنهاج » جدة » السعودية . 
- نظم المتناثر من الحديث المتواتر » للمحدث المؤرخ أبي عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس الحسني 
الكتاني ( ت15١1١ه‏ ) » تحقيق شرف حجازي » ط؛١‏ . دار الكتب السلفية » القاهرة » مصر . 
الكت والفوائد على شرح العقائد » للإمام برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي ( ت885ه ) . 
تحقيق إحسان أحمد الدوري » ط١‏ » ( 577١ه‏ ) » المكتبة العصرية » صيدا ٠‏ لبنان . 
- وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام » للإمام شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي ( ت7١1ه‏ ) ؛ تحقيق بشار عواد معروف وعصام فارس الحرستاني وأحمد الخطيمي » 
ط١ا‏ ء (515١ه‏ )» مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 
الوسيط ؛ للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(ت205ه )» تحقيق أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرء ط١‏ . (1517ه )» دار 
السلام » القاهرة » مصر . 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » للإمام المؤرخ أبي العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن خلكان 
الإربلى ( ت١181ه‏ ) » تحقيق إحسان عباس » ( 1460١‏ ) » دار صادر , بيروت ٠‏ لبنان . 
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ترجمة الإمام النسفى صاحب ١‏ العقائد » المعروفة ب ١‏ العقائد النسفية ) 
ترجمة الإمام سعد الدين التفتازاني 


إمامة العلامة السعد فى مذهبى الشافعية والحنفية 
مذهب العلامة السعد 1 6 الدين 

سنوات النتاج ومخلفه العلمي 

مؤلفاته 

العلامة السعد والسيد الشريف الجرجاني 
ثناءات أهل العلم عليه 

بعض العبارات الضامة لشيء من فضله 


الكلام في إثبات الحقائق والعلوم 
الكلام في أسباب المعارف 


3 الكلام في حدوث العالم 
الكلام في وجوب الواجب تعالى وتنزيهاته 
الكلام في صفات المعاني 
الكلام في إثبات جواز رؤية الله تعالى بالعقل ووجوبها بالسمع 
الكلام في خلق أفعال العباد 


الكلام في النبوة والرسالة 
الكلام في كرامات الأولياء 


التأصيل لنشأة علم الفقه وأصوله وعلم الكلام 

بيان أسباب تسمية علم أصول الدين ب ( علم الكلام ) 

خلاف الفرق الإسلامية » ونشأة المعتزلة 

بزوغ نجم الإمام أبي الحسن الأشعري 

مزج المتأخرين علم الكلام بالفلسفة ؛ تحقيقاً لمقاصدها » وبياناً لتهافت بعض أبحاثها ٠١5‏ 
التمهيدات والمبادىٌ 


الكلام في إثبات الحقائق والعلوم 
بيان معنى الحق والصدق 


تحريجة : إن كانت الحقيقة الثبوت ففي الكلام لغو 

التعريف بالسوفسطائية وأنواعهم 

تحريجة : الضروريات حسيات وبديهيات » وقد يقع فيها الشك 
الكلام في أسباب المعارف 


تحريجة : لبعض الحواس مشاركة فى إدراك مدركات حاسة أخرى 
نوعا الخبر الصادق 

كشف شبه اليهود والنصارى في ادعاء التواتر 

تحريجة : اجتماع الظنون لا يفيد يقيناً 

تحريجة : التواتر دون بعض البدهيات العقلية » وقد أنكره بعض العقلاء 
العلم الاستدلالي النظري 

تحريجة : اليقين في المتواتر لا في خبر الرسول 

تحريجة : ما كان طريقه السمع أو التواتر كان ضروريّاً لا استدلالياً 
تحريجة : لا وجه لحصر الخبر المفيد لليقين بهذين النوعين 

حد العقل وبيان كونه سبباً للعلم 

تحريجة : الضروري لا خلاف فيه » وإثبات النظر بالنظر دور 

تقسيم العلم إلى ضروري وكسبي 

الإلهام وحده ليس من أسباب العلم 

الكلام في حدوث العالم 

انقسام العالم إلى أعيان وأعراض 

أدلة إثبات الجوهر الفرد 

تضعيف استدلالات المشايخ المشهورة 

تحريجة : هل لإثبات الجوهر الفرد ثمرة ؟ ار ل ا ا ا 111 


حد العرض ولزومه للأعيان ل 0 
دليل حدوث الأعراض طخ ل ا م لم ان اا واس اد اي 11 
دليل حدوث الأعيان ل و ا 


ها« هه فاه فا هاه ها واه وه واأواهة هاأو ا و و واوا وا قاةث واوا م وا عد هد هد ٠‏ هد ع د هع ٠.‏ 


تحريجة : تصور خلو الأعيان عن الحركة والسكون باطخ ا 111 
ملازم الحادث حادث بالضرورة ا ا 0000-0 11 


تحريجة : ثبوت المجردات يعكر عليكم دليلكم ل 1 


تحريجة : هناك أعراض لا يشاهد حدوثها 00101312121211 ا 
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تحريجة : الحادث قدمه نوعي لا حقيقي ل ا ل قد ون الو ا الو 16 ا 
تحريجة : لو كان كل جسم في حيز للزم عدم تناهي الأجسام ا ا 111 1 
الكلام في وجوب الواجب تعالى وتنزيهاته 11 اا 7 
دليلا الحدوث والإمكان وادد د حي ا 4 را ل ا ا 6 1 3 


07 
1 


11 


هه هع واأوا ع ا هاه فى 6ه عه وداعا ع واوا واو واو وه فا ٠‏ و مه وه .6 وه 66 ه0606 ه. 


عاله اه هدى واو واو وده ها فاه ها قاع ماع واقفا ف 4د هام قاقد ودا.د عدا رد ع و قافدا هه ها مف هاه ع هد 6 م.م 


ا ا ا ا ا 0 1 2 2 2 5 5 25 


واو وا و هه هوه و ها هاه هد ها ع ها واه هد ه د هاد ها عد فاه هاه ع هاه ودا واو وا و واو 


فالعا هاء ا قاع واوا .ا واق د قافا ع واوا قاع عا قاع وقأقدا ف فا فاع ه« فاه فق ٠‏ 6ع م م دواع هم هو 


7 
أي 


ا 0 


ه«أواوا و وا هاه ها فاه ع فاه هد ف عد هف هد هد واه هع 06م ما وم وي 


الى واو واو و واه قاع قاع قاع فوفد فاه فاو 8ه فاه هه هشاع عه هاعد هد هد عاو . ما فاه و 


أية إثبات الوحدانية حجتها إقناعية ا 0 
تخريحة : الملازمة قطعية ودلالة الابة برهانية ب ا 
تحريجة : ( لو ) تفيد الفساد في المضي ماودو ف ابد لوال شي فكب ف م اي 11511 ١ ١‏ 
الكلام على صفة القدم ل و م م ا ا 0 
صفاته تعالى قديمة ليست بواجبة والخلاف في ذلك ا 1 


وجوب الصفات الثبوتية للقديم سبحانه نع ةو و ا ل 161 
3 بعض صفات المعاني لا يتوقف ثبوت الشرع على ثبوتها 000 


1 


12 


. 
93 


200 


الكلام على صفة المخالفة للحوادث 
تحريجة : كيف تسمون الله تعالى بالموجود والواجب والقديم وأسماؤه توقيفية ؟ . 


مبنى التنزيه على وجوب الوجود 
تحريجة : ظواهر النصوص تفهم التشبيه والتجسيم 
وجوب التفويض مع التنزيه 3 أو التأويل الصحيح 


الكلام في صفات المعاني 

صدق المشتق يقتضي ثبوت أصل الاشتقاق 

تعدد الأحوال كتعدد الصفات 

قدم الصفات وقيامها بالذات 

تحريجة : يلزم من تعدد الصفات تعدد القدماء 
التكثر إنما يتحقق بالانفكاك 

بيان وجه إمكان صفات القديم سبحانه 

تحريجة : يلزم على قول الأشاعرة رفع النقيضين 
تحريجة : التغاير في المفهوم ٠‏ والعينية في الوجود 


تعريفات صفات المعاني 
قدم الإرادة وتحرير معناها 


/ الكلام في صفة الكلام 


إثيات الكلام النفسي لله تعالى 
دليل بوت صفة الكلام 


: الكلام النفسي لا يتافي السكوت والخرس 

: : الكلام منقسم للمذكورات ضرورة 

جة : فكيف يأمر ولا مأمور » ويخبر عما لم يقع 
القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق 
سبب اختيار المصنف لهذه العبارة 
تحقيق الخلاف في مسألة الكلام 
أدلة المعتزلة تقوم على مشبهة الحنابلة » لا على أهل السنة 
إبطال جواب المعتزلة 
رد شبهة كتابة القرآن وقراءته وسماعه 
الوجودات الأربعة 
هل يسمع كلام الله تعالى القديم بعينه ؟ السو با ألو امو ويا للا 
تحريجه : الكلام الحادث كيف يكون معجزاً وليس وصفاً للقديم ؟ 4ج و لانن ور لمارا 
الكلام في أن التكوين غير المكون 5 وأنه أزلي غير محدث ولا حادث 
أدلة ثبوت صفة التكوين 
ترجيح الشارح لمذهب الأشاعرة في مسألة صفة التكوين 
لا يلزم من ثبوت التكوين وجود المكون 
حدوث المكون لا يدل على حدوث التكوين 
القديم والحادث بين الفلاسفة والمتكلمين 


توجيه كلام الأشعرية في التكوين والمكون 
0 تحقيق القول في صفة التكوين 
الكلام في أن الإرادة صفة لله تعالى أزلية 


: 


+ 


5 


جيه 


كمه 


21 


محعهة 


ريب 


6 
0 


دليل ثبوت صفة الإرادة 
الكلام في إثبات جواز رؤية الله تعالى بالعقل ووجوبها بالسمع 
تقرير الدليل العقلي على إثبات الرؤية 


تحرير معنى الوجود في علية الرؤية 

الرد على أقوى شبه المانعين العقلية 

بيان فساد قياس الغائب على الشاهد فى مسألة الرؤية 
تحريجة : نفي الرؤية مع وجود شروطها يلزم منه سفسطة 
الرد على أقوى شبه المانعين السمعية 


رؤية الله تعالى في المنام جائزة 

الكلام في خلق أفعال العباد 

الدليل العقلي على انفراد الحق تعالى بجميع الأفعال 
الدليل النقلي على انفراده سبحانه بجميع الأفعال 
تعريف الشرك وتنزيه المعتزلة عنه 


تحريجة : فيلزم على مذهبكم الجبر 
خبران في شناعة قول المعتزلة 


: الأشياء بعلم الله تعالى واجبة أو مستحيلة 
ة : لا يكون العبد فاعلاً لأنه لا يوجد أفعاله 


تحريجة : كلامكم يوافق مذهب القدرية 

تحريجة : كما أن خلق القبيح لا يقبح من الله تعالى لا يقبح كسبه من العبد 

الحسن والقبح من أفعال العباد 

الكلام في الاستطاعة 

المعنى الأول للقدرة الحادثة 

تحريجة : لم لا تكون هناك قدر توجد وتفنى كالأعراض ؟ امار كا 111 
مذهب ثالث في تقدم القدر على الأفعال 

المعنى الثاني للقدرة الحادثة 


امع 
4 


تحريجة : تفسير الاستطاعة بسلامة الأسباب والآلات لا يصح 
سلامة الأسباب والالات والجوارح لا بد منها لصحة التكليف 
القدرة على الخير والشر واحدة عند الإمام أبي حنيفة 


2 


0 


الكلام في إبطال القول بالتولد 

بيان معنى التولد عند المعتزلة 

الكلام في الاجال 

شبه المعتزلة في إثبات الأجلين 

الرد على الكعبي القائل بإثبات الأجلين 
الكلام في الأرزاق 
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أ الكلام في الهدى والإضلال 
بيان لم قيد الهدى والإضلال بالمشيئة الأزلية 
الكلام في الأصلح 
غلبة قياس الغائب على الشاهد عند المعتزلة 
تحريجة : لو لم يجب عليه الأصلح لكان منه بخل وسفه 
من فهم معنى الوجوب على الله تعالى نزهه عنه 
الكلام في إثبات عذاب القبر 
هل يسأل الصبيان والأنبياء في قبورهم ؟ ا 
الأدلة النقلية المثبتة لسؤال القبر وعذابه 


أنكرت الفلاسفة إعادة المعدوم 
شبهة ما لو أكل إنسان إنساناً 
تحريجة : فيلزمكم القول بالتناسخ وهو باطل 


الكتاب والحساب كلاهما حق 
السؤال عن الأعمال حق 
حوض النبي صلى الله عليه وسلم حق 


نحريجة : الصراط تعذيب للمؤمنين 
الجنة والنار كلاهما حق 

الجنة والنار مخلوقتان الآن 

الجنة والنار لا تفنيان ولا يفنى أهلهما 


1 بيان الكبائر والخلاف فيها 


صاحب الكبيرة غير الكفر لا يخلد في النار خلافاً للمعتزلة والخوارج 
أدلة أهل السنة على أن مرتكب الكبيرة مؤمن 

حجج المعتزلة في إثبات المنزلة بين المنزلتين 

حجج الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة 


تلخضيض المغتزلة لآباتوأحاؤيث المغفرة بالتوية أو الصكائر 
يجوز أن يعاقب على الصغائر وإن اجتنبت الكبائر 
جواز عفو الله تعالى عن الكبيرة دون توبة 


أدلة أهل السنة في إثبات الشفاعة 

حجج المعتزلة في نفي الشفاعة 

خلاصة مذهب المعتزلة في العفو والشفاعة والرد عليهم 
أهل الكبائر لا يخلدون في النار 

مرتكب الكبيرة مخلد في النار عند المعتزلة 

من دخل النار عند المعتزلة لا يخرج منها 


اتحاد مفهوم التصديق اللغوي والتصديق المنطقي 

بيان معنى التصديق الشرعي 

تحريجة : فأين الإيمان حال النوم والغفلة ؟ 

الإقرار ليس شطر ولا شرطاً للإيمان» بل هو شرطّ لإجراء الأحكام في الدنيا 

تحريجة : لم لا يكون الإيمان مجرد النطق كما كان يقنع به السلف ؟ 0 
لا نزاع في كفر المنافق مع ثبوت إيمانه لغة 

الإقرار ركن يحتمل السقوط 


أ الأعمال تزيد وتنقص ٠‏ والإيمان لا يزيد ولا ينتقص 
المقام الأول : الأعمال غير داخلة في ماهية الإيمان 


المقام الثاني : حقيقة الإيمان لا تزيد ولا تنقتص الخ ماسم مق وا فوووا 1011 1 
النصوص الدالة على الزيادة والنقص محمولة على المؤمن به م ا 1 
صور أخرى في زيادة الإيمان ا 7 
تأصيل وتفصيل لمسألة زيادة ونقصان الإيمان الرني ويا فار 1 
ذهب بعض القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة ماح د مان اللي أل أن ارا وم 181 1 
الفرق بين التصديق والمعرفة حصول الكسب حكن و لسوت الأو ا وح م ا 1 
3 التصديق الإيماني عند بعضهم من مقولة الفعل لا من مقولة الكيف د ان اللا ع 
أ معنى اكتساب التصديق مصروف لكيفية تحصيله امام سق الوا و و ا ل 
المعرفة المعتبرة بالشرع 1 1[1[1[1[1[1[ 1[ [ز[ [ [ ا 0 5 
ا الإيمان والإسلام متلازمان ااا 
1 تحريجة : ففي آية ( الحجرات ) دليل على تغايرهما مط و أساو انا بن م لخو طبار 
1 حر د رورس لخر اخ ا الا ا 
ا 0000 ته د لمجاب تومه اس بدن موده كم “لاا ل 
السعيد قد يشقى ٠‏ والشقي قد يسعد انط لفقا و نوو ننس وناو او مي انا 


الكلام في النبوة والرسالة اوت امناكنة مخانة ا و نتن اسق ةالوو ا مي 1 


هله ووه واف وه ٠‏ هاه فاه قا هد هد وف ها قاع هد فافاع »8ه ف هه شاع قاع عفافاع 6م م ا واو وى 


الإرسال واجب من الله تعالى اا 11[ 1[ اا 0 
قصور العقل عن إدراك الغيوب ترف ني 6 رود 6 0 ل ماف وق بق 4729 لكر ا لكاو جو <ها وز جه و وا و جو سو لاون بو الور ب ف ل 2 504١‏ 
المعجزة دليل إثبات النبوة حسب العادة الإلهية ا 1[ ذ[ [1[1[ |1[ 0 100 5504 9 0 
0/1 
التجويز العقلي لا ينافي حصول العلم القطعي ا ا ار 2 
بيان أول وآخر الأنبياء ل 1 ٍ 
دلائل ثبوت النبوة لسيدنا آدم عليه الصلاة والسلام 00000 0 ِ 
إ' دلائل ثبوت النبوة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ا 00 2 
5 
00000000 05 الل كيز /41 ٠١‏ يدنه د ف داب جاه واجته اه جد 


مج ار كت نا تار هه 020 لر جع اسن ارحس د22 تر عع نة بيه نكا ريح 03 يميا و2 ننه 


إعجاز القرآن الكريم اا جف انعا اس العو سام ا ا 


خرق العوائد البالغة مبلغ التواتر 0 ا 
دلائل لأرباب البصائر 214 « تمكو لج تو امحوكم ةم ا اسه م ا 
حصول تمام الأمر وكماله 1[ [1[1[ 1[ 1[ اا 
عموم نبوته عليه الصلاة والسلام لسو فور ع الا اث اسان امس و ل 
تحريجة : فعيسى عليه السلام ينزل بعد وفاته عليه الصلاة والسلام 1 
كلام في عدد الأنبياء ا ا اا 
لا عبرة للظن في الاعتقاديات عند مخالفة ظواهر الكتاب والسنة سو و ا 


عصمة الأنبياء عن الكذب عمداً وسهواً لب و ا اال جم و ا او 11 
عصمة الأنبياء عن سائر الذنوب مجح ااحاراك و ا ع و و وار 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء 0535 اا 
الكلام على الملائكة 0 


تحريجة : كيف تقولون بعصمتهم وإبليس كان منهم وعصى ؟! 11 
القول في هاروت وماروت لاسو قن ا دا اك 1 ل الا ام او ا ا ا 1107 2 
الكلام على كتب الله تعالى المنزلة ل ل ا لك 
تعدد كلام الله تعالى في المقروء والمسموع ا و ال ا ار 1 2 
حقيقة التفضيل فى كتاب الله تعالى يا[ [1[1[ز1 ز[ 1 1 1[ 1 1 1[ ا ا 
نسخ ما سوى القرآن من الكتب بالقرآن ا ل ل ا ار و 1 ا 
الكلام في معراجه صلى الله عليه وسلم 000 ا 


2 


32 


المعراج حقيقة خارجية » وليس رؤيا منامية د حم مسج و قا ا با 2 
الإسراء قطعي والمعراج مشهور وتفاصيله آحاد ا 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين فؤاده الم و ا و كا ا 
الكلام في كرامات الأولياء 1000000 موه و ا مم و د لكا 6 
الدليل على وقوع الكرامات ب سه ارك السو وي و لا اس و “511 1 
3/ من صور الكرامة ا ار تك لوجم ام ا ا 111 9 


6 
0 


0 
| 7ح ا طحظح'0-- 


رارضا ته ارطع لام + سه رقت جرسه حسمن حا يج لك لصم 3 بق لك سما 00 0 


- 


دليل التفضيل حسن الظن بالسلف الصالح 
صفة استخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
صفة استخلاف الفاروق عمر رضي الله عنه 
صفة استخلاف ذي النورين عثمان رضي الله عنه 
صفة استخلاف علي المرتضئ رضي الله عنه 
خلافات السلف الصالح مبنية على الاجتهاد 
الخلافة الراشدة ثلاثون سنة 
نصب الإمام واجب شرعاً لا عقلاً 
ة : لم لا نكتفي بذي الشوكة ؟ 
ة : فليكتف بإمام عام وأمراء في سائر البلاد 
ة : الأمة عاصية لفقد الإمام بعد الراشدين 


ذكر أئمة الهدى من آل البيت المشتهر أمرهم 


أي فائدة بثبوت إمام مختف ؟! 


لا ينعزل الإمام بفسقه 

الكلام في العقائد المتفرقة 

جواز الصلاة خلف الفاسق والمبتدع 

يصلى على من مات على الإيمان وإن كان فاسقاً أو مبتدعاً 


1 1 1 ا ا ع ا ا 0 


ما ذكر ويذكر بعد هو نبذ مما يميز أهل السنة عن غيرهم 0 
حكم ساب الصحابة رضوان الله عليهم 11 1 1 ا 0ا00ا 
خلافهم في لعن يزيد بن معاوية محري ال و ا ا ا 
المسح على الخفين من علامات أهل السنة امح خض ع ال و ب 


هاه و فا و و و هاه د واو و ع قافا هد وه وا وه واوا وا و فاو اواو واو عفدا ود و هد قا عفد عاء. تدع وا وه ء. 


لز قط لاف ما قيس ارول 21101111111( 


النصوص الشرعية على ظواهرها ما لم يأت صارف وو الس 1 
تحريجة : هذه الايات من المتشابه » لا من النص و امد مفو ع ا 706 3 
التأصيل للتفسير الإشاري ا 1 ا 
ذكر مسائل في التكفير مني امد تم ال ا ا ا ع 
تحريجة : فعند المعتزلة يأس وأمن ولم نحكم بكفرهم 8أب0131 0 اا 1 
: الكلام في الكهانة والتنجيم 0 ا 
ل 1 : 
5 الدعاء والصدقة تنفع الأموات بعد المورة اا 
3 و 43 يمقع موات ر لموت 7 
8 الدعاء يجاب » وتقضى به الحوائج وان مه الف ار لجا كس ا ا ا و ا ا 12011 0 
0 هل يستجاب دعاء الكافر ؟ 5غ ان سم الما امنود ال لا رس تت 91/1 1ل 
4 ذكر بعض أشراط الساعة ا ان ِ 
7 المجتهد في الفرعيات يخطئ ويصيب ل اف ا و ا 156 1 
3 أوجه الدلالة على أن المجتهد يخطئ ويصيب تعنم كدو ولوق او عه لوووط لوم 111 ِ 
1 الكلام في التفضيل لامع سرف وج مدو اساسا ناواو واس ادي 10117 
ك3 رسل الملائكة أفضل من عامة البشر اسقكقة سس سي ا 0 9 
4 رسل البشر أفضل من رسل الملائكة » وعامتهم أفضل من عامة الملائكة ا ل 
1 الظن فى مثل هذه المسألة كاف في الاعتقادات سا اندلب و ام 1 
١ 1‏ , 
5] أدلة المخالفين القائلين بتفضيل الملائكة 00000100 


جف ع اق ا زفق كو لو 8 وو يوك كاتف و وا للها باو 1 عون لوو 0و “قار ف ا ا 6 8 18 8 بو ال 6 9 
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00 
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2 


والوا و واو ع١‏ ولوا وا وا ع واوا وا واه هد وا ود هد .د ود ود ودود عد ود ود 6د 6ه 


محل 


